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 مجلة العلوم الشرعية ٩ 
 هـ١٤٣٨ شوالن والأربعو  الخامس العدد

 
 
 

 قواعد النشر
 

دورية علمية محكمة، ) العلوم الشرعية(مجلة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   
 : وتعُنى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية . تصدر عن عمادة البحث العلمي بالجامعة

 :يشترط في البحث ليقبل للنشر في المجلة  : أولاً
 .لجدة العلمية والمنهجية، وسلامة الاتجاه أن يتسم بالأصالة والابتكار، وا -١

 .أن يلتزم بالمناهج والأدوات والوسائل العلمية المعتبرة في مجاله  -٢
 .أن يكون البحث دقيقاً في التوثيق والتخريج  -٣

 .أن يتسم بالسلامة اللغوية  -٤

 .ألا يكون قد سبق نشره  -٥

احـث نفـسه،   كتاب، سـواء أكـان ذلـك للب       ألا يكون مستلاً من بحث أو رسالة أو        -٦
 . أو لغيره 

 :يشترط عند تقديم البحث : ثانياً 
ــاً بنــشره   -١ وإقــراراً ) مختــصرة( مــشفوعاً بــسيرته الذاتيــة  ،أن يقــدم الباحــث طلب

يتضمن امتلاك الباحث لحقوق الملكية الفكرية للبحث كاملاً، والتزامـاً بعـدم            
 .نشر البحث  إلا بعد موافقة خطية من هيئة التحرير 

 ) .A  4(صفحة مقاس ) ٦٠(ات البحث عن  ألا تزيد صفح -٢

وأن ) ١٣(، والهـوامش بـنط   Traditional Arabic) ١٧( أن يكـون بـنط المـتن     -٣
 ) .مفرد( يكون تباعد المسافات بين الأسطر 

يقــدم الباحــث ثــلاث نــسخ مطبوعــة مــن البحــث،  مــع ملخــص بــاللغتين العربيــة       -٤
 .. واحدة والإنجليزية، لا تزيد كلماته عن مائتي كلمة أو صفحة



 

 
١٠ 

 :التوثيق : ثالثاً
 .  توضع هوامش كل صفحة أسفلها على حدة -١
 .  تثبت المصادر والمراجع في فهرس يلحق بآخر البحث -٢
 .  توضع نماذج من صور الكتاب المخطوط المحقق في مكانها المناسب - ٣

 .  ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث، على أن تكون واضحة جلية - ٤

عنــد ورود أســماء الأعــلام فــي مــتن البحــث أو الدراســة تــذكر ســنة الوفــاة بالتــاريخ     : رابعــاً
 .الهجري إذا كان العَلَم متوفى 

حــروف عنــد ورود الأعــلام الأجنبيــة فــي مــتن البحــث أو الدراســة فإنهــا تكتــب ب      : خامــساً
عربية وتوضع بين قوسين بحروف لاتينيـة، مـع الاكتفـاء بـذكر الاسـم كـاملاً              

 .عند وروده لأول مرة 
 . تحُكَّم البحوث المقدمة للنشر في المجلة من قبل اثنين من المحكمين على الأقل : سادساً
ي  أو ترسـل علـى البريـد الإلكترون ـ    CD على أسطوانة مدمجة     ،تُعاد البحوث معدلة  : ً  سابعا

 .للمجلة 
 .لا تعاد البحوث إلى أصحابها، عند عدم قبولها للنشر : ًثامنا 

 . من المجلة، وعشر مستلات من بحثه نسختينيُعطى الباحث : ًتاسعا 
 :عنوان المجلة 
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 مجلة العلوم الشرعية ١١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 
 

 المحتويات
 

 ١٣ –جمعا وتخريجا ودراسة- خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح

  عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 

 للحافظ ابن عدي الجرجاني "الكامل"على كتاب
٧١ 

  عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 باب التكريم والتزيين مستحبالتيامن في كل ماكان من "قاعدة 

 دراسة نظرية تطبيقية" 
١٦١ 

  عبداالله بن سعد آل مغيرة. د

 ٢٢٩  جمعا ودراسة:في تفسير الجلالين وضع الظاهر موضع المضمر 

  علي جريد العنزي. د

 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب

 للحافظ الذهبي "سير أعلام النبلاء"
٣٣٧ 

  عبداالله بن إبراهيم الطويل.د
 



 



 

 

 
 

 
 
 خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح

 –جمعا وتخريجا ودراسة-
 
 
 
 
 
 

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د
  كلية أصول الدين– قسم السنة وعلومها

 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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 خزيمةابن الإمام   المعلقات في صحيح
 –دراسةجمعا وتخريجا و-

 
 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

  كلية أصول الدين– قسم السنة وعلومها
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

  
  
  

 :ملخص البحث
 الأحاديث في صحيح الإمام ابن خزيمة لم يذكرها بإسناده، تتمثل فكرة البحث في أن هناك عدداً من  

 .ذكرها في موضع الاحتجاج والاستشهاد بهاومع ذلك وإنما ذكرها بصيغة التعليق، 

 التــي مــن أجلهــا ســباب؟ ومــا الأة التعليــق الــواردة بهــا؟ ومــا صــفا؟ وكــم عــددهحاديــثك الأتلــ ي هــافمــ

ومـا أقـسام المعلقـات عنـد ابـن خزيمـة فـي صـحيحه؟ ومـن وصـل تلـك            ؟  ذكرها ابن خزيمـة بـصيغة التعليـق       

 المعلقات؟

وصله ابـن  : قسم:  على قسميني، وهحديثا) ٢٢(حيح ابن خزيمة   حاديث المعلقة في ص   لأاوقد بلغ عدد    

 .هو موصول عند غيره من الأئمة :، وقسمخزيمة نفسه في موضع آخر من كتابه



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 المقدمة
 :وبعد  الحمد الله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

حفاظــا عــارفين،   علمــاء أجــلاء،   هيــأ للــسنة النبويــة  أناالله جــل وعــلا  مــن نعــم  فــإن 

حرصوا على حفظها وتدوينها ونـشرها، وبيـان صـحيحها مـن سـقيمها،           وجهابذة عالمين،   

، فـصنفوا المـصنفات،     ها والاستنباط منهـا   فتفرغوا لها، وأفنوا أعمارهم في تحصيلها، وبيان      

 .وتنوعت طرائقهم فيها، ما بين سنن ومسانيد، ومعاجم وآثار، وصحاح وضعاف

مختصر المختصر مـن المـسند الـصحيح عـن النبـي         (: ومن أهم تلك المصنفات، كتاب    

( – ــ  صحيح ابن خزيمة، لمؤلفـه الإمـام محمـد بـن إسـحاق بـن خزيمـة أبـو                   :  المعروف بـــــــ

 .بكر النيسابوري

 كتاب صحيح ابن خزيمة يعد أصح الكتب المصنفة فـي الحـديث، بعـد صـحيحي       وكان

، إضـافة إلـى مكانـة مؤلفـه بـين علمـاء الحـديث، فقـد         - كما سيأتي بيانه –البخاري ومسلم   

  .إمام الأئمة: كانوا يلقبونه بـــــــــ

لـصحيحة عنـد مؤلفـه    وقد اشتمل كتاب صحيح ابن خزيمة على الأحاديث المسندة، ا      

، وهذا هو الغالب على أحاديثه، إلا أننا نجد عددا يسيرا من تلك             - وسيأتي   –عدا ما استثني    

الأحاديث، لم يذكرها ابن خزيمة بإسناده، وإنما علقها إما في ثنايا ترجمته للباب، وإمـا فـي           

 .سياق تعقيبه وتعليقاته على الأحاديث

اج تلـك الأحاديـث، ومحاولـة معرفـة مَـن مِـن           فعزمت على استقراء الكتـاب، واسـتخر      

الأئمة وصل تلك الأحاديث، إن لـم يكـن ابـن خزيمـة نفـسه قـد وصـلها فـي موضـع آخـر مـن                 

 .الصحيح



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ١٨

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

  تلـك الأحاديـث المعلقـة   ومما يزيـد موضـوع البحـث أهميـة أنـي لـم أقـف علـى مـن أفـرد                 

 االله جـل وعـلا       لـذا اسـتخرت     ومن وصلها؛  ،أسباب تعليقها بدراسة مستقلة، أو تكلم على      

 .خزيمة، ودراستها لابن الصحيح كتاب جمعها منوعزمت على 

 :أهداف البحث
 :يهدف البحث إلى

 . الأحاديث الواردة بصيغة التعليق في صحيح ابن خزيمةجمع -١

 .تخريج تلك الأحاديث والحكم عليها -٢

 .معرفة من وصلها من الأئمة -٣

 .عليق ابن خزيمة لهامعرفة أسباب ت -٤

 :حدود البحث
الأحاديـث الـواردة بـصيغة       خلال ما تقدم يتبين أن البحث سيقتصر في تناولـه علـى              من

الوقـوف علـى كيفيـة ذلـك،        ، و )١("صحيح ابن خزيمـة   " كتابالتعليق في الجزء المطبوع من      

 .هتلمس أسبابو

 :الدراسات السابقة
 في فهـارس المكتبـات وقواعـد المعلومـات ومحركـات            -فيما اطلعت عليه  –لم أجد   

، علـى دراسـة تناولـت المعلقـات فـي صـحيح ابـن خزيمـة،              -في الشبكة العنكبوتيـة   البحث  

 :وغاية ما وجدتن الآتي

                                     
أن صـحيح ابـن خزيمـة فُقـِد أكثـره، والمطبـوع منـه قرابـة الربـع، فمـا            : ينبغي ألا يغيب عن أذهاننا هنا     : تنبيه) ١(

ذكرت في هذا البحث هو من خلال الجزء المطبوع، وإلا فقد يكون ابن خزيمة وصل جميع المعلقات أو          
سم المفقـود، وعليـه فـلا يجـزم بعـدم وصـلها فـي صـحيح ابـن خزيمـة، إلا بتقييـده بالقـسم                  أغلبها في الق  

 .المطبوع



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

صحيح ابن خزيمة، بتحقيق محمد مصطفى الأعظمي، وعليهـا تعليقـات للعلامـة              -١

 .الألباني

 تحقيـق  – صـحيح ابـن خزيمـة    –مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي       -٢

 .ماهر ياسين الفحل

ما وقع في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والسقط، لعبد العزيز           النقط ل  -٣

 .بن عبد الرحمن العثيم

مقولات ابن خزيمة في صحيحه، رسـالة ماجـستير فـي الجامعـة الأردنيـة، رسـالة                  -٤

 .ماجستير في الجامعة الأردنية

مـشروع بحـث   . زوائد صحيح ابن خزيمة على الكتب الستة ومسند الإمام أحمد   -٥

حلة الماجستير للتعليم الموازي، ضـم خمـسة طـلاب، بجامعـة الإمـام              علمي بمر 

 .محمد بن سعود الإسلامية، كلية أصول الدين، قسم السنة وعلومها

الإمـام ابـن خزيمـة ومنهجـه فـي كتـاب الـصحيح، لعبـد العزيـز بـن شـاكر                      : كتاب -٦

ــة      ــدار الحــزم، الإمــارات العربي ــوع ب ــاض، مطب ــى عــام    الفي المتحــدة، الطبعــة الأول

 .هـ١٤٢٢

زوائــد ابــن خزيمــة وابــن حبـان والمــستدرك علــى الكتــب التــسعة، جمــع  : كتـاب  -٧

 .وترتيب صالح أحمد شامي

 :منهج البحث
 التحليلــي للأحاديــث  يعتمــد البحــث فــي مثــل هــذه الدراســة علــى المــنهج الاســتقرائي     

أســباب  لمعرفــة تلــك الأحاديــث؛، وتتبــع كــلام الأئمــة فــي المعلقــة فــي صــحيح ابــن خزيمــة

 .قها، والمواضع التي رويت فيها موصولة بأسانيدهاتعلي



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٢٠

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

وفي كـل حـديث أبـدأ بـذكر نـص الحـديث عنـد ابـن خزيمـة فـي صـحيحه، سـواء كـان                           

ذلــك فــي التبويــب، أو فــي تعليقــه علــى الأحاديــث، ثــم أشــرح غريــب الحــديث إن وجــد، ثــم      

إلا أخــرج الحــديث مقتــصرا علــى الــصحيحين أو أحــدهما إن كــان فيهمــا أو فــي أحــدهما، و      

توسعت إلى بـاقي الكتـب الـستة إن كـان فيهـا، فـإن لـم يكـن توسـعت فـي مـصادر الـسنة                     

الأصلية للبحث عمن وصل تلك الأحاديث، مـع الاهتمـام بكتـب الإمـام ابـن خزيمـة نفـسه،                    

 .ثم أذكر في نهايته خلاصة الحكم على الحديث

 :خطة البحث
 .وفصلين، وخاتمة  مقدمة،ويتكون البحث من

أهمية الموضوع، وأسـباب اختيـاره، وأهدافـه، وحـدود البحـث،          : مل على  وتشت المقدمة

 . ومنهجه

 :وفيه أربعة مباحث .الدراسة النظرية: الفصل الأول

 .بصحيح ابن خزيمة وشرطه في كتابه  الموجزتعريفال :المبحث الأول

 .تعريف التعليق لغة واصطلاحا :المبحث الثاني

 .ثتعليق الأحادي أسباب :المبحث الثالث

 .أقسام المعلقات عند ابن خزيمة في صحيحه :المبحث الرابع

 . حاديث المعلقة في صحيح ابن خزيمةالأدراسة : الفصل الثاني

 .وهي تشتمل على أهم النتائج التي توصلت إليها في البحثالخاتمة، 

فهذا جهد المقل، واالله سبحانه أسأل أن يجعل أعمالنا كلهـا خالـصة لوجهـه،               : وبعد

 .على سنة رسوله صوابا 

@      @      @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :وفيه أربعة مباحث. الدراسة النظرية: الفصل الأول
 .بصحيح ابن خزيمة وشرطه في كتابه  الموجزتعريفال: المبحث الأول
مختـصر المختـصر مـن المـسند الـصحيح، عـن            ( كتابـه    سمى الإمام ابن خزيمة    :اسمه

ن غير قطـع فـي أثنـاء الإسـناد، ولا جـرح فـي              بنقل العدل عن العدل، موصولا إليه ، م        النبي  

 .)١ ()ناقلي الأخبار التي نذكرها

 :وبذلك سماه عدد من الأئمة، منهم
وآخر من روى عنه بنيسابور سبطه محمـد بـن الفـضل،            :" ، حيث قال  الإمام الخليلي  -

 .)٢("روى عنه مختصر المختصر وغيره 

 .)٣("مختصر المختصررواه محمد بن خزيمة في :" ، حيث قالالإمام البيهقي -

 .)٤("رواه ابن خزيمة في مختصر المختصركما :" ، حيث قالشيخ الإسلام ابن تيمة -

 .)٥("وقد سمعنا مختصر المختصر :" ، حيث قالالإمام الذهبي -

 .)٦("وابن خزيمة في مختصر المختصر :" ، حيث قالالزيلعي -

 .)٧("رواه ابن خزيمة في مختصر المختصر :" ، حيث قالابن حجر -

، لابـن خزيمـة مـن أهـم المـصنفات الحديثيـة؛             "الـصحيح   "  يعـد كتـاب      :مكانته وأهميتـه  

وذلــك لكونــه شــرط علــى نفــسه أن لا يخــرج فيــه إلا حــديثا صــحيحا، ســواء كانــت الــصحة   

                                     
 ).١٥٢، ٤/٥(، )٣/١٨٦(، )١٥٣، ٧٥، ٢٣، ١/٣: (ذكر ذلك ابن خزيمة في مواضع عدة من صحيحه، منها )١(

 ).٣/٨٣٢(الإرشاد  )٢(

 ).٣/٢١٦(السنن الكبرى  )٣(

 ).٢٤/١٢٧(الفتاوى  )٤(

 ).٦/٨٦٧(، )٥/٢٧٧(، الميزان )١٤/٣٨٢(السير  )٥(

 ).٤١٨و٢/١٤٢(، )٣٢٩و١/٣٢٧(نصب الراية  )٦(

 ).٨/٢٢٨(لسان الميزان  )٧(



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٢٢

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

لــذاتها، أو بمجمــوع طرقهــا، إلا مواضــع نــص هــو فيهــا علــى عــدم صــحة تلــك الأحاديــث، أو    

 .ي إخراجهاتوقف في تصحيحها، أو ذكر بأنه غلط ف

صـحيح ابـن خزيمـة      : وصحيح ابن خزيمـة الـذي قرّظـه العلمـاء بقـولهم           :" قال ابن عدي  

لمجـــرد بعـــد الـــشيخين البخـــاري يكتـــب بمـــاء الـــذهب؛ فإنـــه أصـــح مـــا صـــنف فـــي الـــصحيح ا

 . )١("ومسلم

صــحيح ابــن خزيمــة أعلــى رتبــة مــن صــحيح ابــن حبــان؛ لــشدة تحريــه،  :" وقــال الحــازمي

 . )٢("ابن خزيمة، فابن حبان، فالحاكم : خينفأصح من صنفّ بعد الشي

صحيح ابن خزيمة أعلى مرتبة من صـحيح ابـن حبـان؛ لـشدة تحريـه،                :" وقال السيوطي 

 . )٣("حتى إنه يتوقف في التصحيح لأدنى كلام في الإسناد 

المختصر من المختـصر    :"  بين ابن خزيمة شرطه في كتابه، بتسميته له، فقال         :شرطه

 على الشرط الذي ذكرنا بنقل العدل عن العـدل موصـولا إليـه صـلى       بي  من المسند عن الن   

االله عليه وسلم، من غير قطـع فـي الإسـناد، ولا جـرح فـي نـاقلي الأخبـار، إلا مـا نـذكر أن فـي              

القلــب مــن بعــض الأخبــار شــيئا؛ إمــا للــشك فــي ســماع راو مــن فوقــه خبــراً، أو راو لا نعرفــه  

 .)٤("ب من ذلك الخبربعدالة ولا جرح، فنبين أن في القل

شرط فيـه علـى نفـسه إخـراج مـا اتـصل سـنده، بنقـل العـدل                   " :قال الخطيب البغدادي  

 .)٥( "عن العدل، إلى النبي 

                                     
 ).١/٣٣(الكامل ) ١(

 ).١/٢٧(فيض القدير  نقلا عن المناوي في )٢(

 ).١/١٤٨(تدريب الراوي  )٣(

 ).٣/١٧٧(الصحيح  )٤(

 ).٢/١٨٥(الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ) ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

فتبــين مــن خــلال كلامــه أن لــه شــروطا للحــديث الــصحيح، هــي الــشروط نفــسها التــي    

علـة،  عـدا شـرطي انتفـاء الـشذوذ، وانتفـاء ال     – اشـترطها علمـاء الحـديث لـصحة الأحاديـث     

 .، والتزم فيه جمع الصحيح والحسن من الحديث على وفق هذه الشروط-فلم يذكرهما

 

@      @      @ 

 



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٢٤

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 .تعريف التعليق لغة واصطلاحا: المبحث الثاني
علّقــتُ الــشيءَ أعلقــه تعليقــا، : أن ينــاط الــشيء بالــشيء العــالي، تقــول: " التعليــق لغــة

 .)١("وقد علق به، إذا لزمه 

، وقـد يحـذف الإسـناد    )٢( فهو ما حـذف مـن مبتـدأ إسـناده واحـد أو أكثـر           :اوأما اصطلاح 

 .كله

والمعلقــات فــي صــحيح ابــن خزيمــة جميعهــا ممــا حــذف جميــع إســناده، عــدا ســتة         

، وذكــر بعــض إســناد )٣(أحاديــث ذكــر ابــن خزيمــة التــابعي مــع الــصحابي فــي خمــسة منهــا  

 .)٤(الحديث السادس وترك البقية

 هل هو مأخوذ من تعليق الجدار، أو من الطلاق، وذهب     :لاحاواختلف في التعليق اصط   

وذهـب  . ، وذلك لأن الطلاق لـيس فيـه قطـع بـل هـو تعليـق أمـر علـى أمـر                   )٥(إلي الأول البلقيني  

، إلــى أن أخــذه مــن تعليــق الطــلاق أقــرب؛  )٨(، وعلــي القــاري)٧(، وتبعــه الــسخاوي)٦(ابــن حجــر

 .للسببية؛ لأنهما معنويان

قال، وروى، وزاد، وذكـر،  : صيغة لا تقتضي التصريح بالسماع، مثل  " أي   يدخل فيه    :مثاله

: مـصنف كقـول ال  . )٩("أو يروى، ويذكر، ويقـال، ومـا أشـبه ذلـك مـن صـيغ الجـزم والتمـريض                    

                                     
 ).٤/١٢٥( مقاييس اللغة  )١(

 ).٢٠ص(معرفة علوم الحديث ) ٢(

 ).١٩، ١٤، ١١، ١٠، ٩: (هي الأحاديث ذوات الأرقام) ٣(

 ).٧: (هو الحديث رقم) ٤(

 ).٢٢٨ص( محاسن الاصطلاح  )٥(

 ).٢/٧( تغليق التعليق  )٦(

 ).١/٦٤( فتح المغيث  )٧(

 ).٣٩٢ص(شرح النخبة ) ٨(

 ).٢/٨( تغليق التعليق  )٩(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :ق هــذا الاصــطلاح طــلاإ  عــرف عنــه وأول مــن .قــال نــافع، أو قــال ابــن عمــر، أو قــال النبــي    

 .هر على لسان المحدثين، ثم اشت)١( الدارقطني أبو الحسنالحافظ

ومنهـا  ).   االلهقـال رسـول  : (ومن صور التعليق أن يحـذف جميـع الإسـناد، فيقـال مـثلاً             

أن يحــذف جميــع الإســناد إلا الــصحابي، أو التــابعي، ومنهــا أن يحــذف المــصنف شــيخه الــذي  

 .حدثه، ويضيف الحديث إلى من فوقه

 حيث حذف جميع الإسناد  ،"وفي خبر فلان  " :"صحيحه"ومن ذلك قول ابن خزيمة في       

 .حيث حذف جميع الإسناد حتى الصحابي ..." وقد بين النبي :" إلا الصحابي، وقوله

 

@      @      @ 

 

                                     
 ).٢/٧(، تغليق التعليق )٧٦ص(صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط، لابن الصلاح ) ١(



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٢٦

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 .تعليق الأحاديثأسباب : المبحث الثالث
، فهـم يحـذفون الـسند أحيانـاً          علماء الحديث لأسباب متعددة     كثيراً عند   التعليق يقع

 لكونـه لـم     أو  تقوية للاستدلال على موضع البـاب،      هأو يذكرون  الاختصار،    مجرد ويقصدون به 

 مسموعاً، أو سمعه وشك في سـماعه لـه مـن شـيخه، أو سـمعه مـن               المصنف يحصل عند 

 .شيخه مذاكرة، فما رأى أن يسوقه مساق الأصل

 :وأما ابن خزيمة فجميع المعلقات عنده جاءت على سببين
 عــن الإطالــة بتخــريج أحاديــث أخــرى    حيــث إنــه يخــرج فــي البــاب مــا يغنــي    : الاختــصار

 .بأسانيدها ومتونها، زيادة على ما أخرجه

عدا ثلاثة أحاديث خرجها فـي أبوابهـا مـسندة، واحتاجهـا فـي أبـواب أخـرى، فـذكرها                    

 .معلقة؛ لئلا يكررها بتمام صورتها سندا ومتنا في موضعين

لمعلقـة ذكـره    فـابن خزيمـة فـي غالـب أحاديثـه ا          : للاسـتدلال علـى موضـع البـاب       تقوية  

 :لهذا السبب، وقد ذكره على صورتين

 .إما تبويبا وترجمة في ثنايا الباب -

 . وإما تعليقا وشرحا وتعقيبا على الأحاديث -

فنجده عندما يترجم للمسألة يستشهد عليهـا بـبعض الآيـات، أو الأحاديـث، أو الآثـار،                 

 . ذكره للأحاديثولا يذكرها بإسناده لأنه ذكرها أثناء الترجمة، أو عقب بذلك بعد

 . أقسام المعلقات عند ابن خزيمة في صحيحه:المبحث الرابع
كما هو الحال – تنقسم المعلقات عند ابن خزيمة في صحيحه إلى قسمين رئيسين  

 :-عند غيره

مـا علقـه ابـن خزيمـة فـي موضـع، ووصـله فـي موضـع آخـر مـن الـصحيح             : القـسم الأول 

 :- ستأتي–نفسه، وهي ثلاثة أحاديث 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 ذات ليلـــــــة مـــــــن  فقـــــــدت النبـــــــي "حـــــــديث عائـــــــشة: ث الـــــــسادسالحـــــــدي -١

 الحديث...الفراش

علقه ابن خزيمة في جماع أبواب الأحداث الموجبـة للوضـوء، وصـله فـي جمـاع أبـواب                   

 . الأذان والإقامة

ــشر  -٢ ــع عــ ــديث التاســ ــا  : الحــ ــعيد مرفوعــ ــي ســ ــديث أبــ ــبكم  " حــ إن أطيــــب طيــ

 الحديث...المسك

ــاب    ــابالمناســك، : علقــه ابــن خزيمــة فــي كت ــد الإحــرام    : ب الرخــصة فــي التطيــب عن

 . بالمسك، ووصله في جماع أبواب صلاة النساء في جماعة

 حتــى انتهــى إلــى وادي  "حــديث علــي بــن أبــي طالــب مرفوعــا  : الحــديث العــشرون -٣

 الحديث... محسّر، ففزع ناقته، فخبّت حتى جاوز الوادي

 إنمـا سـار فـي    لنبـي  المناسك، باب ذكر الدليل على أن ا  : علقه ابن خزيمة في كتاب    

الإفاضة من جمع إلى منى على السكينة، خلا بطن وادي محسر؛ فإنـه أوضـع فيـه،         

 . ووصله في جماع أبواب الأذان والإقامة

ما علقه ابن خزيمة في صحيحه ووصله غيره، وهي تسعة عشر حديثا : القسم الثاني

 :المتبقية

، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ١١، ١٠، ٩، ٨، ٧، ٥ ،٤، ٣، ٢، ١(: وهــي الأحاديــث ذوات الأرقــام التاليــة

٢٣، ٢٢، ١٨(. 

ــة          ــد بقي ــا تبقــى فعن ــشيخين فــي صــحيحيهما أو أحــدهما، وم ــد ال وغالبهــا موصــولة عن

 .الستة

@      @      @ 



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٢٨

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

  في صحيح ابن خزيمةةالمعلقدراسة الأحاديث : الفصل الثاني
أوجــب الوضــوء علــى بعــض    ذكــر الــدليل علــى أن االله إنمــا    :  بــاب:قــال ابــن خزيمــة    

وكمـا بـين بقـسمة سـهم ذي القربـى بـين بنـي                ....القائمين إلـى الـصلاة، لا علـى كـل قـائم،           

 دون  بعــض قرابــة النبــي )ولــذي القربــى(: هاشــم، وبنــي عبــد المطلــب، أن االله أراد بقولــه 

، بعــض )والــسارق والــسارقة فــاقطعوا أيــديهما(: جمــيعهم، وكمــا بــين أن االله أراد بقولــه

 فبـين النبـي   سراق دون جميعهم، إذ سارق درهـم فمـا دونـه يقـع عليـه اسـم سـارق،         ال

بقولــه القطــع فــي ربــع دينــار فــصاعدا أن االله إنمــا أراد بعــض الــسراق دون بعــض بقولــه          

 ﴿وأنزلنـا إليـك الـذكر       والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما الآية قال االله عز وجل لنبيه           

 .)١(لتبين للناس ما نزل إليهم﴾

 :اشتمل هذا الباب على حديثين معلقين
 حديث جبير بن مطعم في قسمة سهم ذوي القربى من بني هاشم، :الحديث الأول

 : وهذا الحديثوبني عبد المطلب، دون غيرهم من القرابة،

ومن الدليل على أن الخمـس  : فرض الخمس، باب: كتاب" صحيحه"وصله البخاري في  

 لبني المطلب، وبني هاشـم       دون بعض، كما قسم النبي       للإمام، وأنه يعطي بعض قرابته    

مناقـــــب قـــــريش  : المناقـــــب، بـــــاب : ، وكتـــــاب)٣١٤٠ رقـــــم٦/٢٨١(مـــــن خمـــــس خيبـــــر   

، وأبـو داود فـي      )٤٢٢٩رقـم ٧/٥٥٣(غزوة خيبـر    : المغازي، باب : وكتاب) ٣٥٠٣رقم٦/٦١٦(

ي فـي بيـان مواضـع قـسم الخمـس وسـهم ذ            : الخـراج والإمـارة الفـيء، بـاب       : كتاب" سننه"

ــي  )٢٩٨٠و٢٩٧٨رقـــــم٣/٣٨٣(القربـــــى  ــننه"، والنـــــسائي فـــ ــاب" ســـ ــيء  : كتـــ قـــــسم الفـــ

قــسمة الخمــس : الجهــاد، بــاب: كتــاب" ســننه"، وابــن ماجــه فــي )٤١٣٧و٤١٣٦رقــم٧/١٣٠(

ابــن شــهاب الزهــري، عــن ســعيد بــن المــسيب، : ، جمــيعهم مــن طريــق)٢٨٨١رقــم٢/٩٦١(

                                     
 ).١٢٩-١/١٢٨( الصحيح  )١(
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عفـان رضـي االله عنـه يكلمـان     أنه جاء هـو وعثمـان بـن         (رضي االله عنه    عن جبير بن مطعم،     

! يا رسـول االله   :  فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب، فقلت          رسول االله   

فقـال  ! قسمت لإخواننـا بنـي المطلـب ولـم تعطنـا شـيئاً، وقرابتنـا وقـرابتهم منـك واحـدة؟                    

ولــم يقــسم لبنــي عبــد   : إنمــا بنــو هاشــم وبنــو المطلــب شــيء واحــد، قــال جبيــر     : النبــي 

 . لا لبني نوفل من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلبشمس و

وكان أبـو بكـر رضـي االله عنـه يقـسم الخمـس نحـو قـسم رسـول                    :  قال :وزاد أبو داود  

وكـان  :  يعطـيهم، قـال   مـا كـان النبـي        غير أنه لم يكن يعطي قربى رسـول االله         االله  

 .)عمر بن الخطاب رضي االله عنه يعطيهم منه وعثمان بعده

وهــذه الزيــادة بــينّ الــذهليُّ فــي جمــع حــديث الزهــري أنهــا مدرجــة مــن كــلام الزهــري،     

وأخرج ذلك مفصلا مـن روايـة الليـث، عـن يـونس، وكـأن هـذا هـو الـسر فـي حـذف البخـاري                       

 .)١(هذه الزيادة مع ذكره لرواية يونس

 "صــحيحه"البخــاريّ فــي ، وصــله  حــديث عائــشة فــي قطــع يـد الــسارق :الحــديث الثــاني

: المائـدة [}..والـسارقة فـاقطعوا أيـديهما      والـسارق {:قـول االله تعـالى    :  الحـدود، بـاب    :كتاب

 حــدّ : كتــاب الحــدود، بــاب "صــحيحه "ومــسلم فــي، )٦٧٩١و٦٧٩٠و٦٧٨٩رقــم١٢/٩٩ (]٣٨

قـال النبـي    :" قالـت  من حديث عائشة رضي االله عنهـا      ،  )١٦٨٤رقم٣/١٣١٢(السرقة ونصابها   

"    ًي ، وفــي روايــة مــسلم أن النب ــ "تقطــع اليــد فــي ربــع دينــار فــصاعدالا تقطــع يــد  : " قــال

 ".السارق إلا في ربع دينار فصاعداً

 :كيفية التعليق وسببه
ذكـر الـدليل علـى أن    :"  بقولـه - ضمن كتاب الوضـوء  –ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث     

ا ثـم ذكـر تأييـد    ....االله إنما أوجب الوضوء على بعض القائمين إلى الصلاة، لا على كل قـائم،     

                                     
 ).٦/٢٨٢( فتح الباري  )١(
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:" ، وحـديث  "قسمة سهم ذي القربي بين بني هاشم، وعبد المطلب        :" لهذا المسألة حديث  

، للدلالة على أن بعض أوامر الشريعة لـيس المـراد       "عائشة في القطع في ربع دينار فصاعدا      

 .بها جميع المخاطبين، وإنما من تنطبق عليهم شروط معينة

 يـوم فـتح مكـة    ي صلاة النبـي  ودلل على هذه الترجمة بذكره حديث بريدة مسندا ف        

 .جميع الصلوات بوضوء واحد

واكتفى به مسندا دون حديث جبير بن مطعم، في قسمة سهم ذي القربـى بـين بنـي                 

، وحديث عائشة في قطع يد الـسارق        -مع صحته –هاشم وبني عبد المطلب دون غيرهم       

صــراحته فــي ، المعلقــة فــي الترجمــة، وذلــك لــصحته و- مــع صــحته–فــي ربــع دينــار فــصاعدا 

مـسألة الترجمـة وهــي إيجـاب الوضــوء علـى بعــض القـائمين إلــى الـصلاة، لا كــل قـائم إليهــا،        

 . جميع الصلوات بوضوء واحد في فتح مكةبدليل صلاة النبي 

 وَلَـوْ   ﴿:  أَنَّ اللَّمْسَ قَدْ يَكُونُ بِالْيَدِ ، قَالَ اللَّهَ عَزَّ وَجَـلَّ           قَدْ أَعْلَمَ النَّبِيُّ    : قال ابن خزيمة  

نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَـسُوهُ بِأَيْـدِيهِمْ ﴾، قَـدْ عَلَّـمَ رَبُّنَـا عَـزَّ وَجَـلَّ أَنَّ اللَّمْـسَ قَـدْ                       

أَنَّ  مـاس  لَمَّـا نَهَـى عَـنْ بَيْـعِ اللِّمَـاسِ، دَلَّهُـمْ نَهْيُـهُ عَـنْ بَيْـعِ الل         يَكُونُ بِالْيَدِ ، وَكَذَلِكَ النَّبِيُّ   

لعلــك قبلــت أو :"  قــد قــال لمــاعز بــن مالــك حــين أقــر عنــده بالزنــاوالنبــي ...اللَّمْــسَ بِالْيَــدِ 

، غيـر الجمـاع الموجـب    "أو لمـست   :" ، فدلت هذه اللفظة علـى أنـه إنمـا أراد بقولـه            "لمست  

 .)١(للحد، وكذاك خبر عائشة

قين، حديث ماعز، اشتمل تعليق ابن خزيمة هذا على متن بيع اللماس، وحديثين معل

 :وحديث عائشة

أما مـتن بيـع اللمـاس فجـاء مـن حـديث أبـي هريـرة، وحـديث أبـي سـعيد الخـدري، فـي                           

 : النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

                                     
 ).١/١٤٩(الصحيح  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 فقــد وصــله   أمــا حــديث أبــي هريــرة فــي النهــي عــن بيــع الملامــسة،    :الحــديث الثالــث 

ــاري ــي البخــ ــحيحه" فــ ــاب" صــ ــاب : كتــ ــوع، بــ ــا  : البيــ ــسة، وبــ ــع الملامــ ــذة  : ببيــ ــع المنابــ بيــ

أبطال بيع الملامـسة    : البيوع، باب : كتاب" صحيحه" في   ومسلم،  )٢١٤٦و٢١٤٥رقم٤/٤٢٠(

 : عـن بيعتـين    يَه ِـ نُ :"ه قال أبي هريرة أن  ، من طرق عن     واللفظ له ) ١٥١١رقم٣/١١٥١ (والمنابذة

 .مـسة فـأن يلمـس كـل واحـد منهمـا ثـوب صـاحبه بغيـر تأمـل          ملا أما ال  .الملامسة والمنابذة 

 . ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه،لمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخروا

 فقـد    وأمـا حـديث أبـي سـعيد الخـدري فـي النهـي عـن بيـع الملامـسة،                    :الحديث الرابع 

بيــع المنابــذة  : بيــع الملامــسة، وبــاب  : البيــوع، بــاب : كتــاب" صــحيحه"وصــله البخــاري فــي   

أبطال بيع الملامسة   : البيوع، باب : كتاب" صحيحه"ي   ف ومسلم،  )٢١٤٧و٢١٤٤رقم٤/٤٢٠(

 نهـى عـن    أن رسـول االله  من طرق عن أبي سـعيد الخـدري،    ،  )١٥١٢رقم٣/١١٥١ (والمنابذة

المنابــذة، وهــي طــرح الرجــل ثوبــه بــالبيع إلــى رجــل قبــل أن يقلبــه أو ينظــر إليــه، ونهــى عــن       

   .الملامسة، والملامسة لمس الثوب لا ينظر إليه

 وصـله    حديث ابن عباس فـي قـصة إقـرار مـاعز علـى نفـسه بالزنـا،                 :الخامسالحديث  

هــل يقــول للمقــر لعلــك لمــست أو غمــزت    : الحــدود، بــاب : كتــاب" صــحيحه"البخــاري فــي  

ــو داود فــي  )٦٨٢٤رقــم٨/٢٠٧( ــاب" ســننه"، وأب ــاب : كت رجــم مــاعز بــن مالــك    : الحــدود، ب

 .عكرمة، عن ابن عباس: ، من طريق)٤٤٢٨-٤٤١٩رقم٤/٥٧٩(

، وصـله    ذات ليلة مـن الفـراش       حديث عائشة حين فقدت النبي       :حديث السادس ال

نــصب : الأذان والإقامــة، بــاب: فــي جمــاع أبــواب" صــحيحه"ابــن خزيمــة فــي موضــع آخــر مــن  

، )٦٧١رقـم ١/٦٧٨(الـدعاء فـي الـسجود       : وفي بـاب  ) ٦٥٥رقم١/٦٧٠(القدمين في السجود    

: كتـاب " سـننه "، وأبو داود فـي  )٤٨٦مرق١/٥١: (، باب : كتاب" صحيحه"وأخرجه مسلم في    

" ســـننه"، والنـــسائي فـــي )٨٧٩رقـــم١/٥٤٧(الـــدعاء فـــي الركـــوع والـــسجود : الـــصلاة، بـــاب
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ــاب تــــرك الوضــــوء مــــن مــــس الرجــــل امرأتــــه مــــن غيــــر شــــهوة        : الطهــــارة، بــــاب : كتــ

، )١١٠٠رقـم ٢/٢١٠(نصب القـدمين فـي الـسجود        : التطبيق، باب : وفي كتاب ) ١٦٩رقم١/١٠٢(

، )٣٨٤١رقـم ٢/١٢٦٢ (ما تعوذ منه رسول االله      : الدعاء، باب : كتاب" سننه"وابن ماجه في    

عبيد االله بن عمر، عن محمد بن يحيـى بـن حبـان، عـن الأعـرج، عـن أبـي هريـرة،              : من طريق 

 .عن أبي هريرة، به

 :كيفية التعليق وسببه
 ذكر:"  بقوله -ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث ضمن أبواب الأحداث الموجبة للوضوء           

الــدليل علــى أن اللمــس قــد يكــون باليــد، ضــد قــول مــن زعــم أن اللمــس لا يكــون إلا بجمــاع   

 ".بالفرج في الفرج

واليــد زناؤهــا  ... كــل ابــن آدم أصــاب مــن الزنــا لا محالــة   :" ثــم أســند حــديث أبــي هريــرة  

ثم علق بما يؤكد هـذا المعنـى فـذكر حـديث أبـي هريـرة، وحـديث أبـي سـعيد فـي                         ". اللمس

 اللمــاس، وأن ذلــك يكــون باليــد، وحــديث مــاعز اعترافــه علــى نفــسه بالزنــا،   النهــي عــن بيــع

مما يدل على أن اللمس قـد يكـون       " لعلك قبلت أو لمست   :  الحجة له بقوله   وتلقين النبي   

وكــل هــذه ..باليــد، وحــديث عائــشة لمــا فقدتــه ثــم التمــسته فوقعــت يــدها علــى بطــن قدمــه 

 . اللمس قد يكون باليدالأحاديث فيها ما يؤيد ما ترجم له وهو أن

وعلقها للتأييد والتأكيد على هذا المعنى، وذكرها إشارة وتعليقا دون تسمية أحد من   

رواتها حتى الصحابة، اللهم إلا حديث عائـشة، فقـد ذكـر الـصحابي؛ وذلـك واالله أعلـم لأنـه              

 .اكتفى بذكر اسم الصحابي للدلالة على الحديث حيث إنه لم يذكر من متنه شيئا

لأن موضـوع الأحاديـث التـي علقهـا خارجـة عـن موضـوع الترجمـة؛                 : بب في ذلـك   والس

وكذلك لاسـتغنائه واكتفائـه بحـديث البـاب وصـحته وصـراحته؛ إذ هـو الأصـل فـي المـسألة،                
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فحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في البيوع، وحديث ماعز في الاعتراف علـى الـنفس،      

   .وحديث عائشة وصله ابن خزيمة في موضع آخر

 مـا  – واالله أعلـم  –والسر في ذكـر هـذا البـاب ضـمن أبـواب الأحـداث الموجبـة للوضـوء             

ولـــم يختلـــف علماؤنـــا مـــن الحجـــازيين : ذكـــره ابـــن خزيمـــة نفـــسه فـــي آخـــر البـــاب بقولـــه 

والمصريين والشافعي وأهل الأثر، أن القُبلة واللمس باليد إذا لم يكن بـين العبـد وبـين بـدن                   

 .لا سترة من ثوب ولا غيره، أن ذلك يوجب الوضوءالمرأة إذا لمسها حجاب و

ــولُ  : قــال ابــن خزيمــة  ــى، يَقُ ــنَ يَحْيَ ــدَ بْ ــمِعْتُ مُحَمَّ ــذَّكَرِ   : وَسَ ــسِّ ال ــنْ مَ ــوءَ مِ ــرَى الْوُضُ نَ

 قَـالَ  بِـيِّ  لا إِيجَابًا بِحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرٍ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّ             اسْتِحْبَابًا

وَكَانَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَـهُ اللَّـهُ يُوجِـبُ الْوُضُـوءَ مِـنْ مَـسِّ الـذَّكَرِ، اتِّبَاعًـا بِخَبَـرِ بُـسْرَةَ           : أَبُو بَكْرٍ 

رَ بسُْرَةَ وبَِقَولِْ الشَّافعِِيِّ أَقُولُ ، لأَنَّ عُرْوَةَ قَدْ سَمِعَ خبََ: بِنْتِ صَفْوَانَ لا قِيَاسًا ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ

 .)١(مِنْهَا ، لا كَمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ عُلَمَائِنَا أَنَّ الْخَبَرَ وَاهٍ لِطَعْنِهِ فِي مَرْوَانَ

 ذكر ابن خزيمة حديث طلق بن علـي ضـمن نقلـه كـلام محمـد بـن                 :الحديث السابع 

 :يحيى، يرويه عنه ابنه قيس، وهو موصول من عدة طرق

الرخـصة فـي   : الطهـارة، بـاب  :  كتـاب "سـننه "و داود فـي    أب ـ وصله   طريق عبد االله بن بدر،    

ــذكر  –ذلـــك  ــوء مـــن مـــس الـ ــه -)١٨٢رقـــم١٢٨-١/١٢٧ (- الوضـ البيهقـــي فـــي  : ومـــن طريقـ

ــات" ــر فــي    )٥٦٨رقــم٢/٢٨٦" (الخلافي ، والترمــذي فــي  -)١٧/١٩٦" (التمهيــد"، وابــن عبــد الب

والنـسائي  ،  )٨٥رقـم ١/١٢٧ (تـرك الوضـوء مـن مـس الـذكر         : الطهـارة، بـاب   :  أبواب "جامعه"

ــي  ــننه"فــ ــاب"ســ ــاب :  كتــ ــارة، بــ ــن ذلــــك   : الطهــ ــوء مــ ــرك الوضــ ــذكر  –تــ ــن مــــس الــ  -مــ

" مــــــسنده"، وأحمــــــد فــــــي )١/١٦٥" (مــــــصنفه" وابــــــن أبــــــي شــــــيبة فــــــي ،)١٦٥رقــــــم١/١٠١(

الآحاد "، وابن أبي عاصم في      )٢١رقم١/١٧" (المنتقى"، وابن الجارود في     )١٦٢٨٥رقم٢٦/٢١٢(

                                     
 ).٣٤رقم١/١٥٣(الصحيح  )١(
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، وابـن حبـان     )٧٦٩رقم١/٧٥" (مشكل الآثار  "، والطحاوي في  )١٦٧٥رقم٣/٢٩٥" (والمثاني

ــي  ــحيحه"فـــــ ــم٤٠٣-١/٤٠٢" (صـــــ ــي  )١١٢٠و١١١٩رقـــــ ــي فـــــ ــر "، والطبرانـــــ ــه الكبيـــــ " معجمـــــ

 مــن ،)١/١٣٤" (ســننه"، والبيهقــي فـي  )١/١٤٩" (ســننه"، والــدارقطني فـي  )٨٢٤٣رقـم ٨/٣٩٩(

" : قـال  عبد االله بن بدر، عن قيس بـن طلـق بـن علـي الحنفـي، عـن أبيـه، عـن النبـي              : طريق

 ".وهل هو إلا مضغة منه؟ أو بضعة منه؟ 

الرخـصة فـي    : الطهـارة، بـاب   :  كتـاب  "سـننه "أبـو داود فـي       وصله   طريق محمد بن جابر،   

" ســننه " وابــن ماجــه فــي   ،)١٨٣و١٨٢رقــم١٢٨-١/١٢٧ (- الوضــوء مــن مــس الــذكر   –ذلــك 

ــاب ــاب  : كتــ ــننها، بــ ــارة وســ ــك   : الطهــ ــصة فــــي ذلــ ــن مــــس الــــذكر    –الرخــ ــوء مــ –الوضــ

ــم١/١٦٣( ــي   )٤٨٣رقـ ــرزاق فـ ــد الـ ــصنفه"، وعبـ ــم١/١١٧" (مـ ــي  )٤٢٦رقـ ــد فـ ــسنده"، وأحمـ " مـ

ابــن الجــوزي فــي   :  ومــن طريقــه –) ١٦٢٩٥رقــم٢٦/٢٢٢(، وفــي )١٦٢٩٢رقــم٢٢٠-٢٦/٢١٩(

ــة " ــم١/٣٦٢" (العلــــل المتناهيــ ــي  -) ٥٩٧رقــ ــارود فــ ــن الجــ ــى"، وابــ ــم١/١٧" (المنتقــ ، )٢٥رقــ

ــار"والطحــــــــاوي فــــــــي  " لكبيــــــــرمعجمــــــــه ا"، والطبرانــــــــي فــــــــي )١/٧٥" (مــــــــشكل الآثــــــ

" الحليـــة"، وأبـــونعيم فـــي  )١/١٤٩" (ســـننه"، والـــدارقطني فـــي  )٨٢٣٤و٨٢٣٣رقـــم٨/٣٩٦(

ــي )٧/١٠٣( ــبهان "، وفــــ ــاريخ أصــــ ــي  )٢/٣٥٢" (تــــ ــوزي فــــ ــن الجــــ ــة "، وابــــ ــل المتناهيــــ " العلــــ

 ).١٩٦رقم١/٢٤٥" (الفوائد"، وتمام في )٥٩٩رقم١/٣٦٣(

 ومـن   –) ١١٩٢رقـم ٤٢١-٢/٤٢٠" (مـسنده " وصـله الطيالـسي فـي        أيوب بن عتبة،  : طريق

، -) ١/٣٥٥" (معرفـة الـسنن والآثـار   "، والبيهقـي فـي   )٤٠ص" (الاعتبـار "الحـازمي فـي   : طريقـه 

العلــــل "ابـــن الجـــوزي فـــي    :  ومــــن طريقـــه –) ١٦٢٨٦رقـــم ٢٦/٢١٤" (مـــسنده "وأحمـــد فـــي   

، والطحــاوي )٣٤٢٢رقــم٢/١١٤٩" (الجعــديات"، والبغــوي فــي -)٥٩٦رقــم١/٣٦٢" (المتناهيــة

، وابـن   )٨٢٤٩رقـم ٨/٤٠١" (معجمه الكبير "، والطبراني في    )٧٦-١/٧٥" (مشكل الآثار "في  
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، وتمـام فـي     )١٠٢رقـم " (الناسـخ والمنـسوخ   "، وابـن شـاهين فـي        )١/٣٤٤" (الكامـل "عدي فـي    

 ).٢٠٤رقم١/٢٣٢" (المعرفة"، والبيهقي في )١٩٨و١٩٧رقم١/٢٤٥" (الفوائد"

 وعنـه ابـن   -) ١٠١مرق ـ١/٢٠٣" (الأوسط"وصله ابن المنذر في عكرمة بن عمار،    : طريق

، وفـي   )١()٢٠٧رقـم ١/٢٣٣" (المعرفـة "، والبيهقي فـي     -)١١٢١رقم٣/٤٠٤" (صحيحه"حبان في   

 ).٥٦٣رقم٢/٢٨٠" (الخلافيات"

 :والحديث مختلف في صحته، فمن أهل العلم من صححه، ومنهم من ضعفه  

، والطبرانــي فــي )٢("المحلــى"، وابــن حــزم فــي "صــحيحه" ابــن حبــان فــي :وممــن صــححه

 . )٤("الجوهر النقي"، وابن التركماني في )٣("عجمه الكبيرم"

 .)٥("حديث ملازم هذا أحسن من حديث بسرة :"وقال علي بن المديني

حـديث قـيس بـن طلـق عنـدنا أثبـت            :" وقدّمه الفلاس على معارضه حديث بسرة فقال      

 .)٦("من حديث بسرة 

 .)٧("ابهذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الب:"وقال الترمذي عقبه

حديث مـلازم صـحيح مـستقيم الإسـناد غيـر مـضطرب، لا فـي سـنده          :" وقال الطحاوي 

 .)٨("ولا في متنه 

                                     
ن رواه عــن وهـذا منقطـع؛ لأن قيـسا لـم يـشهد سـؤال طلـق، وعكرمـة بـن عمـار أقـوى م ـ           :"  قـال البيهقـي   )١(

قيس بن طلق، وإن كان هو أيضا مختلفا في عدالته، فاحتج به مسلم بـن الحجـاج فـي غيـر هـذا الحـديث،             
 ". وتركه البخاري، وضعفه يحيى بن سعيد القطان في آخرين 

)١/٢٣٩ ( )٢.( 
 ).٨٢٤٣رقم٨/٣٩٩(  )٣(
)١/١٣٧ ( )٤.( 
 ).١/٧٥( شرح معاني الآثار  )٥(
 ).٤٣ص( الاعتبار للحازمي  )٦(
 ).٨٥رقم١/١٢٧ ( )٧(
)١/٧٥ ( )٨.( 
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 . )١("يقتضي أن يكون خبره حسنا لا صحيحا :" وقال ابن القطان

 يريـد  –" وذكر ابن عبد البر أن أحسن أسـانيد الحـديث المـسقط للوضـوء هـذا الإسـناد       

 .)٢(-عبد االله بن بدر : طريق

 .، والنووي)٣( الشافعي، وأبو حاتم، وأبو زرعة:من ضعفهوم

 .)٤("سألنا عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يكون لنا قبول خبره :" قال الشافعي

 . )٥("ضعيف باتفاق الحفاظ :" وقال النووي

وأخطــأ مــن حكــى الاتفــاق علــى :" وخطّــأه ابــن عبــد الهــادي فــي حكايــة الاتفــاق بقولــه

 .)٦("ضعفه 

، )٩(، وابــن الجــوزي )٨(، والبيهقــي)٧("ســننه"الــدارقطني فــي  :  عنــه تــضعيفه وممــن نقــل 

 . وغيرهم

ومـدار   ما ذهب إليه أئمة الحديث الكبار مـن تـضعيف للحـديث،              -واالله أعلم –والراجح  

 .ذلك على حال قيس بن طلق وهو ابن علي بن المنذر الحنفي اليمامي

 .العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات: وثقه

                                     
 ).٣/٣٩٧( الميزان  )١(

 ).٣/٣٨( الاستذكار  )٢(

 ).١/٥٦٨(العلل   )٣(

 ).١/١٣٥( سنن البيهقي  )٤(

 ).٢/٤٢( المجموع  )٥(

 ).١٩ص( المحرر  )٦(

 ).٢/١٦٦(سنن  ال )٧(

 ).١/١٣٦(سنن  ال )٨(

 ).١/٤٦٨(تحقيق  ال )٩(
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: الدارمي عن ابن معين توثيقه، ونقل الدارقطني، والبيهقـي عـن ابـن معـين قولـه           ونقل  

 .قد أكثر الناس في قيس بن طلق، ولا يحتج به

 .غيره أثبت منه: أحمد، ونقل عنه الخلال قوله: وضعفه

 .ضعفه أحمد، ويحيى في إحدى الروايتين عنه: وقال الذهبي

مــن يعرفــه بمــا يكــون لنــا قبــول    ســألنا عــن قــيس فلــم نجــد  :" وتقــدم قــول الــشافعي 

 ."خبره

وســألت أبــي وأبــا زرعــة عــن حــديث رواه محمــد بــن جــابر، عــن  :" وقــال ابــن أبــي حــاتم

قـيس بـن طلـق لـيس ممـن تقـوم بـه         : الحـديث فلـم يثبتـاه، وقـالا       ...قيس بن طلق، عن أبيـه       

 ".الحجة، ووهناه 

 .ليس بالقوي: وقال الدارقطني

، غمزه يحيى بن معـين بـين يـدي أحمـد بـن حنبـل،            ليس بالقوي عندهم  : وقال البيهقي 

 .وقال لا يحتج بحديثه

وكون قيس تابعيا   : وقال. صدوق، وهم من عده في الصحابة     : وقال الحافظ ابن حجر   

 .)١(أشهر من أن يخفى على أحد من أهل الحديث

 :كيفية التعليق وسببه
:"  بقولـه -ضـوء   ضـمن أبـواب الأحـداث الموجبـة للو       –ترجم ابن خزيمـة لهـذا الحـديث         

، ثـم أسـند حـديث بـسرة بنـت صـفوان فـي الأمـر                 "استحباب الوضـوء مـن مـس الـذكر          : باب

                                     
، الثقات )١٥٣٢رقم٢/٢٢١(، الثقات للعجلي )٢/٢٨٢(، الخلافيات )١/١٣٥( البيهقي   ، سنن )٢/٤٤(الأم  : انظر) ١(

العلل لابن أبي حاتم    ،  )٢/١٦٦(، سنن الدارقطني    )٤٨٦رقم١٤٤ص(، سؤالات الدارمي    )٥/٣١٣(لابن حبان   
، التقريـــــــــب )٣/٣٩٧(، الميـــــــــزان )٤٩١٠رقـــــــــم٢٤/٥٦(تهـــــــــذيب الكمـــــــــال ، )١١١رقـــــــــم٥٦٩ -١/٥٦٨(
 ). ٧٣٧١رقم٥/٤٢١(صابة ، الإ)٥٦١٥رقم٨٠٥ص(
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بالوضوء من مس الذكر، ثم ذكر حديث طلق بن علي المخالف له تعليقا ضمن نقله كـلام                 

محمــد بــن يحيــى ولــم يــسنده، بعــد ذكــر رأي الإمــام مالــك والإمــام أحمــد فــي اســتحباب        

ثم ذكـر رأي  . لدليل على قولهما باستحباب الوضوء دون إيجابهالوضوء من مس الذكر، كا   

الإمام الشافعي في إيجاب الوضوء من مس الذكر اتباعا لحديث بسرة، لا قياسا، واختـاره    

 .وبقول الشافعي أقول: بقوله

لمــا كــان رأي ابــن خزيمــة إيجــاب    : والــسبب فــي عــدم إســناد حــديث طلــق بــن علــي     

، وكـان قـد أسـند الـدليل علـى ذلـك مـن        -رأي الـشافعي   كمـا هـو    –الوضوء من مس الذكر     

حديث بسرة بنت صـفوان، ذكـر بعـده القـول المخـالف لـه، وهـو القـول باسـتحباب الوضـوء                

 فذكر حديث طلق بن علي دليلا لهذا القـول،       – كما هو رأي مالك وأحمد       –من مس الذكر    

 .وجعله تعليقا لمخالفته لما اختاره

لـي إشـارة منـه لـدليل القـول المخـالف لمـا اختـاره؛ إذ                 حيث إنه ذكر حـديث طلـق بـن ع         

صرح باختياره وجوب الوضوء من مس الذكر، واكتفى بإسناد حديث بسرة دليلـه الـصريح          

 .الصحيح في المسألة

لـيس بـنجس ولا يـنجس         الدليل على أن أبـوال مـا يؤكـل لحمـه           :باب: قال ابن خزيمة  

ل الإبـل مـع ألبانهـا ولـو كـان نجـسا لـم يـأمر          قد أمر بشرب أبواالماء إذا خالطه إذ النبي    

بــشربه وقــد أعلــم أن لا شــفاء فــي المحــرم وقــد أمــر بالاستــشفاء بــأبوال الإبــل ولــو كــان  

 لما سئل نجسا كان محرما كان داء لا دواء وما كان فيه شفاء كما أعلم رسول االله   

 .)١(أيتداوى بالخمر فقال إنما هي داء وليست بدواء

يشير ابن خزيمة في هذا الباب إلى حـديث وائـل بـن حجـر فـي عـدم            :الحديث الثامن 

 : وقد وصلهالتداوي بالخمر لأنها داء، وليست بدواء، 

                                     
 ).١/٢٣٢(الصحيح  )١(
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تحريم التداوي بالخمر، وبيـان أنهـا ليـست    : الأشربة، باب: كتاب" صحيحه"مسلم في  

الأدويــــة المكروهــــة : الطــــب، بــــاب: كتــــاب" ســــننه"، وأبــــو داود فــــي )١٩٨٤رقــــم(/بــــدواء 

مــا جــاء فــي كراهيــة  : الطــب، بــاب : كتــاب" جامعــه"، والترمــذي فــي )٣٨٧٣٩رقــم٤/٣٠٤(

النهـي أن  : الطب، باب : كتاب" سننه"، وابن ماجه في     )٢٠٤٦رقم٤/٣٣٩(التداوي بالمسكر 

، وأحمـــد فـــي   )٦/٦٤" (الطبقـــات"، وابـــن ســـعد فـــي   )٣٥٠٠رقـــم٢/١١٥٧(يتـــداوى بـــالخمر  

الآحــاد "، وابــن أبــي عاصــم فــي   )٤/٣٥٢" (يــرالتــاريخ الكب"، والبخــاري فــي  )٤/٣١١" (مــسنده"

" شـرح معـاني الآثـار   "، والطحـاوي فـي      )٢٦٢١رقـم ٥/٨٠(، وفـي    )٢٤٧٦رقم٤/٤٢٣" (والمثاني

، )١٣٨٩رقـم ٤/٢٣١" (صـحيحه "، وابـن حبـان فـي        )٢/٤٨" (المعجـم "، وابن قـانع فـي       )١/١٠٨(

 ).٨٢١٢رقم٨/٣٨٧" (معجمه الكبير"والطبراني في 

، )٤/٣١٧" (مـسنده "، وأحمـد فـي      )١٧١٠٠رقـم ٩/٢٥١" (نفهمـص "وأخرجه عبـدالرزاق فـي    

عن أبيه وائل الحـضرميّ، أن  علقمة بن وائل بن حجر،  : جميعهم من طريق  ) ٦/٣٩٩(وفي  

:   عن الخمر فنهاه، أو كره أن يصنعها، فقـال    طارق بن سويد الجعفي، سأل رسول اللَّه        

  .إنه ليس بدواء، ولكنه داء: إنما أصنعها للدواء، فقال

 :كيفية التعليق وسببه
 - ضمن أبـواب المـاء الـذي لا يـنجس والـذي يـنجس                  –ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث      

، واســتدل علــى ذلــك بحــديث "الــدليل علــى أن أبــوال مــا يؤكــل لحمــه لــيس بــنجس :" بقولــه

أمـره لهـم بـشرب أبــوال وألبـان الإبـل، للدلالـة علــى       : أنـس مـسندا فـي عكـل وعرينــة، وفيـه     

، وطهــارة المــاء الــذي يخــالط لحمهــا؛ إذ لــو كانــت أبــوال وألبــان الإبــل نجــسة    طهــارة الإبــل

لكانت محرمة، ولكانت داءً لا دواءً، ثم ذكر ابن خزيمة من باب المقابلـة حـديث وائـل بـن                   

حجر في تحريم التداوي بالخمر، وأنها داء وليـست دواء، ممـا يـدل علـى أن مـا أمـر بالتـداوي             

 .نجس ليس داء وليس ببه النبي 
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الاستغناء بحديث الباب الصريح الصحيح في المـسألة، ونبـه علـى    : والسبب في تعليقه 

 .المعنى بذكر خلافه من باب المقابلة لتأييد المعنى الأصل

وفي . إلى الكعبة وفي خبر عكرمة، عن ابن عباس، لما وجه النبي : قال ابن خزيمة

 خبر ثمامة بن عبد االله، عن أنس، وفي. ثم صرف إلى الكعبة: خبر مجاهد، عن ابن عباس

قد خرجت هـذه الأخبـار      ". إن القبلة قد حولت إلى الكعبة     :" ، قال جاء منادي رسول االله     

فدلت هذه الأخبـار كلهـا علـى أن القبلـة إنمـا             : قال أبو بكر  . كلها في كتاب الصلاة الكبير    

إن : باء، فقالوفي خبر أبي حازم، عن سهل بن سعد انطلق رجل إلى أهل ق. هي الكعبة

فأشـهد علـى   : وفـي خبـر عمـارة بـن أوس، قـال     .  قد أمر أن يصلي إلى الكعبة   رسول االله   

لمـا  : وفي خبر عكرمة ، عن ابن عباس. إمامنا أنه توجه هو والرجال والنساء نحو الكعبة    

 .)١( إلى الكعبةوجه رسول االله 

عد، وعمارة بن ابن عباس، وأنس، وسهل بن س: ذكر الحديث عن عدة من الصحابة

 .أوس

 :أما حديث ابن عباس، فقد وصله :الحديث التاسع

الــــدليل علــــى زيــــادة الإيمــــان ونقــــصانه  : الــــسنة، بــــاب: كتــــاب" ســــننه"أبــــو داود فــــي 

ومـن سـورة البقـرة     : تفسير القـرآن، بـاب    : أبواب" جامعه"، والترمذي في    )٤٦٨٠رقم٥/٥٩(

ــم٥/٧٧( ــي  )٤٩٦٤رقـ ــد فـ ــسنده"، وأحمـ ــم٤٩٥و٤٢٦و٤/١١٧" (مـ ، )٢٧٧٥و٢٦٩١و٢٢٥٢رقـ

ــي شــيبة فــي    )٣٣٦٣و٣٢٧٠رقــم٣٦٢و٥/٣١٣(وفــي  ــو داود )١/٣٣٤" (مــصنفه"، وابــن أب ، وأب

، وابن حبان   )٢ ()١/٢٨١" (مسنده"، والدارمي في    )٢٧٩٥رقم٤/٣٩٦" (مسنده"الطيالسي في   

                                     
 ).٤٣٦رقم١/٥٠٩(الصحيح  )١(

 .، سقط من مطبوعته"عن سماك :" قوله )٢(
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ــر "، والطبرانــي فــي  )١٧١٧رقــم٤/٦٢١" (صــحيحه"فــي  ، )١١٧٢٩رقــم١١/٢٧٨" (معجمــه الكبي

 .عكرمة: جميعهم من طريق، )٢/٢٦٩" (مستدركه"والحاكم في 

ــزار فــي  )٢٩٩١رقــم٥/١٣٦" (مــسنده"وأحمــد فــي   كــشف "كمــا فــي  -" مــسنده"، والب

ــتار  ــي  -)٤١٨رقـــم٢١٠٠-١/٢١٠(الأسـ ــر "، والطبرانـــي فـ ــه الكبيـ ــم١١/٦٧" (معجمـ ، )١١٠٦٦رقـ

 ،- عكرمـة، ومجاهـد      –كلاهمـا   . مجاهد: جميعهم من طريق   ،)٢/٣" (سننه"والبيهقي في   

قال لما توجه النبي صلى االله عليـه وسـلم إلـى الكعبـة قـالوا يـا رسـول االله                   عن ابن عباس،    

ومـا كـان االله ليـضيع       (فكيف الذين ماتوا وهم يصلون إلى بيـت المقـدس فـأنزل االله تعـالى                

 .)إيمانكم

 ".حسن صحيح:"والحديث صحيح الإسناد، وقد قال الترمذي عقب تخريجه

 :أنس، فقد وصلهوأما حديث  :الحديث العاشر

تحويــل القبلــة مــن   : المــساجد ومواضــع الــصلاة، بــاب   : كتــاب" صــحيحه"مــسلم فــي  

مـن صـلى    : الـصلاة، بـاب   : كتـاب " سـننه "، وأبـو داود فـي       )٥٢٧رقـم ١/٤٠١(القدس إلى الكعبة    

 .ثابت، وحميد: من طريق، )١٠٤٥رقم١/٦٣٣(لغير القبلة ثم علم 

، والــدراقطني فــي -)٤٢١رقــم١/٢١٢(كــشف الأســتار "كمــا فــي -" مــسنده"والبــزار فــي 

 .ثمامة بن عبد االله: من طريق، )١/٢٧٤" (سننه"

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم       أن   عن أنس،    ،- ثمامة، وثابت، وحميد     –ثلاثتهم  

قـد نـرى تقلـب وجهـك فـي الـسماء فلنولينـك قبلـة                كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلـت        

فمـر رجـل مـن بنـي سـلمة وهـم ركـوع فـي                جهك شطر المـسجد الحـرام       ترضاها فول و  

 صلاة الفجر وقد صلوا ركعة فنادى ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم نحو القبلة
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 :وأما حديث سهل بن سعد، فقد وصله :الحديث الحادي عشر

، )١/٢٧٤" (سـننه "، والـدارقطني فـي      )٥٨٦٠رقـم ٦/١٦٢" (معجمـه الكبيـر   "الطبراني فـي    

النبي صلى االله عليه وسلم كان يصلي قبل أن  ،سهل بن سعدعن أبي حازم، : من طريق

بيــت المقــدس ، فلمــا حــول انطلــق رجــل إلــى أهــل قبــاء ، فوجــدهم يــصلون صــلاة الغــداة ،  

إن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم أمـر أن يـصلي إلـى الكعبـة ، فاسـتدار إمـامهم                         : فقال

 ".حتى استقبل بهم القبلة

 .)١( بن مصعب، كلاهما ثقتانعبيد االله بن موسى، وعبد االلهوإسناده صحيح؛ 

 : وأما حديث عمارة بن أوس، فقد وصله:الحديث الثاني عشر

ــي    ــد فــــ ــن الجعــــ ــسنده"ابــــ ــم١/٣٠٨" (مــــ ــي   )٢٠٧٨رقــــ ــى فــــ ــو يعلــــ ــسنده"، وأبــــ " مــــ

، عُمَـارَةَ بْـنِ أَوسٍْ   ، عَـنْ  زِيَادِ بْـنِ عِلاقَـةَ      ، عنَْ   قَيْسُ بنُْ الرَّبِيعِ    : ، من طريق  )١٥٠٩رقم٣/٧٩(

 عَلَـى البَْـابِ إِنَّ النَّبِـيَّ صَـلَّى     إِنِّي لفَِي منَْزِلِي إذَِا منَُـادٍ ينَُـادِ     " : وَقَدْ كَانَ صَلَّى الْقبِْلَتَينِْ جَمِيعًا ، قَالَ      

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ قَـدْ حَـوَّلَ الْقبِْلَـةَ ، فَأَشْـهَدُ عَلَـى إِمَامنَِـا ، وَالرِّجَـالِ ، وَالنِّـسَاءِ ، وَالـصبِّْيَانِ لَقَـدْ                            

 " .كعَبْةََ صَلُّوا إِلَى هَا هنَُا يعَنِْي بَيْتَ الْمَقْدسِِ وَإِلَى هَا هنَُا يعَنِْي الْ

 .)٢(وإسناده حسن؛ فيه قيس بن الربيع وهو الأسدي صدوق تغير لما كبر

 :كيفية التعليق وسببه
ذكـر الـدليل    :"  بقولـه  - ضـمن أبـواب الأذان والإقامـة         –ترجم ابن خزيمة لهذا الحـديث       

على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام، ثـم أسـند حـديث أسـامة بـن زيـد،          

 .حديث البراء، ثم حديث أنسثم 

                                     
 ).٤٣٧٦ و ٤٠٩٦ رقم ٦٤٥ و ٦٠٨ص( التقريب  )١(

 ).٥٦٠٨رقم٨٠٤ص( التقريب  )٢(
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ابـن عبـاس، وأنـس، وسـهل بـن سـعد، وعمـارة بـن أوس،          : ثم علق بعد ذلك أحاديـث     

تأييدا وتأكيدا للمعنى الذي بوب عليـه، واكتفـاؤه بمـا أسـنده فـي               : تعليقا، والسبب في ذلك   

 . الباب؛ لصحتها وصراحتها

ابِ أَنَّـهُ كَـانَ يَـسْتَفْتِحُ الـصَّلاةَ مِثْـلَ           وَهَـذَا صَـحِيحٌ عَـنْ عُمَـرَ بْـنِ الْخَطَّ ـ          : قال ابن خزيمـة   

سبُْحَانَكَ اللَّهُمَّ وبَِحَمْدكَِ عَلَى : ، وَلسَْتُ أكَْرهَُ الافْتِتَاحَ بِقَوْلِهِحَدِيثِ حَارِثَةَ، لا عَنِ النَّبِيِّ 

حُ الصَّلاةَ، غَيْرُ أَنَّ الافْتِتَاحَ بِمَا ثَبَـتَ    مَا ثَبَتَ عَنِ الْفَارُوقِ رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَسْتَفْتِ          

، وَغَيْرِهِمَا بِنَقْلِ الْعَدْلِ، عَـنِ الْعَـدْلِ   )٢(، وَأَبِي هُرَيْرَةَ)١( فِي خَبَرِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ     عَنِ النَّبِيِّ   

ــهِ   ــولا إِلَيْ ــتِعْمَالِ، إِذِ   مَوْصُ ــى بِالاسْ ــيَّ، وَأَوْلَ ــبُّ إِلَ ــيِّ    أَحَ ــنَّةِ النَّبِ ــاعُ سُ ــنْ   اتِّبَ ــرٌ مِ ــضَلُ وَخَيْ  أَفْ

 .)٣(غَيْرِهَا

 وهـو موصـول عنـد ابـن         ذكر ابن خزيمة أثر عمر بن الخطـاب،        :الحديث الثالث عشر  

، والـدارقطني   )١/١٩٨" (شـرح معـاني الآثـار     "، والطحـاوي فـي      )١/٢٣٢" (مـصنفه "أبي شيبة في    

-٢/٣٤" (ســننه"، والبيهقــي فــي )١/٢٣٥" (مــستدركه"، والحــاكم فــي )١/٢٩٩" (ســننه"فــي 

٣٥.( 

ــنْ : جمــيعهم مــن طريــق ــابِرٍ عَ ــرَ أَنَّ حَكِــيمِ بْــنِ جَ ــالَعُمَ ــتَحَ الــصَّلَاةَ ، قَ ــانَ إِذَا افْتَ " : كَ

 ."سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ 

 .وأصح ما روي فيه الأثر الموقوف على عمر: قال البيهقي

                                     
 ).٤٦٤رقم١/٢٣٦( الصحيح  )١(

 ).٤٦٥رقم١/٢٣٧( الصحيح  )٢(

 ).٤٧١رقم١/٥٣٢(الصحيح   )٣(



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٤٤

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 :كيفية التعليق وسببه
إباحـة الـدعاء   :"  بقولـه - ضمن أبواب الأذان والإقامة –ترجم ابن خزيمة لهذا الحديث     

، ثـم أسـند حـديث    .."بعد التكبير وقبل القراءة، بغير ما ذكرنـا فـي خبـر علـي بـن أبـي طالـب                  

الحمد الله حمـدا كثيـرا طيبـا        :" ، وحديث أنس  ..."اللهم باعد بيني وبين خطاياي    :" أبي هريرة 

كلاهما عند مسلم في صحيحه، ثم انتقل إلى إسـناد أحاديـث ضـعيفة، حـديث            ، و ..."مباركا

، وحــديث جبيــر بــن  ...."ســبحانك اللهــم وبحمــدك وتبــارك اســمك  :" أبــي ســعيد مرفوعــا 

سبحانك :" ، وحديث عائشة مرفوعا   ..."الحمد الله كثيرا ثلاثا، ويكبر ثلاثا     :" مطعم مرفوعا 

ا الـدعاء عـن عمـر بـن الخطـاب وأنـه ثابـت        ، ثم بعد ذلك ذكر صـحة هـذ    ..."اللهم وبحمدك   

اختيـاره الافتتـاح بمـا ثبـت     :  بـصيغة التعليـق، والـسبب فـي ذلـك      عنه موقوفا، لا عن النبـي       

 في خبر علي وأبي هريرة وغيرهمـا، وأن ذلـك أولـى بالاتبـاع وهـو أفـضل وأخيـر،               عن النبي   

بأحاديـــث البـــاب واســـتغنى عـــن إســـناده . وإن كـــان لا يكـــره الافتتـــاح بمـــا ثبـــت عـــن عمـــر

 .   المرفوعة الصحيحة الصريحة

 قـال لا نـورث مـا تركنـا صـدقة          عائشة أن النبـي      عن في خبر عروة  : قال ابن خزيمة  

 قد خبر أن لآله أن يأكلوا من صـدقته إذ كانـت      إنما يأكل آل محمد من هذا المال فالنبي         

 .)١(صدقته ليست من الصدقة المفروضة

:  كتـاب  "صـحيحه "في   وقد وصله البخاري     ديث عائشة، ذكر ح  :الحديث الرابع عشر  

 ، ومسلم)٦٧٣٠و٦٧٢٧ رقم١٢/٨ ()لا نورث ما تركنا صدقة    : (قول النبي   : الفرائض، باب 

) لا نـــورث مـــا تركنـــا فهـــو صـــدقة (:قـــول : الجهـــاد والـــسير، بـــاب: كتـــاب" صـــحيحه"فـــي 

ه، واللفــظ الزهــري، عــن عــروة، عــن عائــشة، ب ــ  : ، كلاهمــا مــن طريــق )١٧٥٨رقــم٣/١٣٧٩(

 .لمسلم

                                     
 ).٢٣٥٣رقم٤/١٠٥(الصحيح  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :كيفية التعليق وسببه
إن :"  إنما أراد بقوله باب ذكر الدلائل الأخرى على أن النبي        :" ترجم ابن خزيمة بقوله   

 .، صدقة الفريضة دون صدقة التطوع"الصدقة لا تحل لآل محمد

لا نـورث مـا تركنـاه صـدقة، إنمـا يأكـل آل محمـد           :" ثم علق حديث عروة، عـن عائـشة       

، وذلك لأنه قـد ذكـر الـدلائل الـصريحة علـى ذلـك، فـي البـاب قبلـه، فقـد أسـند                         "المن هذا الم  

إنـا  :"  وآلـه، وقولـه  حديث الحسن بن علي، وفيه بيان حرمة الصدقة المفروضـة علـى النبـي          

 رجـلا مـن بنـي    ، ثـم أسـند حـديث أبـي رافـع فـي بعـث النبـي                "آل محمد لا تحل لنـا الـصدقة         

إنـا  :" ا بعثت المخزومي علـى أخـذ الـصدقة المفروضـة وقولـه            إنم:" مخزوم على الصدقة وفيه   

ثم أسند خبر عبد المطلب بن ربيعة ومصيره مع الفضل بن عبـاس إلـى               . لا تحل لنا الصدقة   

 إياهمـا أن هـذه الـصدقة     ومسألتهما إياه استعمالهما على الصدقة، وإعلام النبي         النبي  

 .حمدإنما هي أوساخ الناس ولا تحل لمحمد ولا لآل م

اســتغناؤه بمــا ذكــر مــن هــذه الأحاديــث الــصريحة الــصحيحة فــي    : والــسبب فــي ذلــك 

 . المسألة، وهي أقرب في الدلالة وأصرح من حديث عائشة

في خبر حذيفة وجابر بن عبد االله وعبد االله بـن يزيـد الخطمـي عـن        و: قال ابن خزيمة  

محمــد لا تحــل لنــا   أراد بقولــه إنــا آل  كــل معــروف صــدقة فلــو كــان المــصطفى   النبــي 

 معروفــا إذ  الــصدقة تطوعــا وفريــضة لــم تحــل أن تــصطنع إلــى أحــد مــن آل محمــد النبــي  

 ولو كان كما توهم بعض الجهال لما حـل لأحـد أن         المعروف كله صدقة بحكم النبي      

 قد أعلم أن إفراغ المرء من    ماء إذ النبي     يفرغ أحد من إنائه في إناء أحد من آل النبي           

 أن ينفق على أحد من عياله ناء المستسقي صدقة ولما حل لأحد من آل النبي دلوه في إ

 .)١( قد خبر أن نفقة المرء على عياله صدقةإذا كانوا من آله لأن النبي 

                                     
 ).٢٣٥٤رقم٤/١٠٦(الصحيح  )١(



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٤٦

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 :حذيفة، وجابر، وعبد االله بن يزيد الخطمي: ذكر أحاديث عدة من الصحابة

 : أما حديث حذيفة :الحديث الخامس عشر

بيان أن اسم الصدقة يقع علـى كـل      : الزكاة، باب : كتاب" صحيحه"فوصله مسلم في    

أبــي مالــك الأشــجعي، عــن ربعــي بــن     : مــن طريــق ) ١٠٠٥رقــم٢/٦٩٧(نــوع مــن المعــروف   

  ".كل معروف صدقة:" حراش، عن حذيفة، بلفظ

 :وأما حديث جابر :الحديث السادس عشر

 كــــــل معــــــروف صــــــدقة : الأدب، بــــــاب: كتــــــاب" صــــــحيحه"فوصــــــله البخــــــاري فــــــي  

 ".كل معروف صدقة:" محمد بن المنكدر، عن جابر، بلفظ: من طريق) ٦٠٢١رقم١٠/٤٦٢(

مــا جــاء فــي إطلاقــة الوجــه    :أبــواب البــر والــصلة، بــاب  " جامعــه"وأخرجــه الترمــذي فــي  

، وأحمــد فــي  )٨/٥٥٠" (مــصنفه"، وابــن أبــي شــيبة فــي   )١٩٧٠رقــم٣/٥١٥(وحــسن البــشر  

" الأدب المفــــــــــرد"خــــــــــاري فــــــــــي  ، والب)١٤٨٧٧و١٤٧٠٩رقــــــــــم١٦١و٢٣/٥٧" (مــــــــــسنده"

، )١٠/٢٤٢" (ســــننه"، والبيهقــــي فــــي )٣/٢٨" (ســــننه"، والــــدارقطني فــــي )٣٠٤رقــــم١/٤٠٤(

محمــد بــن   : ، جمــيعهم مــن طريــق  )١٦٤٦رقــم ١٤٣-٦/١٤٢" (شــرح الــسنة "والبغــوي فــي  

وإن من المعـروف أن تلقـى أخـاك بوجـه طلـق، وأن تفـرغ مـن        :" المنكدر، عن جابر، به وزاد    

 ".يك دلوك في إناء أخ

، )٣/٣٨" (سـننه "، والـدارقطني فـي      )٢٠٤٠رقـم ٤/٣٦" (مـسنده "وأخرجه أبـو يعلـى فـي        

، )١٦٤٦رقــــم٦/١٤٢" (شــــرح الــــسنة"، والبغــــوي فــــي )٢/٥٠" (مــــستدركه"والحــــاكم فــــي 

وما أنفق المسلم من نفقته علـى نفـسه         :" جميعهم من طريق محمد بن المنكدر، به وزاد       

المـرء المـسلم عرضـه، كتـب لـه بهـا صـدقة، وكـل                وأهله، كتـب لـه بهـا صـدقة، ومـا وقـى بـه                

 ".نفقة أنفقها المسلم فعلى االله خَلفَهُا ضامنا، إلا نفقة في بنيان أو معصية



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :وأما حديث عبد االله بن يزيد الخطمي :الحديث السابع عشر

الأدب "البخـاري فـي     :  ومن طريقه  -)٣٠٨" (البر والصلة "فوصله عبد االله بن المبارك في       

ابن :  ومن طريقه–) ٥٥٠-٨/٥٤٩" (مصنفه"، ابن أبي شيبة في      -)٢٣١ رقم ١/٣٢٦(" المفرد

ــاني "أبــي عاصــم فــي    " معرفــة الــصحابة "، وابــن قــانع فــي   -)٢١١٨رقــم٤/١٣٧" (الآحــاد والمث

 ).١/٦٦" (أخبار أصبهان"، وأبو نعيم في )١٦/٣٨٦" (تهذيب الكمال"، والمزي في )٢/١١٤(

عباس، عن عدي بن ثابت، عن عبـد االله بـن يزيـد،             عبد الجبار بن    : جميعهم من طريق  

 ".كل معروف صدقة:" عن النبي قال

" الكبيـــر"رواه أحمـــد والطبرانـــي فـــي :" وقـــال) ٣/١٣٦" (المجمـــع"وأورده الهيثمـــي فـــي 

 ".ورجال أحمد ثقات

 .)١(وإسناده حسن؛ لأجل عبد الجبار بن العباس وهو الشبامي، صدوق يتشيع

 :ن من حديث أبي موسى الأشعريوالحديث مخرج في الصحيحي

علـى كـل مـسلم صـدقة، فمـن لـم       : الزكاة، باب: كتاب" صحيحه"أخرجه البخاري في    

كـل معـروف صـدقة      : الأدب، بـاب  : ، وفـي كتـاب    )١٤٤٥رقم٣/٣٠٧(يجد فليعمل المعروف    

بيان أن اسم الصدقة يقـع      : الزكاة، باب :كتاب" صحيحه"، ومسلم في    )٦٠٢٢رقم١٠/٤٦٢(

 ).١٠٠٨رقم٢/٦٩٩( المعروف على كل نوع من

 شعبة، عن سعيد بـن أبـي بـردة، عـن أبيـه، عـن جـده، عـن النبـي              : كلاهما من طريق  

يعتمــل بيديــه، فينفــع نفــسه : أرأيــت إن لــم يجــد؟ قــال: قيــل. علــى كــل مــسلم صــدقة: قــال

: يعـين ذا الحاجـة الملهـوف، قـال قيـل لـه          : أرأيـت إن لـم يـستطع؟ قـال        : ويتصدق، قـال قيـل    

: أرأيــت إن لــم يفعــل؟ قــال   : يــأمر بــالمعروف أو الخيــر، قــال   : لــم يــستطع؟ قــال  أرأيــت إن 

 ".يمسك عن الشر فإنها صدقة

                                     
 ).٣٧٦٥رقم٥٦٢ص(تقريب ال )١(



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٤٨

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 :كيفية التعليق وسببه
إن :"  إنمـا أراد بقولـه     بـاب ذكـر دلائـل أخـرى علـى أن النبـي              :" ترجم ابن خزيمة بقوله   

 .، صدقة الفريضة دون صدقة التطوع"الصدقة لا تحل لآل محمد

 .الحسن بن علي، وأبي رافع، والمطلب بن ربيعة، والفضل بن عباس: ديثوأسند أحا

ثم علق أحاديث حذيفة، وجابر، وعبد االله بن يزيد الخطمي، واستغنى بما أسـنده فـي                

الباب قبلُ عن إسنادها؛ والسبب فـي ذلـك أنهـا عامـة فـي فعـل المعـروف، وليـست خاصـة                       

 . هي صدقة الفريضةفي بيان أن الصدقة التي لا تحل لآل محمد إنما

أمرتكم به من شـيء فـاتقوا االله مـا          وما   خبر أبي هريرة عن النبي      : قال ابن خزيمة  

 .)١(استطعتم

 وقـد وصـله البخـاري فـي     حـديث أبـي هريـرة،    ذكـر ابـن خزيمـة    :الحديث الثامن عـشر   

  رســــول االله ن الاقتــــداء بــــسن:الكتــــاب والــــسنة، بــــاب الاعتــــصام ب:كتــــاب" صــــحيحه"

" صـحيحه "ومسلم فـي     مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،     : ، من طريق  )٧٢٨٨رقم١٣/٢٦٤(

محمـد بـن    :  طـرق   مـن  ،)١٣٣٧رقـم ٢/٩٧٥( فـرض الحـج مـرة فـي العمـر            :اب ب ، الحج :كتاب

 .زياد

مـا نهيـتكم عنـه    ": ، بلفـظ  أبـي هريـرة رضـي االله عنـه         عـن    -الأعرج، وابن زيـاد   –كلاهما  

تطعتم فانمــإِ هلــك مــن كــان قــبلكم بكثــرة   فــاجتنبوا، ومــا أمــرتكم بــه فــأتوا منــه مــا اس ــ  

 ". مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم

 :كيفية التعليق وسببه
باب الـدليل علـى أن فـرض صـدقة الفطـر علـى مـن يـستطيع                  :" ترجم ابن خزيمة بقوله   

ثــم علــق خبــر أبــي هريــرة، وقــد وصــله البخــاري، ومــسلم فــي ". أداءهــا، دون مــن لــم يــستطع

                                     
 ).٢٤٠٢رقم٤/١٤١(الصحيح  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٤٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 أعلــم لأنــه اكتفــى بمــا ذكــره قبــل مــن أحاديــث صــريحة، ومنهــا  ؛ وذلــك واالله"صــحيحيهما"

ذكـر فـي البـاب      ..."  زكاة الفطـر فـي رمـضان         فرض رسول االله    :" حديث ابن عمر مرفوعا   

بــاب الــدليل علــى أن صــدقة الفطــر فــرض علــى كــل مــن اســتطاع   :" قبلــه، وتــرجم لــه بقولــه 

 .، ومفهومه أن وجوبها يسقط عن غير المستطيع لها"أداءها 

أَنَّ أَطْيَبَ طِيبِكُمُ : عَنِ النَّبِيِّ  وَفِي خَبَرِ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ،    : قال ابن خزيمة  

 .)١(الْمِسْكُ ، دَلالَةٌ وَاضِحَةٌ عَلَى ضِدِّ قَوْلِ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ نَجِسٌ

 :حديث أبي سعيد الخدري وقد وصله ذكر ابن خزيمة :الحديث التاسع عشر

ذكـر  :  جمـاع أبـواب صـلاة النـساء فـي جماعـة، بـاب       "صـحيحه "ابن خزيمـة نفـسه فـي     

 –) ١٦٩٩رقــم٣/١٨٥(بعــض أحــداث نــساء بنــي إســرائيل الــذي مــن أجلــه مــنعن المــساجد  

: ، قـال -) ٥٥٩١رقـم ١٢/٤٠٣(، وفـي  )٣٢٢١رقـم ٨/١٥" (صـحيحه "ابن حبان فـي     : ومن طريقه 

الوارث، حدثنا المستمر بن الإيادي، حدثنا      حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الصمد بن عبد          

 .أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري، وفيه قصة

اســتعمال : الألفــاظ مــن الأدب وغيرهــا، بــاب  : كتــاب" صــحيحه"وأخرجــه مــسلم فــي  

الجنــائز، : كتــاب" ســننه" فــي بــو داود، وأ)٢٢٥٢رقــم٤/١٧٦٥(المــسك، وأنــه أطيــب الطيــب  

: الجنـــائز، بـــاب: كتـــاب" ســـننه"النـــسائي فـــي ، و)٣١٥٨رقـــم٣/٥١٠(المـــسك للميـــت : بـــاب

، وأبـــو )١١٥٩٠و١١٤٢٦رقـــم١٣٥و١٨/٢٠" (مـــسنده"، وأحمـــد فـــي )١٩٠٦رقـــم٤/٤٠(المـــسك 

–،)١/٣٦١" (مــستدركه"والحــاكم فــي ) ١٢٩٣و١٢٣٢رقــم٤٦٩و٢/٤٢٩" (مــسنده"يعلــى فــي 

 .المستمر بن الريان: جميعهم من طريق. -مقرونا بخليد

فــي مــا جـاء فــي المــسك للميــت  : الجنــائز، بـاب : وابأبــ" جامعـه "وأخرجـه الترمــذي فــي  

ــننه"، والنــــــسائي فــــــي )٩٩٢و٩٩١رقــــــم٢/٣٠٧( ــائز، بــــــاب: كتــــــاب" ســــ المــــــسك : الجنــــ

                                     
 ).٢٥٨٤رقم٤/٢٦٥(الصحيح  )١(



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٥٠

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

ــم٤/٣٩( ــد فــــــــــي  )١٩٠٥رقــــــــ ــسنده"، وأحمــــــــ و ) ١١٣١١و١١٢٦٩رقــــــــــم٤١٥و١٧/٣٧١" (مــــــــ

، )١٢٣٢رقم٢/٤٢٩" (مسنده"، وأبو يعلى في     )١١٨٣٢و  ١١٦٤٦و١١٤٣٩رقم٣٤٧و١٨٩و١٨/٢٩(

خليـد بـن    : جمـيعهم مـن طريـق     . -مقرونا بالمـستمر  –،)١/٣٦١" (مستدركه"والحاكم في   

 .جعفر

أطيـب  :"  عن أبي نضرة، عن أبي سعيد الخدري، بـه بلفـظ           –المستمر وخليد   –كلاهما  

 ".طيبكم المسك 

 .وعند ومسلم، وأحمد، وأبي يعلى في بعض المواضع مطولا، ومختصرا عند البقية

 :كيفية التعليق وسببه
بـاب الرخـصة فـي التطيـب عنـد الإحـرام بالمـسك، والـدليل                :" يمة بقولـه  ترجم ابن خز  

على أن المسك طاهر غير نجس، لا على ما زعم بعض التابعين أنه ميتة نجـس، زعـم أنـه           

 .سقط من حي وهو ميت نجس

 قبـل أن يحـرم، ويـوم النحـر قبـل أن يطـوف               طيبت النبـي    :" ثم أسند حديث عائشة   

 .بالبيت بطيب فيه مسك

 .ق خبر أبي سعيد هذاثم عل

وكان قد وصله قبل في كتاب الـصلاة، فاسـتغنى بإسـناده فـي ذلـك الموضـع، واكتفـى                  

 .بتعليقه هنا

انتهى إلى وادي محسر   حتى وفي خبر علي بن أبي طالب عن النبي: قال ابن خزيمة

 .)١(ففزع ناقته فخبت حتى جاوز الوادي

                                     
 ).٢٨٦١رقم٤/٤٦٢(الصحيح  )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

، وهو موصول عند ابن     أبي طالب علي بن    حديث    ذكر ابن خزيمة   :الحديث العشرون 

ــي   ــة فـ ــحيحه"خزيمـ ــم٤٤٨-٤/٤٤٧" (صـ ــم٤/٤٨٠(و ) ٢٨٣٧ رقـ ــال)٢٨٨٩رقـ ــدثنا : قـ  حـ

 .حدثنا سفيان: قال حدثنا أبو أحمد الزبيري،:  قال،محمد بن بشار

أبــو داود : ومــن طريقــه–) ١٣٤٨و٧٦٨رقــم٤٥٤و٢/١٥٩" (مــسنده"وأخرجــه أحمــد فــي 

، والترمـذي فـي   -)١٩٢٢رقـم ٢/٤٧٤(ة مـن عرفـة     الدفع ـ: المناسـك، بـاب   : كتـاب " سننه"في  

، وابـن ماجـه     )٨٨٥رقـم ٢/٢٢١(ما جـاء أن عرفـة كلهـا موقـف           : الحج، باب : أبواب" جامعه"

، وأحمـــد فـــي )٣٠١٠رقـــم٢/١٠٠١(الموقـــف بعرفـــات : المناســـك، بـــاب: كتـــاب" ســـننه"فـــي 

 .سفيان الثوري: ، من طريق)٥٦٢رقم٢/٥" (مسنده"

، مـن  )٥٦٤رقـم ٢/٨(، وفـي  )٥٢٥رقـم ١/٥٤٤" (زوائـده "وأخرجه عبد االله بن أحمـد فـي        

 .المغيرة بن عبد الرحمن: طريق

 .مسلم بن خالد الزنجي: من طريق) ٦١٣رقم٢/٥٠(وفي 

، عـن عبــد الـرحمن بـن الحــارث، عـن زيـد بــن      -سـفيان، والمغيــرة، ومـسلم   –ثلاثـتهم  

بن أبـي طالـب   علي بن الحسين، عن علي بن الحسين، عن عبيد االله بن أبي رافع، عن علي      

هـذه عرفـةُ ، وهـو الموقـف ، وعرفَـةُ كلُّهـا مَوقـفُ ،        :  بعرفةَ ، فقالوقفَ رسولُ اللَّه  ": قال

، )١(ثُمَّ أفَاضَ حين غَربَتِ الشَّمسُ ، وأردفَ أُسـامةََ بـنَ زَيـدٍ ، وجعَـلَ يُـشيرُ بيَـدهِِ علـى هِينتـهِ                       

يـا أيُّهـا النَّـاسُ ، علـيكم الـسَّكينةَ ،            : ، ويقـول  النَّاسُ يَضْربونَ يَمينا وشِـمالا لا يلتفَِـتُ إلـيهم           

هـذا  : ، ووقـفَ عليـه ، وقـال   )٢(ثم أتى جَمعا فَصلَّى بهم الصَّلاتينِ جَميعا ، فَلمَّا أصبحَ أتَى قُـزَحَ  

قُزَحُ ، وهو الموقفُِ ، وجمعُ كلُّهـا موقِـفُ ، ثـم أفـاضَ حتـى انتهـى إلـى وادي مُحَـسِّرٍ ، فَقَـرعَ               

ــ ــازَ الــوادي ، فَوقــفَ وأَردفَ الفــضلَ ، ثــم أتــى الجمــرةَ فَرَماهــا، ثــم أتــى    ناقتــه ، فَخبَّ ت حتــى جَ

                                     
 ).١/٣٧٦(مجمل اللغة . أي على رسله، وعلى هينته غير عجل ولا متعب نفسه )١(

 ).٣/٣١٨(النهاية في غريب الحديث باب القاف مع الزاي . قف عنده الإمام بالمزدلفةهو القرن الذي ي )٢(



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٥٢

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

: هذا المنَحَرُ ، ومنِّى كلهُّـا منَحـرٌ ، واسـتفتَتْهُ جاريـةٌ شَـابَّةٌ مـن خَـثعَم، قالـت        : المنحرَ ، فقال 

حُجَّـي  : حُـجَّ عنـه ؟ قـال   إنَّ أبي شَيخٌ كبيرٌ ، قد أدركَتْهُ فريـضةُ اللَّـه فـي الحـجَِّ، أفَيُجـزىءُ أَن أَ        

يا رسول اللَّه، لِمَ لوَّيتَ عُنـقَ ابـنِ عمـك          : ولَوى عنُُقَ الفَضلِ ، فقال العباس     : عنَ أبيكِ ، قال   

يـا رسـول اللَّـه ،       : رأيتُ شابّا وشَابَّة ، فلم آمنَِ الشيَّطَانَ عليهمـا ، فأتـاهُ رجـلٌ ، فقـال                : ؟ قال 

يـا رسـول اللَّـه ، إنـي        : وجـاءَ آخـرُ فقـال     : ق ولا حرجَ، قال   احِلِ: إني أفضْتُ قبلَ أن أحلِق ؟ قال      

ثــم أتــى البيــتَ فَطَــافَ بــه ، ثــم أَتــى زمــزمَ ، : ارمِ ولا حــرَجَ ، قــال: ذبحــتُ قبــلَ أنْ أَرمــيَ ؟ قــال

 .»يا بني عبدِ المطلب، لولا أَنْ يَغلبَِكُمُ النَّاسُ عليه لنزعتُ: فقال

 .)١(ث المخزومي، وهو صدوقوإسناده حسن؛ فيه عبد الرحمن بن الحار

 :كيفية التعليق وسببه
 إنمـا سـار فـي الإفاضـة مـن           باب ذكر الـدليل علـى أن النبـي          :" ترجم ابن خزيمة بقوله   

 .جمع إلى منى على السكينة، خلا بطن وادي محسر؛ فإنه أوضع فيه

ثم علـق خبـر علـي بـن أبـي طالـب هـذا، ثـم أسـند بعـد مباشـرة حـديث أبـي الزبيـر، عـن                    

 . أوضع في وادي محسر، أن رسول االله جابر

وكان قد وصله قبل في جماع أبواب ذكر أفعال اختلـف النـاس فـي إباحتهـا للمحـرم،                   

: وقـف الدفعـة مـن عرفـة خـف سـنة أهـل الكفـر والأوثـان كانـت فـي الجاهليـة، وبـاب                         : باب

لـك  الرجوع من الجمرة إلـى منـى بعـد رمـي الجمـرة للنحـر والـذبح، فاسـتغنى بإسـناده فـي ذ                       

 .الموضع، واكتفى بتعليقه هنا، إضافة إلى ضعفه، مقابل صحة إسناد حديث جابر

 عَـشَرَةً مِـنَ     وَخَبَرُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ فِي قَسْمِ الْغَنَائِمِ ، فَعَـدَلَ النَّبِـيُّ             : قال ابن خزيمة  

 .)٢(الْغَنَمِ بِجَزُورٍ كَالدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ

                                     
 ).٣٨٥٥رقم٥٧٤ص(تقريب ال )١(

 ).٢٩٠٩رقم٤/٤٩٥(الصحيح  )٢(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

، وقــد وصــله رافــع بــن خــديج حــديث ذكــر ابــن خزيمــة :ديث الحــادي والعــشرونالحــ

: ، وفي باب  )٢٤٨٨رقم٥/١٥٥(قسمة الغنم   : الشركة، باب : كتاب" صحيحه"البخاري في   

الجهــاد : ، وفــي كتــاب)٠٥٠٧رقــم٥/١٦٤(مــن عــدل عــشرة مــن الغــنم بجــزور فــي القــسم 

ــاب  ــسير، ب ــح الإبــل والغــنم فــي المغــان      : وال ــا يكــره مــن ذب : ، وفــي)٣٠٧٥رقــم٦/٢١٨(م، م

مـا أنهـر الـدم     : ، وفـي بـاب    )٥٤٩٨رقـم ٩/٥٣٨(التسمية على الذبيحـة     : الذبائح، باب : كتاب

لا يــذكى بالــسن والعظــم  : ، وفــي بــاب )٥٥٠٣رقــم٩/٥٤٦(مــن القــصب والمــروة والحديــد   

ــر  ــم٩/٥٤٩(والظفــ ــاب )٥٥٠٦رقــ ــي بــ ــة الــــوحش     : ، وفــ ــو بمنزلــ ــائم فهــ ــن البهــ ــدّ مــ ــا نــ مــ

إذا نـدّ  : ، وفي باب)٥٥٤٣رقم٩/٥٩٠(إذا أصاب قوم غنيمة : وفي باب،  )٥٥٠٩رقم٩/٥٥٤(

جـواز الـذبح    : الأضـاحي، بـاب   : كتاب" صحيحه"، ومسلم في    )٥٥٤٤رقم٩/٥٩٠(بعير لقوم   

عـن سـعيد بـن مـسروق، عـن          : ، كلاهمـا مـن طـرق      )١٩٦٨رقـم ٣/١٥٥٨(بكل ما أنهر الدم     

ــة بــن رفاعــة، عــن رافــع بــن خــديج       ــا مــع رســو  : قــال:عباي ــدَّمَ    لِ االله كنَُّ فــي ســفرٍ ، فَتَقَ

ــرعَانُ النَّــاسِ ، فَتعََجَّلــوا مــن الغنــائِمِ فــاطَّبَخُوا ، ورســولُ االله    ــرَّ   سَ فــي أُخــرى النــاسِ ، فَمَ

 .فأكُفِْئَتْ ثمَّ قسَمَ بينهم ، فعدل بعيرا بِعشر شياهٍ بالقُدُورِ فأمَرَ بها

 :كيفية التعليق وسببه
نحرنـا مـع    :  ذكر الدليل على أن لا حظـر فـي أخبـار جـابر             باب:" ترجم ابن خزيمة بقوله   

 ....أن لا تجزيء البدنة عن أكثر من سبعة"  البدنة عن سبعةرسول االله 

ثم أسند حـديث عـروة بـن الزبيـر، عـن المـسور بـن مخرمـة، ومـروا بـن الحكـم، خـرج                          

ي سـبعين بدنـة،    عام الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد قتالا، وساق معه الهـد         رسول االله   

 .وكان الناس سبعمائة رجل، فكانت كل بدنة عن عشرة نفر

 فــي ســفر فحــضر كنــا مــع رســول االله : ثــم أســند حــديث عكرمــة، عــن ابــن عبــاس

 .النحر، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير عشرة



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٥٤

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

ولكنــه ذكــر جــزء مــن الإســناد ثــم ذكــر المــتن ثــم عــاد وأكمــل الإســناد؛ للدلالــة علــى    

 .حديثضعف ال

 .ثم بعد ذلك علق خبر رافع بن خديج في آخر الباب

 : والسبب في ذلك واالله أعلم

أنه اكتفى بما أسند من حديث المسور بن مخرمة ومـروان بـن الحكـم، وصـحته، عـن       

 .إسناد خبر رافع، وذكره لزيادة تأكيد المعنى الذي ذكره

 الرقـاب أفـضل قـال       أي  لمـا سـئل    في عقـب خبـر أبـي ذر عـن النبـي             : قال ابن خزيمة  

أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها فقال في عقب هذا الخبر والفعل مـضطر إلـى أن يعلـم أن        

 .)١(كان ما عظمت رزيته عند المرء كان أعظم لثواب االله إذا أخرجه الله

 رضـي االله عنـه   - ذر الغفـاري  ي أب ـ  حديث ذكر ابن خزيمة   :الحديث الثاني والعشرون  

أي الرقــــــاب أفــــــضل : العتــــــق، بــــــاب: كتــــــاب" صــــــحيحه " وقــــــد وصــــــله البخــــــاري فــــــي –

بيـان كـون الإيمـان بـاالله        : الإيمـان، بـاب   : كتـاب " صـحيحه "، ومـسلم فـي      )٢٥١٨رقم٥/١٧٦(

هـشام بـن عـروة، عـن أبيـه، عـن       : ، كلاهما من طريق)١٣٦رقم١/٨٩(تعالى أفضل الأعمال   

الإيمـان  : مـل أفـضل؟ قـال   أيُّ الع: سـألْتُ رسـولَ االله   ":قـال أبي مـراوح الليثـي، عـن أبـي ذر،        

أغْلاها ثمنـا، وأنفَْـسهُا عنـد أهلهـا،         : فأيُّ الرقاب أفضل؟ قال   : باالله، والجهادُ في سبيله، قلت    

رأيــتَ إن أيــا رســول االله : ، قلــتُ)٢(تعُــين ضــائعا، أو تَــصنَْع لأخْــرقََ: فــإن لــم أفعــل؟ قــال: قلــتُ

إنهـا صـدقة تتـصدَّقُ بهـا علـى          تَكُـفُّ شـرَّك عـن النـاس، ف        : ضعَفُْتُ عـن بعـض العمـل؟ قـال        

 ."نفسك

                                     
 ).٢٩١٠رقم٤/٤٩٥(الصحيح  )١(

النهايــة فــي غريــب الحــديث   . أي جاهــل بمــا يجــب أن يعملهــن ولــم يكــن فــي يديــه صــنعة يكتــسب بهــا       )٢(
)٢/٢٦.( 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :كيفية التعليق وسببه
بــاب اســتحباب المغــالاة بــثمن الهــدي وكرائمــه، إن كــان   :" تــرجم ابــن خزيمــة بقولــه 

 .شهم بن الجارود ممن يجوز الاحتجاج بخبره

أهـدى عمـر بـن الخطـاب     : ثم علق خبر أبي ذر، ثـم أسـند حـديث سـالم، عـن ابـن عمـر                 

يا رسول االله، إني أهديت نجيبة، وإنـي  :  فقالثمائة دينار، فأتى النبي نجيبا له أعطي بها ثلا    

". لا، أنحرهـا إياهـا    : أعطيت بها ثلاثمائة دينار، أفأبيعهـا وأشـتري بثمنهـا بـدناً فأنحرهـا؟ قـال               

 .فلعله اكتفى به عن إسناد حديث أبي ذر

@      @      @ 



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٥٦

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 :الخاتمة
 وتوفيقـه، وأسـأل االله تعـالى أن يتجـاوز عـن        لقد تم هذا البحث المتواضع بعون من االله       

 :الزلل والتقصير، ويمكن تلخيص أهم النتائج فيا يأتي

 اشتمل كتاب الصحيح لابن خزيمة على الأحاديث المـسندة الـصحيحة عنـد مؤلفـه                -

إلا أننـا نجـد عـددا يـسيرا مـن تلـك الأحاديـث سـاقها معلقـة غيـر مـسندة،                عدا ما استثني،    

 .حديثا) ٢٢(وعددها 

 إمـا فـي ثنايـا    :المعلقات عند ابن خزيمة في صحيحه جميعهـا أوردهـا فـي موضـعين          -

 .ترجمته للباب، وإمام في سياق تعقيبه وتعليقه على الأحاديث

 :وردت المعلقات في صحيح ابن خزيمة على سببين -

  . الاختصار:الأول 

 . تقوية الاستدلال والاستشهاد لموضوع الباب:الثاني

 :لقات عند ابن خزيمة في صحيحه إلى قسمينتنقسم المع -

 قسم علقه ابن خزيمة في موضع، ووصله فـي موضـع آخـر مـن الـصحيح نفـسه،                    :الأول

 .وهي ثلاثة أحاديث

 قسم علقه ابن خزيمة في صحيحه، ووصله غيره من الأئمة، وهي تسعة عشر :الثاني

 .حديثا، وصل أغلبها الشيخان البخاري ومسلم أو أحدهما

 لحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحاتتمت، وا

@      @      @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :المراجعالمصادر وفهرس 
باسـم فيـصل الجـوابرة، دار       : الـضحاك بـن مخلـد الـشيباني تحقيـق         : الآحاد والمثـاني، لابـن أبـي عاصـم         -

 .هـ١٤١١الراية، الطبعة الأولى  

شـعيب  : فارسـي، تحقيـق   تـأليف عـلاء الـدين علـي بـن بلبـان ال            : الإحسان في تقريب صحيح ابن حبـان       -

 .هـ١٤١٢ -هـ١٤٠٨ بيروت، الطبعة الأولى –مؤسسة الرسالة . الأرناؤوط

 .هـ١٤١٠محمد عطا الكتبة العلمية الطبعة الأولى: البخاري تحقيق. الأدب المفرد -

الإرشــاد فــي معرفــة علمــاء الحــديث، للخليلــي، تحقيــق محمــد إدريــس، مكتبــة الرشــد، الطبعــة الأولــى    -

 . هـ١٤٠٩

تذكار الجــامع لمــذاهب فقهــاء الأمــصار وعلمــاء الأقطــار، فيمــا تــضمنه الموطــأ مــن معــاني الــرأي    الاســ -

 . هـ١٤٢١والآثار، لابن عبد البر، تحقيق سالم عطا، ومحمد معوض، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  

ــصحابة    - ود عــادل عبــد الموج ــ : لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، تحقيــق      : الإصــابة فــي تمييــز ال

 .هـ١٤١٥وآخرون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى  

الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثـار، للحـازمي، تحقيـق عبـد المعطـي قلعجـي، جامعـة الدراسـات                      -

 . هـ١٤١٠الإسلامية باكستان، الطبعة الأولى  

 . هـ١٤١٣الأم للشافعي، تحقيق محمود مطرجي، مكتبة دار الباز، الطبعة الأولى   -

الأوســط فــي الــسنن والإجمــاع والاخــتلاف، لابــن المنــذر، تحقيــق صــغير أحمــد بــن محمــد حنيــف، دار     -

 . هـ١٤١٣طيبة، الطبعة الأولى  

أبــو بكــر الــزار تحقيــق محفــوظ الــرحمن زيــن االله مكتبــة    .  المعــروف بـــ مــسند البــزار –البحــر الزخــار  -

 .هـ١٤٠٩العلوم والحكم الطبعة الأولى 

 . هـ١٤١٩ الحسين المروزي، تحقيق محمد سعيد بخاري، دار الوطن، الطبعة الأولى  البر والصلة، -



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٥٨

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

صـبحي الـسامرائي الـدار الـسلفية  الطبعـة      :أبو حفص عمر ابـن شـاهين تحقيـق    . تاريخ أسماء الثقات   -

 .هـ١٤٠٤الأولى 

لكتـب  عبـدالمعطي قلعجـي دار ا  : العجلي تحقيق. تاريخ الثقات بترتيب الهيثمي وتضمينات ابن حجر      -

 .هـ١٤٠٥العلمية الطبعة الأولى 

أحمـد محمـد نـور سـيف دار     :تحقيـق . تاريخ الدار مي عن أبي زكريا يحيى بـن معـين فـي تجـريح الـرواة                 -

 .المأمون

تــصوير دار .  الهنــد-مطبعــة دار المعــارف العثمانيــة  . لمحمــد بــن إســماعيل البخــاري  : التــاريخ الكبيــر  -

 .بيروت-الكتب العلمية 

يث الخلاف، لابن الجوزي، تحقيق مسعد السعدني، مكتبة دار البـاز، الطبعـة الأولـى                التحقيق في أحاد   -

 . هـ١٤١٥

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، للسيوطي، تحقيق نظر الفريابي، دار طيبة، الطبعة الـسادسة                 -

 . هـ١٤٢٣

تـب الإسـلامي   ابن حجر العسقلاني تحقيـق سـعيد القزقـي المك      . تغليق التعليق على صحيح البخاري     -

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى 

الطبعـة  . دار العاصـمة ـ الريـاض   .  صـغير الباكـستاني  : لابن حجـر العـسقلاني تحقيـق   : تقريب التهذيب -

 .هـ١٤١٦الأولى 

: لأبي عمر يوسف بن عبد االله ابن عبد القرطبي تحقيق: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد      -

 . هـ ١٤١٢. الطبعة الأولى. وقاف المملكة المغربيةسعيد أحمد أعراب، وزارة الأ

 .هـ١٤١٣ابن حجر العسقلاني دار الفكر الطبعة الأولى . تهذيب التهذيب -

أبو الحجاج يوسف المـزي تحقيـق بـشار عـواد مؤسـسة الرسـالة       . تهذيب الكمال في أسماء الرجال     -

 . هـ١٤١٣الطبعة الأولى 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٥٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

مطبعـة مجلـس   . محمد عبـد المعيـد خـان   .د: تحت مراقبة لأبي حاتم محمد بن حبان البستي       : الثقات -

 .هـ١٤٠٣ ـ ١٣٩٣الطبعة الأولى . دائرة المعارف العثمانية ـ الهند

بــشار عــواد معــروف، دار الغــرب   : لأبــي عيــسى محمــد بــن عيــسى الترمــذي، تحقيــق   :الجــامع الكبيــر  -

 .م١٩٩٦الطبعة الأولى  . الإسلامي، بيروت

سامع، للخطيب البغدادي، تحقيق محمود الطحـان، مكتبـة المعـارف،           الجامع لأخلاق الراوي وآداب ال     -

 . هـ١٤٠٣الطبعة الأولى  

 .السنن الكبرى للبيهقي= الجوهر النقي، لابن التركماني،  -

 .حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، لأبي نعيم، دار أم القرى، القاهرة -

 . هـ١٤١٥ الطبعة الأولى  الخلافيات، للبيهقي، تحقيق مشهور حسن سلمان، دار الصميعي، -

 . هـ١٤٠٥ذكر أخبار أصبهان، لأبي نعيم الأصبهاني، الناشر الدار العلمية الهند، الطبعة الثانية  -

جاســم يـــن محمــد الدوســري، دار البـــشائر    :الــروض البــسام بترتيـــب وتخــريج فوائــد تمـــام، تــصنيف      -

 .هـ١٤٠٨الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى  

 . هـ١٤١٠عامر حسن صبري دار البشائر، الطبعة الأولى  . د بن حنبل في المسندزوائد عبداالله بن أحم -

 .ابن ماجه تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي دار الريان. سنن ابن ماجه -

أبـو داود السجـستاني والخطـابي تحقيـق الـدعاس وعـادل الـسيد         . سنن أبي داود ومعه معالم الـسنن       -

 . هـ١٣٨٨دار الحديث الطبعة الأولى 

 .الدارمي تحقيق محمد أحمد دهمان دار الكتب العلمية. لدارميسنن ا -

 .هـ١٤١٢عبدالسلام وقباني دار الكتب العلمية الطبعة الأولى : البيهقي تحقيق. السنن الصغرى -

يوســـف المرعـــشلي دار : الـــسنن الكبـــرى للبيهقـــي، وبذيلـــه الجـــوهر النقـــي لابـــن التركمـــاني، تحقيـــق -

 .هـ١٤١٣المعرفة 



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٦٠

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

النـسائي تحقيـق عبـدالفتاح أبـو غـدة دار البـشائر،       . رح السيوطي وحاشية الـسندي  سنن النسائي بش   -

 . هـ١٤٠٩الطبعة الثانية 

 .طبعة فيصل آباد، باكستان: لعلي بن عمر الدارقطني: السنن -

 .هـ١٤٠٢الذهبي تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية . سير أعلام النبلاء -

شــعيب الرنــاؤوط، مؤســسة    :الحــسين بــن مــسعود البغــوي، تحقيــق     :شــرح الــسنة، لأبــي القاســم    -

 .هـ١٤٠٣الرسالة، بيروت الطبعة الثاني  

 . هـ١٤٠٧شرح صحيح مسلم، للنووي،  دار الريان للتراث، الطبعة الأولى   -

 . هـ١٤١٥الطحاوي تحقيق شعيب الأرنؤوط مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى  . شرح مشكل الآثار -

 .هـ١٤٠٧الطحاوي تحقيق محمد زهير النجار دار الكتب العلمية الطبعة الثانية . شرح معاني الآثار -

 .هـ١٤١٢تحقيق محمد مصطفى الأعظمي المكتب الإسلامي الطبعة الثانية . صحيح ابن خزيمة -

 .تحقيق فؤاد عبدالباقي المكتبة الإسلامية، استانبول تركيا. صحيح مسلم -

 ابـن الـصلاح،     عمـرو  يب ـ، لأ والـسقط  الإسـقاط  مـن  حمايتـه و والغلـط  الإخـلال  مـن  مـسلم  صحيح صيانة -

 . هـ١٤٠٨ الثانية الطبعة - بيروت – الإسلامي الغرب دار، عبدالقادر عبداالله موفق:تحقيق

محمــد عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب   : لمحمــد بــن ســعد بــن منيــع الزهــري تحقيــق  : الطبقــات الكبــرى -

 .هـ١٤١٠الطبعة الأولى  . العلمية، بيروت

تصوير دار المعرفـة، بيـروت   . محب الدين الخطيب: تحقيق. لعبد الرحمن بن أبي حاتم    : الحديثعلل   -

 .هـ١٤٠٥

 .العلل المتناهية في الأحاديث الواهية، لابن الجوزي، تحقيق إرشاد الحق الأثري، المكتبة الإمدادية -

. كتـاب العربـي، بيـروت     غوث المكدود بتخريج منتقى ابن الجارود، لأبي إسحاق الحويني الأثـري، دار ال             -

 .هـ١٤٠٨الطبعة الأولى،  
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ابن حجر العسقلاني تحقيق قصي محب الدين الخطيب دار الريان،  . فتح الباري شرح صحيح البخاري     -

 . هـ١٤٠٧الطبعة الأولى  

: لأبي عبد االله محمد بـن عبـد الـرحمن الـسخاوي، تحقيـق     : فتح المغيث بشرح ألفية الحديث للعراقي     -

 .هـ١٤١٢لطبعة الثانية ا. علي حسين علي

الأولـى  .المكتبة التجارية الكبرى، ط) ١٠٣١ت(فيض القدير شرح الجامع الصغير، لعبد الرؤوف المناوي   -

١٣٥٦. 

 .هـ١٤٠٤ابن عدي دار الفكر الطبعة الأولى . الكامل في ضعفاء الرجال -

لأعظمــي الهيثمــي تحقيــق حبيــب الــرحمن ا  . كــشف الأســتار عــن زوائــد البــزار علــى الكتــب الــستة      -

 . هـ١٣٩٩مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى  

لأحمــد بــن علــي بــن حجــر العــسقلاني، منــشورات مؤســسة الأعلمــي، الطبعــة الثانيــة : لــسان الميــزان -

 . هـ١٣٩٠

 . هـ١٤٠٨الهيثمي دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى  . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد -

عبـد الـرحمن بـن محمـد        : ليم ابن تيمية جمع وترتيب    مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن عبد الح        -

 . هـ١٤١٦القاسم، طبع وزارة الشؤون الإسلامية، السعودية، عام 

 .المجموع، لأبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي، المكتبة السلفية، المدينية المنورة -

طبعـة  .  الـشاطئ عائـشة بنـت  : تحقيـق . لابـن الـصلاح  : محاسن الاصطلاح، للبلقيني، مع علوم الحديث  -

 .دار المعارف ـ القاهرة

يوســف عبــد الــرحمن المرعــشلي  : لمحمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي، تحقيــق  : المحــرر فــي الحــديث  -

 .، دار المعرفة، بيروت)هـ١٤١٢(ورفاقه، الطبعة الثانية، 

 .المحلى لابن حزم، تحقيق أحمد شاكر، مكتبة دار التراث -



 

 
 –جمعا وتخريجا ودراسة-خزيمةابن الإمام  المعلقات في صحيح ٦٢

 عبدالرحمن بن أحمد العواجي. د

 ــ    - يوســـف  :أبـــو عبـــداالله الحـــاكم تحقيـــق   . يص للـــذهبي المـــستدرك علـــى الـــصحيحين وبذيلـــه التلخـ

 .المرعشلي دار المعرفة

 .هـ١٤٠٥تحقيق عبدالمهدي عبدالهادي مكتبة الفلاح الطبعة الأولى . مسند ابن الجعد -

 . هـ١٤٠٤أبو يعلى الموصلي تحقيق حسين سليم أسد دار الثقافة . مسند أبي يعلى الموصلي -

. مؤســسة الرســالة. شــعيب الأرنــاؤوط وآخــرون: تحقيــقالمــسند للإمــام أحمــد بــن محمــد بــن حنبــل  -

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى 

محمـد بـن عبـد المحـسن التركـي، دار هجـر،        : لأبـي داود سـليمان بـن داود الطيالـسي تحقيـق           : المسند -

 .هـ١٤٢٠الطبعة الأولى  . القاهرة

 .المصنف لابن أبي شيبة، من منشورات إدارة القرآن والعلوم الإسلامية، باكستان -

حبيـب الـرحمن الأعظمـي المكتـب الإسـلامي الطبعـة الثانيـة              : المصنف، عبدالرزاق الصنعاني تحقيـق     -

 . هـ١٤٠٣

الطبعـة  . صلاح المصراتي، مكتبـة الغربـاء الأثريـة، المدينـة المنـورة           :معجم الصحابة، لابن قانع تحقيق     -

 . هـ١٤١٨الأولى 

 . هـ١٤١٥ تيمية، الطبعة الأولى  حمدي السلفي مكتبة ابن: الطبراني تحقيق. المعجم الكبير -

. عبد السلام محمـد هـارون     : تحقيق. لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا      : معجم مقاييس اللغة   -

 .تصوير دار الجيل

 . هـ١٤١١البيهقي تحقيق عبدالمعطي قلعجي دار الوعي والوفاء الطبعة الأولى . معرفة السنن والآثار -

الـسيد معظـم    : محمد بن عبـد االله الحـاكم النيـسابوري تحقيـق          :لأبي عبداالله : معرفة علوم الحديث   -

 .حسين

علـي محمـد   : تحقيـق . لمحمـد بـن أحمـد بـن أحمـد بـن عثمـان الـذهبي           : ميزان الاعتدال في نقد الرجال     -

 .هـ١٤١٢الطبعة الأولى . دار المعرفة، بيروت. البجاوي
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محمـد الحفنـاوي، دار   : يـق الناسخ والمنسوخ من الحديث، لأبي حفص عمر بن أحمد بن شـاهين تحق        -

 . هـ١٤١٦الطبعة الأولى . الوفاء، المنصورة

نزهة النظر فـي توضـيح نخبـة الفكـر، لابـن حجـر، تحقيـق  علـي حـسن عبـد الحميـد، دار ابـن الجـوزي،                           -

 . هـ١٤١٦الثالثة 

المجلـس العلمـي،   : نصب الراية لأحاديث الهدايـة ، لجمـال الـدين عبـد االله بـن يوسـف الزيلعـي تحقيـق                 -

 .هند، تصوير، دار الحديث، القاهرةال
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Discontinued Narrations of Hadiths (Al-Mu`allaqat)1

in Al-Imam ibn Khuzaymah' Sahih 

- Compilation, Ascription (takhreej)2 and study – 

Dr. Abdulrahman ibn Ahmad Al-`Awaji 

Department of Sunnah and its sciences 

 College of Fundamentals of Religion 

Al-Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

The topic of this research stems from the fact that there are some hadiths in 

Sahih Imam ibn Khuzaymah that were not mentioned in his isnad (chain of 

transmission) but were mentioned in the form of annotation. They were, 

however, mentioned within an argument, and as reference.  

Thus, what are these hadiths? How many are they? What is the annotation 

form in which they are mentioned? What are the reasons for which ibn 

Khuzaymah mentioned them in the form of annotation? What are the categories 

of al-Mu`allaqat according to ibn Khuzaymah in his Sahih? Who complemented 

these Mu'allaqat?     

The number of hadiths mu’allaq (of interrupted narration) in Sahih Imam ibn 

Khuzaymah amounted to (22) hadiths. They are divided into two categories: 

hadiths that were complemented by ibn Khuzaymah himself elsewhere in his 

book, and hadiths complemented by other imams.   

1 A hadith that one or more narrations respectively are missing from the 

compiler's side, i.e. the one who  compiled the hadith has left his source (or 

source’s source, etc) out of the narrations. 

2 Tracing the narration back to its primary sources in order to identify its status 

in terms of authenticity or weakness. 



 

 

 
 

 
 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 

 للحافظ ابن عدي الجرجاني" الكامل"على كتاب
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د
 كلية القانون  - قسم الشريعة والدراسات الإسلامية

 جامعة الإمارات العربية المتحدة
 

 
 
 



 

 

 
 
 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 

< <
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 "ميزان الاعتدال"الذهبي في تعقبات الحافظ  
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 :ملخص البحث
تدال على الحافظ ابن عـدي فـي كتابـه         تناولت هذه الدراسة تعقبات الإمام الذهبي في كتابه ميزان الاع         

الكامـل فـي ضـعفاء الرجــال ، وقـد قامـت هـذه الدراســة علـى مـنهج الاسـتقراء والتحليــل فجـاءت فـي ســبعة            

 .مباحث وخاتمة 

إيــرادهم فــي  وقــد كانــت تعقبــات الــذهبي كثيــرة متنوعــة ، منهــا مــا يتعلــق بــالحكم علــى الــراوة ، أو            

الضعفاء بلا حجة ، أو الحكم على الأحاديـث ، أو مـا يتعلـق بـالعلوم المتـصلة بـالراوي، أو الـوهم فـيهم ، وغيـر              

ذلك ، وقد قمت بدراستها دراسة علمية ، محاولاً الترجيح بين الأقوال ، مستنداً في ذلك على أقـوال العلمـاء                

 .لاصة في كثير من هذه التعقبات ، وبيان وجه الصواب فيها، والمصادر الأصيلة في كل باب ، للوصول الى الخ

 . تعقبات ، الذهبي ، ابن عدي ، ميزان الاعتدال ، الكامل في الضعفاء:الكلمات المفتاحية



 

 

  



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٧٥
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 المقدمة
الحمد الله رب العـالمين، وأفـضل الـصلاة، وأتـم التـسليم علـى سـيدنا محمـد، وعلـى آلـه                       

 .وصحبه أجمعين

 : أما بعد

فإنّ تعقبات العلماء تمثـل لونـاً مـن ألـوان النقـاش العلمـي الهـادف، والنقـد البنـاء، الـذي                       

فمـا  " منـه إنـسان ،  يبُتغى من ورائه إصابة الحق ، وسد الخلل ، وإكمال الـنقص الـذي لا يخلـو           

وحامــل أثــر، مــن الــسلف الماضــين الــى زماننــا، وإن كــان مــن أحفــظ النــاس،   مــن ناقــل خبــر،

  ١."تقاناً لما يُحفظ ويُنقل، إلاّ والغلط والسهو ممكن في حفظه ونقله إوأشدهم توقياً، و

لَــو عــورض كتــاب   " ومــا سَــلِمَ مُؤَلّــف صــنفه إنــسان مــن عيــب، أو نقــص، أو خلــل ، و        

 كما قال الإمـام  ٢"مرّة لوُجِدَ فيه خطأ، أبَى االله أَن يكون كتاب صَحِيحاً غير كتابه   سبعين  

 .المزني رحمه االله تعالى

ولذلك كان تعقب العلماء بعضهم على البعض الآخر سنة ماضية منذ عهـد أصـحاب               

 رضـي االله  –لـى يومنـا هـذا، وهـا هـي أم المـؤمنين عائـشة        إرسول االله صـلى االله عليـه وسـلم     

 تـــستدرك علـــى بعـــض أصـــحاب رســـول االله صـــلى االله عليـــه وســـلم فـــي مـــواطن   -نهـــا ع

جابـة لإيـراد مـا      الإ"متعددة، وقد جمع الإمام الزركشي تلك التعقبات في كتابه الموسـوم            

عـين الاصـابة فـي      "، وتلاه السيوطي في كتابه الموسوم       ٣"استدركته عائشة على الصحابة   

 ٤."استدراك عائشة على الصحابة

                                     
 .١٧٠:التمييز لمسلم بن الحجاج - ١
 .١/١٤: التوضيح لأوهام الجمع والتفريق- ٢
 .هـ١٣٩٠ - ونشره المكتب الإسلامي ببيروت الأفغاني، طبع الكتاب بتحقيق سعيد - ٣

 .هـ١٤٠٩ مصر، القاهرة، العلم، نشر مكتبة الدرويش،طبع الكتاب بتحقيق عبد االله محمد - ٤
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 التعقب نوعـاً مـن أنـواع التـصنيف التـي درج عليهـا العلمـاء فـي مختلـف العلـوم                       وأصبح

والفنون، خدمة للعلم، وصيانة له من الأخطاء والأوهام ، وحماية لقارئها من الوقـوع فيهـا ،            

مع بيانهم أنَّ ذلـك التعقـب لا يمثـل انتقاصـاً مِـن قـدر مَـن اسـتدركوا عليـه، أو اسـاءةً لمـن                           

ــعين نـــص  ــوه، واضـ ــاب االله،     تعقبـ ــال لكتـ ــه، وأنّ الكمـ ــين أهلـ ــنهم أنَّ العلـــم رحـــم بـ ب أعيـ

وكل كـلام بعـد ذلـك، فلـه خطـأ وصـواب، وقـشر           " والعصمة لرسوله صلّى االله عليه وسلّم       

 ١".ولباب 

 رحمـه االله   –سهاماً كبيراً في هذا الميدان الإمام الـذهبي         إومن العلماء الذين أسهموا     

" ميـزان الاعتـدال فـي نقـد الرجـال     " منها كتابـه الموسـوم       في مصنفاته المتعددة ، و     –تعالى  

ومـنهم   الذي جاء حافلاً بـألوان متنوعـة مـن التعقـب والاسـتدراك علـى غيـره مـن العلمـاء،                    

الذي كان محطّ إعجاب الذهبي " الكامل في ضعفاء الرجال " ف  الإمام أحمد بن عدي مصنّ    

ــه   ــى قــال في ــا    "  :حت ــضاً ٢"هــو أكمــل الكتــب وأجلهّ كتــاب الكامــل فــي معرفــة     : "  وقــال أي

 . كما كان مورداً مهماً من موارد كتابه الميزان٣"الضعفاء، في غاية الحسن

 ٤.مزيد ويقتصر على ما يذكره من غير عليه،بل نجده في كثير من الأحايين يعتمد 

وقد كان لهذه التعقبات أهميتها في علم الجرح والتعديل، وذلـك نظـراً لمـا للمُتعَقِّـب             

تَعقَّب عليه من مكانة خاصة بين أئمة الحديث ونقاده، ومـا لكتـاب الكامـل مـن منزلـة                والمُ

 .رفيعة عند علماء هذا الفن، وتميّز بين الكتب التي صنُفِّت في الضعفاء من الرواة

ميـــزان "ولـــذلك أحببـــت تتبـــع هـــذه التعقبـــات التـــي ذكرهـــا الإمـــام الـــذهبي فـــي كتابـــه 

ــدال  وجمعهــا – رحمــه االله تعــالى  –لابــن عــدي  " لــضعفاءالكامــل فــي ا "علــى كتــاب  "الاعت

                                     
 .١/١١:القاسمسنة أبي  الروض الباسم في الذب عن - ١

 .١/٢: ميزان الاعتدال- ٢

 .٨/٢٤٠: تاريخ الإسلام- ٣

 .، وغيرها كثير٢٥٤، ٢٢٧، ١٠٥، ١٠٠ انظر ترجمة رقم - ٤
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وتــصنيفها علــى حــسب نوعهــا، ودراســتها دراســة علميــة وافيــة وفــق مــنهج المحــدثين        

 .وقواعدهم في هذا المجال

 :أهمية البحث
الوصــول الــى خلاصــة القـول فــي الأمــور التــي تعقــب   فـي  وتكمـن أهميــة موضــوع البحــث 

 .وبيان وجه الحق فيهافيها الإمام الذهبي الحافظَ ابن عدي، 

 :أهداف البحث
 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من أبرزها

منهجية العلماء في التعامل مع اخطاء مـن سـبقهم، وكيفيـة ردهـم              الوقوف على   -١

 ، وتجليتها للأنظارةوبيان وجه الصواب فيها، والتأسي والاستفادة من هذه المنهجي         عليها،

عــاً لعلمــاء العــصر، وطلبــة العلــم فــي نبــذ التعــصب، والانتــصار للــنفس،    ن تكــون دافأعــسى 

 .والدوران مع الحق حيثما دار

 أهميــة المراجعــات العلميــة ،والتعقبــات النقديــة، وأثرهــا فــي بنــاء    لفــت الأنظــار إلــى-٢

 .الشخصية العلمية، وتنمية الملكة النقدية عند طلبة العلم

 :منهجية البحث
 : أقمت بحثي من أجلها ، والوصول الى هذا المبتغى اتبعتُ ما يأتيولتحقيق الغاية التي

ــاملاً،   :المـــنهج الاســـتقرائي: اولاً ــتقراء كتـــاب الميـــزان اســـتقراءً كـ حيـــث قمـــت باسـ

، "الكامــل فــي ضــعفاء الرجــال"واســتخراج تلــك التعقبــات، واســتقراء مواطنهــا فــي كتــاب 

لذهبي عنه ، وذلك لمـا قـد يحـصل فـي     وذلك للوقوف على قول ابن عدي، وموازنته بما نقله ا       

 .النقل أحياناً من سهو، أو خطأ  أو وهم

حيـث عملــت علـى دراسـة هـذه التعقبـات ، وتفريعهــا       :المـنهج التحليلـي النقـدي   : ثانيـاً  

علــى حــسب نوعهــا ، ودراســتها دراســة تحليلية،والموازنــة بــين قــول الإمــامين ابــن عــدي      
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ثم أتبعه بذكر تعقـب الـذهبي عليـه، ثـم أنـاقش       ،والذهبي، حيث أذكر قول ابن عدي ابتداءً 

هذا التعقيب ، وأوازن بينهما من خلال عرض الرأيين على الميـزان النقـدي لـدى المحـدّثين ،                   

محاولاً التـرجيح بينهمـا، والانتـصار لأحـدهما بعـد ظهـور الحجـة، وقيـام البرهـان ، مـستعيناً             

 .بأقوال العلماء ، والمصادر الأصيلة في كل باب

قد أخالف هذه المنهجية أحياناً فأقدّم قـول الـذهبي الـذي يتـضمن التعقـب علـى قـول           و

 .ابن عدي، وذلك تبعاً لطبيعة ذلك التعقب

 :أسئلة البحث ومشكلته
 :يحاول هذا البحث الإجابة على الأسئلة الآتية

 . هل أصاب الحافظ الذهبي في جميع تعقباته على ابن عدي في كتابه الكامل-١

كن حمل بعض هذه التعقبات علـى الاخـتلاف بـين النقـاد فـي الحكـم علـى                هل يم  -٢

 .الرواة باعتبار كونه أمراً اجتهادياً

 . ما هي القيمة العلمية لهذه التعقبات-٣

 :الدراسات السابقة
تعد طريقة التعقبات على العلماء السابقين طريقـة مألوفـة معهـودة عنـد أهـل العلـم              

م أهل الحديث، وقد كتب فيهـا الـسابقون مـنهم ، وأولاهـا         في شتى العلوم والفنون، ومنه    

 .المعاصرون عنايتهم بها أيضاً

علـى  "الميـزان "ولم أقف على دراسة مستقلة أفردت تعقبات الإمام الذهبي في كتابـه             

 كمـا  – لـم يـصنفّ كتابـه    - رحمـه االله تعـالى   -لابن عدي ، كمـا أنّ الـذهبي   " الكامل"كتاب  

 لتعقـب ابـن عـدي ، وإنمـا جـاءت المـسائل التـي تعقبـه فيهـا                    -مهو معـروف عنـد أهـل العل ـ       

 منثورة في طياته ، وبين ثناياه 
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وقد وقفت على بعض الدراسات التي تناولت تعقبات الإمام الذهبي في كتابه الميـزان        

ــى غيــر الحــافظ ابــن عــدي، منهــا      ميــزان الاعتــدال علــى   تعقبات الحــافظ الــذهبي فــي   ـــ: عل

تعقبات الحافظ ابـن   للأستاذ الدكتور محمد الطوالبة، و     الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي   

 . لعلي بن محمد العمرانحجر على الإمام الذهبي في ميزان الإعتدال

 .ويلُاحظ من العناوين السابقة أنهّا لا تتناول موضوع البحث الذي نحن بصدده

ث فـي شـبكة المعلومـات الدوليـة بعـد الانتهـاء مـن كتابـة          كما وجدت من خلال البح ـ    

البحــث أنّ هنــاك دراســة علميــة عــن تعقبــات الإمــام الــذهبي علــى الأئمــة فــي كتابــه ميــزان  

 . الاعتدال للباحث أحمد أيوب الفياض ، ولم يتسن لي الوقوف عليها

 :خطة البحث
ة مباحـث علـى    ن يكون البحـث فـي مقدمـة وسـبع         أوقد اقتضت طبيعة تلك التعقبات      

 :الآتيالنحو 

 . تعقبات الذهبي على ابن عدي في أحكامه على الرواة:المبحث الأول

 . التعقبات المتعلقة بإيراد الراوي في الضعفاء:المبحث الثاني

 .حاديث تعقباته على ابن عدي في أحكامه على الأ:المبحث الثالث

 .واة مخالفة الذهبي لابن عدي في تجهليه للر:المبحث الرابع

 . تعقبات الذهبي في المتفق والمفترق من الرواة:المبحث الخامس

 تعقبـات الـذهبي علـى ابـن عـدي فـي تفريـق الترجمـة الواحـدة الـى                     :المبحث السادس 

 .ترجمتين

 . أوهام ابن عدي في الرواة:المبحث السابع

والحكـم  داعياً المولى عزّ وجل التوفيق فيما أصبو إليه ، وأن يعصم القلم مـن الخطـأ ،        

 .من الهوى  والنفس من الشطط ، وآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمين



 

 
٨٠ 

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 المبحث الأول
  تعقبات الذهبي على ابن عدي في أحكامه على الرواة

تعقّــب الإمــام الــذهبي علــى الحــافظ ابــن عــدي فــي بعــض أحكامــه علــى الــرواة الــذين      

وهم ثمانية عشر راويـاً،     ام،  ترجم لهم في كتابه الكامل، وخالفه فيما ذهب إليه من أحك          

 :وفيما يأتي بيان لهذه المواطن على حسب أسماء الرواة مرتبين على حروف المعجم

 : أبان بن تغلب الكوفي-١

أبان بن تغلب الكوفي، شيعي جلد، لكنّـه صـدوق،   : " ترجم له الذهبي في الميزان فقال 

بـن معـين، وأبـو حـاتم، وأورده     وعليه بدعته، وقد وثّقـه أحمـد بـن حنبـل، ويحيـى              فلنا صدقه، 

  ١."زائغ مجاهر:" ، وقال السعدي"كان غالياً في التشيع :" ابن عدي، وقال

 إذ تبـين لـي   لَـبْس، ابن عدي فيما نقله عن     رحمه االله تعالى   لإمام الذهبي قد وقع ا  : قلتُ  

صـف  أنّ ابن عدي لم يقل ذلك، وما نقله الذهبي عنـه مـن و             " الكامل"بعد الرجوع الى كتاب     

مــا أورده ابــن عــدي فــي معــرض التفــسير لقــول إبــراهيم بــن     الــراوي بــالغلو فــي التــشيع فإنّ 

وأحاديثـه عامتهــا مـستقيمة إذا روى عنــه ثقــة   : " حيــث قــال يعقـوب الــسعدي الجوزجـاني  

،وهــو مــن أهــل الــصدق فــي الروايــات وإن كــان مذهبــه مــذهب الــشيعة، وهــو معــروف فــي         

 ٢."الكوفة 

وقـول  :" ثم فسّره قائلاً   ٣."زائغ،مذموم المذهب،مجاهر :"ان  وساق قول السعدي في أب    

يريد به أنّه كان يغلو في التـشيع، لـم يـرد بـه ضـعفاً فـي           " مذموم المذهب، مجاهر  :" السعدي

 ٤."الرواية ،وهو في الرواية صالح لا بأس به

                                     
 .١/١١٨: ميزان الاعتدال- ١

 .١/٣٨٩: الكامل- ٢

 .٦٧: انظر قوله في كتابه أحوال الرجال- ٣

 .١/٣٨٩: الكامل- ٤



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٨١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

فتبين أنّ ابن عدي لم يقـل ذلـك فـي معـرض الحكـم علـى الـراوي ،وإنّمـا قالـه تفـسيراً                

 .ل الجوزجانيلقو

،وإنّما أخـذ   "الكامل" والذي يبدو لي أنّ الذي أوقع الذهبي في هذا أنّه لم يرجع الى كتاب             

 وهــو أحــد -"الــضعفاء والمتــروكين" مقولــة ابــن عــدي مــن الحــافظ ابــن الجــوزي فــي كتابــه  

ــزان    ــاب الميـ ــوارد كتـ ــوزي   -مـ ــن الجـ ــال ابـ ــث قـ ــدي   :  حيـ ــن عـ ــال ابـ ــي   : "قـ ــاً فـ ــان غاليـ وكـ

 ١. "ي الرواية صالح لا بأس بهوهو فالتشيع،

فحكى الذهبي هذا القول متابعةً لابن الجـوزي ، وقـد أورد الحـافظ ابـن حجـر قـول ابـن                      

 .، ولم يتابع الذهبي في نقله، وهو الصحيح كما تقدّم٢عدي على الصواب

 :أبان بن يزيد العطّار-٢

 .٣" يزيد أبان بن يزيد العطار ، بصري ، يكنّى أبا:" قال ابن عدي في ترجمته

وهـو حـسن الحـديث ،متماسـك، يُكتـب حديثـه، ولـه              :" وساق له عدة أحاديث، ثم قال     

وأورد  "أحاديث صالحة عن قتـادة وغيـره، وعامتهـا مـستقيمة، وأرجـو أنّـه مـن أهـل الـصدق                    

 .٤"لا أروي عنه:"قول يحيى بن سعيد

عيد فيـه ،    وترجم له الذهبي في الميزان ، وتعقب ابن عدي في إيراده قول يحيـى بـن س ـ                

لـــيس : وطعـــن فـــي راوي الخبـــر عنـــه ، وهـــو محمـــد بـــن يـــونس  الكـــديمي البـــصري ، وقـــال    

 ٥.بمعتمد

                                     
 .١/١٥:يالضعفاء والمتروكين لابن الجوز- ١

 .١/٨١: انظر تهذيب التهذيب- ٢

 .١/٣٩٠: الكامل- ٣

 . المصدر السابق- ٤

 وهـذا  "لا أحـدث عنـه  :"وروي عن يحيـى القطـان أنـه قـال     : " ٣٠ وقال في ذكر من تكلم فيه وهو موثق ص      - ٥
، ار عـن أبـان بـن يزيـد العط ـ       ي كان يحيـى بـن سـعيد يـرو         :"بن معين   والثابت ما قاله يحيى     : قلت   " لم يصح 

 .٢/٢٩٩:الجرح والتعديل" عنهيومات وهو يرو
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 :ثم أورد قول ابن عدي المتقدم في أبان ، وتعقّبه قائلاً

كان ثبتاً في كـل المـشايخ      :" بل هو ثقة حجة ناهيك أنّ أحمد بن حنبل ذكره فقال          " 

ــو الفــرج ابــن الجــوزي فــي      ، وقــد " ثقــة:" وقــال ابــن معــين والنــسائي   " ــضاً العلامــة أب أورده أي

، ولم يذكر فيه أقوال منَ وثَّقه ، وهذا مـن عيـوب كتابـه يـسرد الجـرح، ويـسكت                       ١الضعفاء

 ٢."عن التوثيق

 – رحمــه االله تعــالى  –صــنيع ابــن عــدي فــي هــذا الموضــع كــصنيع ابــن الجــوزي      : قلــت 

ا الـراوي مـن كونـه ثقـة حجـة ، فقـد              فَجَانب الصواب بذلك ، والحق ما ذكره الذهبي فـي هـذ           

واحـتج بـه    والعجلي، وابن حبان، والنسائي، ويحيى بن معين، وثقه علي بن المديني ،وأحمد،    

 . فجاز بذلك القنطرة٣الشيخان،

وأما ما ورد من تضعيفه عن يحيى بن سعيد فلا يثبت عنه كما بينّ الذهبي، حيـث روى                   

 وهو متهم بوضع الحديث، وسـرقته، وادعـى         عنه هذا التضعيف محمد بن يونس الكديمي ،       

رؤية قوم لم يرهم ، وروايـة عـن قـوم لا يعرفـون، وتـرك عامـة مـشايخنا الروايـة عنـه كمـا                

 ٤.قال ابن عدي نفسه في ترجمته

ولـولا أنّ ابـن عـدي       : " قائلاً" الميزان"وقد اعتذر الذهبي عن إيراده لهذا الراوي في كتابه          

 ٥"زيد لما أوردته أصلاً وابن الجوزي ذكرا أبان بن ي

 .وبذلك أنصف الذهبيُّ ذلك الراوي 

                                     
 .١/٢٠: انظر الضعفاء والمتروكين - ١

 .١/١٣١: ميزان الاعتدال- ٢

 ، تهـذيب    ١/١٩٩:،معرفـة الثقـات   ٢/٢٥:، تهـذيب الكمـال    ٦/٦٨: ، الثقـات    ٢/٢٩٩:الجـرح والتعـديل   :  انظر - ٣
 .١/٨٧:التهذيب

 .٢٩٣-٦/٢٩٢: الكامل- ٤

 .١/١٣١: ميزان الاعتدال- ٥



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٨٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :أحمد بن الأزهر النيسابوري -٣

 :قال ابن عدي

 ١."وأبو الأزهر هذا بصورة أهل الصدق عند الناس، وقد روى عنه الثقات من الناس"

 :وتعقّبه بقوله  ،٢وقد أورد الذهبي في الميزان قول ابن عدي مختصراً

 ٣."صدوق:  أبو حاتمبل هو كما قال " 

 :وأردف قائلاً

لا بـأس به،وقـد أدرك كبـار مـشيخة الكوفـة عبـد االله بـن نميـر          :وقال النـسائي وغيـره    "

وطبقته،وحدّث عنه جلة،ولم يتكلموا فيه إلا لروايته عن عبد الـرزاق عـن معمـر حـديثاً فـي                   

أنّ معمـراً  الـسبب فيـه   : وقـال أبـو حامـد ابـن الـشرقي          ٤"فضائل علي يشهد القلب إنّـه باطـل       

فأدخل هـذا الحـديث فـي كتبـه، وكـان معمـر مهيبـاً لا يقـدر أحـد            كان له ابن اخت رافضي 

وكان عبد الرزاق يعـرف الامـور فمـا       : قلتُ  . على مراجعته، فسمعه عبد الرازق في الكتاب      

ــدون        ــد بـــن حمـ ــد رواه محمـ ــره ، فقـ ــر ولغيـ ــد بـــن الأزهـ ــراّ لأحمـ ــذا إلا سـ ــدّث بهـ جـــسر يحـ

حمــد بــن علــي بــن ســفيان النَّجــار عــن عبــد الــرزاق، فبــرئ أبــو الازهــر مــن النيــسابوري عــن م

 ٥"عهدته 

، بمعنى أنّه لم يكن  " وأبو الازهر بصورة أهل الصدق عند الناس      : "قول ابن عدي    : قلتُ  

بـل هـو كمـا      :يتعمد الكذب،ولم يذكر فيه قولاً يبيبن مرتبته،فاستدرك عليـه الـذهبي بقولـه            

                                     
 .١/١٩٢:  الكامل - ١

 .١/٢١٣: انظر- ٢

١/٢١٣- ٣. 

 سـيد فـي   ، أنـت سـيد فـي الـدنيا     :"قـال لعلـي   صلّى االله عليه وسـلّم       النبي    وهو حديث عبيد االله بن عباس أنّ       - ٤
 ".الآخرة

 .١/٢١٣: ميزان الاعتدال- ٥
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ظة صدوق عند أبي حاتم لا تقل عنده عن كلمة ثقة حيث كـان         قال أبو حاتم صدوق ، ولف     

والحـق مـع الإمـام الـذهبي فيمـا       رحمه االله تعالى معروفـاً بالتـشدد فـي الحكـم علـى الـرواة،           

: ذهــب إليــه فــي حكمــه علــى هــذا الــراوي، فقــد قــال عنــه صــالح جــزرة مثــل قــول أبــي حــاتم    

 ٢."لا بأس به"وقال النسائي والدارقطني  ،١"صدوق"

 -رحمه االله تعالى  -ما أُخذ عليه غير مسلّم به، ولا يُحمل عليه، قال الحافظ الذهبي        و

غاية مـا نقمـوا عليـه ذاك     وهو ثقة بلا تردد،...الثبت الإمام الحافظ": سير أعلام النبلاء"في 

 وقـد قـال ذلـك يحيـى بـن معـين       ٣."،ولا ذنـب لـه فيـه   -رضي االله عنه-علي الحديث في فضل

 . يكون الذهبي قد أنصف ذلك الراويوبهذا ،٤أيضاً

 :الحسن بن قتيبة الخزاعي المدائني -٤

وللحـسن بـن قتيبـة هـذا أحاديـث غرائـب حـسان، وأرجـو أنّـه لا بـأس                     : " قال ابن عـدي     

  ٥."به

 الـشطر الثـاني مـن مقولـة ابـن عـدي فـي الـراوي،                ٦"الميـزان " وقد نقل الـذهبي فـي كتابـه       

 :به قائلاًوتعقّ

 ٧."ك لا، بل هو هال" 

                                     
 .١/٣:، خلاصة تهذيب تذهيب الكمال١/٢٥٨:، تهذيب الكمال٢/٤١: الجرح والتعديل- ١

 .١٢/٣٦٥:، سير أعلام النبلاء٢٥٨/ ١: تهذيب الكمال- ٢

١٢/٣٦٥ - ٣. 
 .١/٢٦٠: تهذيب الكمال- ٤
 .٢/٢٣٧: الكامل- ٥

٢/٢٧٠ - ٦. 

 . المصدر السابق- ٧
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وأورد الذهبي ما يدل على هلاك الراوي، وضـعفه الـشديد، مـن خـلال استـشهاده بقـول            

 وقــول ٢"ضــعيف الحــديث:" وقــول أبــي حــاتم ١"متــروك الحــديث  " :عنــه الإمــام الــدارقطني

 ٤"كثير الوهم "  وقول العقيلي ٣"واهي الحديث:"الأزدي

الراوي ، إذ لم يُؤثر عن أحد     والصواب ما ذهب إليه الإمام الذهبي من تضعيف هذا          : قلتُ

كـان  :"من الأئمة توثيقه، ، فقد ضعّفه منَ ذكرهم الذهبي،كما ضعّفه ابن حبان أيـضاً، وقـال          

 ٥."يخطئ ويخالف

ونبّـه   كـلام الذهبي،وسـكت عليـه موافقـةً لـه،      " الميزان"وقد نقل الحافظ ابن حجر في     

:" وابن عـدي،قائلاً  ابن حبان، هذا الراوي ليس والد محمد بن الحسن بن قتيبة شيخ   على أنّ 

 ٦."ذاك شيخ آخر، قليل الراوية

 : سليمان بن حيان الأحمر الكوفي-٥

 :قال ابن عدي  في ترجمته

ويحتـاج فيـه إلـى بيـان،         مـا أعلـم لـه غيـر مـا ذكـرتُ ممـا فيـه كـلام،                  له أحاديث صـالحة،   "

 :بــن معــينوهــو فــي الأصــل كمــا قــال ا ويخطــىء، فــيغلط، هــذا مــن ســوء حفظــه، وإنّمــا أتــى

 ٧."وليس بحجة صدوق،

 :وقد أورد الذهبي كلام ابن عدي بنحوه مختصراً، ثم قال

 ٨."وهو مكثر يهَِمُ كغيره الرجل من رجال الكتب الستة،" 

                                     
 .٧/٤٠٤: انظر قوله في تاريخ بغداد- ١
 .٣/٣٣:انظر الجرح والتعديل- ٢
 .١/٢٤١: الضعفاء الكبير - ٣
 . المصدر السابق- ٤
 .٨/١٦٨:ات الثق- ٥
 .٢/٢٤٦: لسان الميزان- ٦
 .٣/٢٨١:المصدر السابق - ٧
 .٣/٢٨٥: ميزان الاعتدال- ٨
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 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

ويحيـى بـن معـين فـي روايـة الـدوري، ولـم           قد انفرد بتـضعيفه كـلٌ مـن ابـن عـدي،           : قلت

قـه فـي روايـة ابـن مـريم، كمـا       يشاركهما في ذلك احد، بـل ورد عـن ابـن معـين نفـسه توثي            

صــدوق، : وقــال أبــو حــاتم وكــذا قــال النــسائي، ،"لا بــأس بــه:"روى عثمــان الــدارمي عنــه قولــه

وهــو ممــن احــتج بــه البخــاري  ، ١والعجلــي وابــن حبــان، وابــن ســعد، ووثّقــه علــي بــن المــديني، 

  ٢.ومسلم في صحيحهما

الاحمـر وَهْـمٌ يُحتمـل منـه ،     وردّ الذهبي على ابن عـدي تـضعيفه مبينـاً أنّ وهـم سـليمان              

 .نّ ذلك لا يُسقطهأو حاله في ذلك حال غيره من الراوة المكثرين،

وأما ما طعن به ابنُ عدي من سوء حفـظ    والذي يظهر لي رجحان ما ذهب إليه الذهبي،       

وخطؤه قياساً الى حجم ما يـروي   ه راو مكثر،لأنّ وغلطه فهو كما أشار الذهبي لا يسقطه،   

 ٣." يخطئ  صدوق"  : فقال،كثيراً، ولهذا توسط ابن حجر في الحكم عليه به لا يضرُّ

 :شهر بن حوشب-٦

 :قال ابن عدي 

 ٤"وشهر هذا ليس بالقوي في الحديث، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولا يُتَدينّ به "

وقد ذهب إلى الإحتجـاج بـه جماعـة،وقال حـرب الكرمـاني عـن               : "وتعقبه الذهبي بقوله  

: لــيس بــه بــأس، وقــال النــسوي : وروى حنبــل عــن أحمــد... ديثــه ووثّقــه أحمــد مــا أحــسن ح

 ٥"شهر وإن تَكلّمَ فيه ابنُ عون فهو ثقة

                                     
 .٤/١٥٩:، تهذيب التهذيب٣٩٧-١١/٣٩٦:، تهذب الكمال٦/٣٩٥،الثقات ٤/١٠٦:الجرح والتعديل :  انظر- ١

 .١/٢٦٧: ،رجال مسلم١/٣١٣: انظر رجال صحيح البخاري- ٢

 .٢٥٠: تقريب التهذيب- ٣

 .٤/٣٩:كامل ال- ٤

 .٣/٣٩١: ميزان الاعتدال- ٥



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٨٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

شهر بن حوشب قـد تكلـم فيـه بعـضهم، ومـنهم ابـن عـدي، وقـد عـاب الـذهبي                       :قلت

عليه تضعيفه للراوي،وأنكر عليه اقتصاره على ذكـر أقـوال العلمـاء الـذين جرحـوه دون أن                  

وثقــه والإنــصاف يقتــضي عنـــد الترجمــة لــراوٍ مــا أن يُــذكَْر فيهــا المعـــدِّلون         يــورد قــول مَــن    

والمجرِّحون على حد سواء ، وهذا مـا لـم يفعلـه ابـن عـدي ، فاسـتدرك عليـه الـذهبي بـذكر              

 .الأئمة الذين احتجوا به ووثقوه

، وأبــو ١"ثبــت: " يحيــى بــن معــين حيــث قــال فيــه : ويــضاف الــى الأئمــة الــذين وثّقــوه أيــضاً  

 .، وغيرهم٣ ويعقوب بن شيبة ،٢"لا بأس به :" رعة حيث وصفه بقولهز

 : عبد االله بن داود التمّار الواسطي-٧

 ٤"وهو ممن لا بأس به إن شاء االله: "قال ابن عدي في ترجمته

ــه الــذهبي بعــد أن أورد عبارتــه تلــك بقولــه    بــل كــل البــأس بــه، ورواياتــه   : قلــتُ: " وتعقبّ

 . ، ولا يقول هذا إلّا فيمن يتهمه غالبا٥ًبخاري فيه نظرتشهد بصحة ذلك،وقد قال ال

 رضـي االله  -ومن أباطيله عن الليث عن عقيل عن الزهري عن ابن المسيب عن سـعد            

جاءني جبرائيل بسفرجلة من الجنة، فأكلتها، فواقعت خديجة، فعلقـت          :"  مرفوعاً -عنه

  ٦."الحديث  . . . -رضي االله عنها-بفاطمة

                                     
 .٤/٢١٦تاريخ ابن معين - ١

 .٤/٣٨٢: الجرح والتعديل- ٢

 .٤/٣٧٨: سير أعلام النبلاء- ٣

 .٤/٢٤٣: الكامل- ٤

 .٥/٨٢: انظر قوله في التاريخ الكبير- ٥

 .٤/٩١: ميزان الاعتدال - ٦



 

 
٨٨ 

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

مام الذهبي في تعقبه علـى ابـن عـدي، حيـث لـم يوثّـق أحـد مـن أئمـة              قد أصاب الإ  : قلتُ

، "ليس بقوي، حدّث بحديث منكر  :" الجرح والتعديل عبد االله التمار ، فقد قال فيه أبو حاتم          

 ٢"ضعيف: "، وقال النسائي١"ليس بالمتين عندهم : "وقال أبو أحمد الحاكم

 جرح شديد كما فسّر ذلك البخـاري   كما تقدّم، وهو٣"فيه نظر : "وقال الإمام البخاري  

 ٤." إذا قلت فلان في حديثه نظر فهو متهم واهٍ : "نفسه حيث قال

كما نلاحظ أنّ ابن عدي نفسه قد ألمح الى ضعف الراوي في صدر ترجمته عنـدما نقـل      

 .قول البخاري فيه ، ثم عاد في خاتمتها ليقول بقبوله

 عبد االله بن واقد الخراساني-٨
 بعد أورد لـه حـديثين مـن روايتـه عـن محمـد بـن مالـك عـن          -في ترجمته قال ابن عدي  

 :٥."}تَحِيَّتهُُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ{: " أحدهما في خاتم الذهب، والآخر في قوله تعالى ،البراء

 رَولــم أَ ولعبــد االله بــن واقــد هــذا غيــر مــا ذكــرتُ ، ولــيس بــالكثير،وهو مظلــم الحــديث، "

 ٦."ماً فأذكره للمتقدمين فيه كلا

: " وتعقبّــه بقولــه" الميــزان" وقــد نقــل الــذهبي العبــارة الأخيــرة مــن كــلام ابــن عــدي فــي 

 ٧"لم يكن به بأس: "وقال أبو زرعة. وثقّه أحمد ويحيى: قلتُ

، كمـا ردّ  "ولـم أرَ للمتقـدمين كلامـاً فيـه     ":قول ابـن عـدي  الذهبي الإمام لم يرتض   : قلت

 .مة هذا الشأن من المتقدمين قد بيّنوا حاله، ووثّقوهلراوي، وبينّ أنّ أئل هتضعيف

                                     
 ١٤/٤٦٨:، تهذيب الكمال٥/٤٨:الجرح والتعديل- ١

 .٦٣:المتروكين للنسائي الضعفاء و- ٢

 .٥/٨٢: انظر التاريخ الكبير- ٣
 .١٢/٤٤١: سير أعلام النبلاء- ٤

 ٤٤الآية :  سورة الأحزاب - ٥٥
 .٤/٢٥٥: الكامل- ٦

٢٢٢-٤/٢٢١- ٧. 
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 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 حيـث أورد مـا قالـه    ١"لـسان الميـزان  " وهذا مـا فعلـه ابـن حجـر عنـد ترجمتـه للـراوي فـي                 

 .الذهبي، وزاد عليه بذكر توثيق أبي داود له أيضاً

وقـد   وقد تفرّد ابن عدي وحده بتـضعيفه، ولعلـه قـد التـبس عليـه هـذا الـراوي بـراوٍ آخـر،                      

مظلـم  :" واقتصر في ترجمته علـى قـول ابـن عـدي فيـه             ٢، الذهبي هذا الراوي في ضعفائه     ذكر

 !!دون أن يورد أقوال المزكين له" الحديث

فما استدرك به الذهبي على ابن عدي ههنا قد وقع فيـه هنـاك ،وقـد يُعتـذر للـذهبي أنّـه                     

 ".الميزان"صنفِّ قبل أن يُ" المغني"صنفّ كتابه

 ٣."ثقـة موصـوف بخـصال الخيـر       " :فقـال  "التقريـب "ل الراوي في  وقد لخّص ابن حجر حا    

  .فأحسن بذلك صنعاً

 :عبداالله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي-٩
عبد االله بن يحيى بن أبي كثير اليمامي، ولم أجد للمتقدمين فيه كلاماً،    : "قال ابن عدي  

 ٤"وقد أثنى عليه إسحاق بن أبي إسرائيل، وأرجو أنّه لا بأس به

قـد خـرج لـه صـاحبا الـصحيحين،           ، ووثّقـه أحمـد،    ٥هو صدوق قاله أبو حـاتم     :"الذهبيقال  

 ٦."تبارد ابن عدي بذكره

قد أنكر الذهبي في هذه الترجمة على ابن عدي إيراده هذا الـراوي فـي ضـعفائه،لا             : قلتُ

 .، وبذلك جاز القنطرة٧سيما وقد أخرج له البخاري ومسلم في صحيحيهما

                                     
٧/٤٦٣- ١. 
 .٤/٥١٦:انظر المغني في الضعفاء - ٢
٣٢٨ - ٣. 
 .٤/٢١٥:  الكامل- ٤
 .٥/٢٠٣: قول أبي حاتم في الجرح والتعديل- ٥
 .٤/٢٢٧: ميزان الاعتدال- ٦
 .١/٦٠٧:، الكاشف١٦/٢٩٢: انظر تهذيب الكمال- ٧



 

 
٩٠ 

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 : الإخيميالقاسم بن عبد االله-١٠
قاسم بن عبد االله بن مهـدي، أبـو الطـاهر، كتبـتُ عنـه بـإخميم وببلينـا                    :"قال ابن عدي  

  ١..."في صعيد مصر

حدّثنا القاسم بن عبد االله بن مهدي من حفظه، ولم يكـن فـي كتابـه حـدّثنا                  :" ثم قال 

 عليـه  أبو مصعب قال حدّثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد عـن النبـي صـلّى االله          

إنّ لكــم فــي كــل جمعــة حجــة وعمــرة، الحجــة الهجيــر إلــى الجمعــة، والعمــرة     : " وســلّم 

 ٢"انتظار العصر بعد الجمعة

هــذا موضــوع باطـل، وأبطــل منــه مــا روي عــن  : " وعلّـق الــذهبي علــى هــذا الحـديث بقولــه  

ه سخبرة بن عبد االله عن مالك عن الزهري عن أنس رضي االله عنـه أنّ النبـي صـلى االله علي ـ                     

 ٣"كان إذا توضأ نَضَحَ عانته:" وسلم

، قــد أخرجــه البيهقــي فــي الــسنن     ..."إنّ لكــم فــي كــل جمعــة حجــة    "حــديث : قلــتُ

تفـرّد بـه القاسـم، وروي ذلـك          : "من طريق قاسم بن عبد االله، ثـم قـال عقبـه            أيضاً   ٤الكبرى

 ٥"عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، وفيهما جميعاً ضعف

 ٦.من طريق ابن عدي عن القاسم بن مهدي به" شعب الإيمان "كما أخرجه في

ولم أر له حديثا منكراً فأذكره ، وهـو عنـدي لا    : " قال ابن عدي في ختام ترجمة الراوي      

 ٧"بأس به

                                     
 .٦/٣٨: الكامل- ١

 . المصدر السابق- ٢

 .٥/٤٥٢: ميزان الاعتدال- ٣

٣/٢٤١ - ٤. 

 . المصدر السابق- ٥

٣/١١٥- ٦. 

 .٦/٣٨: الكامل- ٧
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 : وتعقّبه الذهبي بقوله

مــتهم  :قــد ذكــرتَ لــه حــديثاً بــاطلاً فيكفيــه، وروى لــه الــدارقطني حــديث النــضح فقــال"

 ١"بوضع الحديث

قد أصاب الذهبي في تعقبه على ابن عـدي، وأقـام الـدليل علـى صـحة اسـتدراكه،                   : لتُق

 ٢"ليس بشيء: " واستشهد بقول الداقطني فيه ، وقد قال فيه أيضاً 

 :غالب بن خطاف البصري-١١
وساق له عدة أحاديـث، ثـم        ٣"وهو غالب بن خطاف بصري    : "قال ابن عدي في ترجمته    

 :قال

 ٤."نالضعف على أحاديثه بيّ" 

 :وقال أيضاً

حديث معـضل،  ..." شهد االله"وقد روى عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد االله حديث    "

 ٥"رواه عنه عمر بن المختار، بصري، ورواه عن عمر عمار بن عمر ابنه

ــذهبي  ــتُ:" قــال ال ــه مــتهم بالوضــع، فمــا أنــصف ابــن عــدي فــي         : قل الآفــة مــن عمــر، فإنّ

، وغالب من رجـال الـصحيحين، وقـد قـال فيـه أحمـد              إحضاره هذا الحديث في ترجمة غالب     

 ٦." ثقة ثقة- كما قدّمناه -بن حنبل

                                     
 .٥/٤٥٣: ميزان الاعتدال- ١

 .٥/٤٥٤: المصدر السابق- ٢

 .٦/٦: الكامل- ٣

 ٦/٧ المصدر السابق - ٤
 . المصدر السابق- ٥

 .٥/٣٩٩: ميزان الاعتدال- ٦



 

 
٩٢ 

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

قد ترجم ابن عدي لغالب بن خطـاف، وأورد فـي ترجمتـه حـديثاً منكـراً، وضـعفه          : قلتُ

وهو عمر  –بناءً عليه، على الرغم من أنّ الحمل فيه ليس على غالب، وإنّما على الراوي عنه                

 .على أي شيء بنى ابن عدي حكمه في تضعيف غالب؟، ف-بن المختار البصري

، ومــن المآخــذ التــي أخــذها عليــه العلمــاء ، حيــث قــد   "الكامــل"وهــذا مــن عيــوب كتابــه  

يتــرجم لــراوٍ مــا، ويــورد فــي ترجمتــه عــددًا مــن الأحاديــث المنكــرة، ويــضعفه بنــاءً علــى هــذه  

 .لراوي عنهالأحاديث، ويكون الحمل فيها ليس على هذا الراوي، وإنّما على ا

وقــد أصــاب الــذهبي كبــد الحقيقــة عنــدما أنــصف هــذا الــراوي، ونقــل توثيقــه عــن الإمــام  

: " وقـال أبـو حـاتم     . يحيـى بـن معـين، والنـسائي، وابـن حبـان           : أحمد، كما وثقه أيضاً كل من     

 ١ .وروى له الأئمة الستة" صدوق صالح

 ":"المغنـي "ي  كتابـه     وقد اعتذر الذهبي عن الخطأ الذي وقع فيه ابن عدي، حيث قـال ف ـ             

 ٢."لعل الذي ضعّفه ابن عدي غالب آخر ، فيُتأمل ذلك

 :محمد بن علي بن سهل الأنصاري-١٢
 ٣"وسألت عنه بمرو، فأثنوا عليه خيراً ، وأرجو أن لا بأس به:"قال ابن عدي

 :وتعقّبه الذهبي بقوله

وهـو   ريـف، بل به كـل البـأس، فـإنّ ابـن عـدي روى عنـه حـديثاً فـي ترجمـة سـعد بـن ط                  " 

 ٤."حديث باطل رواه عن علي بن حجر، ما أرى الآفة إلاّ من ابن سهل هذا

حدثنا محمد بن علـي بـن سـهل    : والحديث الذي عناه الذهبي هو ما رواه ابن عدي، قال 

الأنصاري، حـدثنا علـي بـن حجـر ، حـدثنا ابـن عليـة، حـدثنا سـعد بـن طريـف عـن الأصـبغ بـن                         

                                     
 .٨/٢١٧:، تهذيب التهذيب٢٣/٨٦: ، تهذيب الكمال ٧/٣٠٨:  ، الثقات٧/٤٨:  انظر الجرح والتعديل - ١

 .٣/٩٣: المغني في الضعفاء - ٢

 .٦/٢٩٦: الكامل- ٣

 .٦/٢٦٤: ميزان الاعتدال- ٤



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٩٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

معتم بمــوت مــؤمن أو مؤمنــة، فبــادروا إلــى الجنــة ، إنّــه إذا إذا ســ:"  مرفوعــاً–نباتــة عــن علــي 

 ١.الحديث. . ." رحم االله من شهد جنازة هذا العبد : مات مؤمن أمر االله جبرائيل أن ينادي

وهــذا باطــل قطعــاً، وأنــا :"قــال الــذهبي بعــد إيــراد الحــديث فــي ترجمــة ســعد بــن طريــف 

 ٢."أو أُدخل عليه) علي بن سهليعني محمد بن ( أخاف أن يكون من وضع شيخ ابن عدي

ــا حــديث علــي ففــي إســناده   :"وقــد أورد ابــن الجــوزي الحــديث فــي موضــوعاته ، وقــال  أمّ

قـال ابـن   . لا يساوي شـيئا ، إلاّ أنّ المـتهم بـه سـعد بـن طريـف      : قال يحيى بن معين    . الأصبغ  

 ٣."كان يضع الحديث على الفور  " :حبان

 .٤ للذهبي، ونقل كلامه" عة تنزيه الشري" وانتصر ابن عرّاق في 

والحق مع الذهبي في هذا، والحديث المذكور من أشنع الموضـوعات علـى النبـي            : قلت

مــا قالــه الــذهبي، " لــسان الميــزان " صــلّى االله عليــه وســلّم، وقــد نقــل الحــافظ ابــن حجــر فــي  

 :وأقره، وزاد عليه 

 ٦."وقال لم يكن بذاك ، ٥وروى عنه الإسماعيلي في معجمه "

  محمد بن عمرو اليافعي -١٣
في حديثه مناكير، أظنه مـديني، حـدثنا أحمـد بـن الحـارث بـن مـسكين              :"قال ابن عدي  

بمصر حدّثنا أبي أخبرنا بن وهب أخبرني محمد بن عمـرو عـن بـن جـريج عـن أبـي الزبيـر أنّ                

                                     
 .٣/٣٥١:الكامل - ١

 .٣/١٨٣:زان الاعتدال مي- ٢

 .٢/٤٠١: الموضوعات- ٣

 .٢/٣٦٣: أنظر تنزيه الشريعة - ٤

 .١/٤٩٣: معجم شيوخ الاسماعيلي- ٥

٥/٢٩٥- ٦. 



 

 
٩٤ 

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

أمتـه  لا يرث المسلم النصراني إلاّ أن يكـون عبـده أو   :" رسول االله صلّى االله عليه وسلّم قال    

 .لا يرويه عن ابن جريج غير محمد بن عمرو"

 :وتعقّبه الذهبي بقوله 

عـن ابـن    ١روى له مسلم ، وما علمتُ أحداً ضعّفه ، وحديثـه المـذكور رواه عبـد الـرزاق               " 

 ٢"جريج فما رفعه

" الــضعفاء " لا يــسلّم للإمــام الــذهبي نفيــه هــذا، فقــد ذكــره الــساجي فــي كتابــه   : قلــت 

بـل قـد ضـعّفه الـذهبي نفـسه مـن حيـث لا يـدري                  ٣"لـم تثبـت عدالتـه       :"انوقال عنه ابـن القط ـ    

عنـدما تــرجم لــه فــي موضــع آخــر، وظــن أنــه راوٍ ثــان متابعــاً أبــا العبــاس أحمــد بــن محمــد بــن  

فيــه : محمــد بــن عمــرو عــن ابــن وهــب  :" مفــرج النبــاتي الإشــبيلي الظــاهري فــي ذلــك، فقــال  

 ٤"جهالة،وقد ضعُِّف،ذكره النباتي 

وهـذا وَهِـمَ النبـاتي فـي        :" الحافظ ابـن حجـر علـى وهـم النبـاتي فـي ذلـك ، فقـال                 وقد نبّه   

صـدوق   : "ولخّص حاله في التقريب بقوله    ٦ "٥استدراكه فهو اليافعي المترجم في التهذيب     

 ٧".له أوهام

 مطرف بن عبد االله اليساري المدني  -١٤
 ٨.نكرها عليهأترجم له ابن عدي في كامله ، وساق له عدداً من الأحاديث التي 

                                     
 ،٩٨٦٥ برقم ٦/١٨: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه- ١
 .٦/٢٨٥: ميزان الاعتدال- ٢

 .٩/٣٣٧: تهذيب التهذيب - ٣

 . ٦/٢٨٥: ميزان الاعتدال- ٤

 .٩/٣٣٧:ي تهذيب التهذيب انظر ترجمته ف- ٥

 .٥/٣٢٨: لسان الميزان- ٦
 .٥٠٠ص : تقرب التهذيب- ٧
 .٦/٣٧٧: انظر الكامل- ٨



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ٩٥
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 : وتعقّبه الذهبي بقوله

مطرفا من رواياتها، وإنّما البلاء مـن أحمـد بـن داود، فكيـف خفـي       هذه أباطيل حاشا" 

 ١."كذبّه الدارقطني، ولو حولِّت هذه إلى ترجمته كان أولى هذا على ابن عدي، فقد

، وبـينّ  ٢فعاب الذهبي على ابن عدي حمله هذه الاحاديث على الثقة مطرف بن عبداالله   

 .أنّ البلية فيها من أحمد بن داود، والأمر كما قال الذهبي

 ٤".متروك كذاب: " ، وقال الدارقطني٣"يضع الحديث: "قال فيه ابن حبان

ذكـره ابـن عـدي فـي         :"٥ووافق الحافظُ ابن حجر الذهبيَّ في تعقبه، فقال في التهـذيب          

 مـن روايـة أحمـد بـن داود بـن أبـي       يأتي بمناكير ثـم سـاق أحاديـث بواطيـل     : ، وقال "الكامل"

 ."صالح الحراني عنه، وأحمد كذبّه الدارقطني، والذنب له فيها لا لمطرف

 .٦"لم يصب بن عدي في تضعيفه : "وقال في التقريب 

 موسى بن هلال العبدي-١٥
مـن زار قبـري وجبـت لـه       " بعد أن ساق له حديث     –ترجم له ابن عدي في الكامل وقال        

 ٧"ير هذا، وأرجو أنّه لا بأس بهولموسى غ"شفاعتي 

هـو صـالح الحـديث، روى عنـه أحمـد، والفـضل بـن               :"ونقل الذهبي كـلام ابـن عـدي وقـال         

 .سهل الأعرج، وأبو أمية الطرسوسي، وأحمد بن أبي غرزة، وآخرون

                                     
 .٦/٤٤٣: ميزان الاعتدال- ١

 .١٠/١٥٨: انظر أقوال العلماء في توثيقه في تهذيب التهذيب- ٢

 .١/١٤٦: المجروحين- ٣

 .١/٧٨:ء، المغني في الضعفا١/٧٠: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي- ٤

١٠/١٥٨ - ٥. 

٥٣٤ - ٦. 

 .٦/٣٥١: الكامل- ٧



 

 
٩٦ 

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

مـن زار   " " وأنكر ما عنده حديثه عن عبداالله بن عمـر عـن نـافع عـن ابـن عمـر مرفوعـاً                    

 ١"قبري وجبت له شفاعتي

صالح الحـديث، أنّ الـراوي ينبغـي        : أراد الذهبي في تعقبه على ابن عدي عندما قال        : قلت

فــي " لا بــأس بــه " أن يكــون فــي مرتبــة أدنــى مــن المرتبــة التــي وضــعه فيهــا ابــن عــدي، فلفــظ   

فهـو مــن ألفــاظ  " صــالح الحــديث"المرتبـة الثالثــة مـن مراتــب التوثيــق عنـد الــذهبي، وأمّــا لفـظ     

 .، واالله تعالى أعلم٢ والأخيرة عندهالمرتبة الرابعة

 ، وذلـك مـن خـلال    ٣كما ردّ الذهبي ضمناً على أبي حاتم الرازي عندما قال عنه مجهول 

 .ذكر من روى عنه 

ــه ينــدرج ضــمن         ــذهبي علــى ابــن عــدي فــي هــذا المــوطن بأنّ ــه تعقــب ال ويمكــن أن نوجّ

ف فيـه الأحكـام، وتتبـاين    ئمة في الحكم على الرواة، وهو أمر اجتهادي قد تختل    اختلاف الأ 

 .في الراوي الواحد توثيقاً وتضعيفاً

فمنهم من جهلّـه    ،  وقد اختلف نقاد الحديث في موسى بن هلال العبدي اختلافاً كبيراً          

م قـول ابـن   ، وتقـدّ ٦، ومـنهم مـن اسـقط عدالتـه كـابن القطـان      ٥، والـدارقطني    ٤كأبي حـاتم  

 .عدي والذهبي فيه

  نعيم بن عبد الحميد-١٦
 :بن عدي في ترجمتهاقال 

                                     
 .٦/٥٦٧:  ميزان الاعتدال- ١
 .١/٤:ميزان الاعتدال" ذكر الذهبي مراتب التوثيق عنده في كتابه - ٢

 .٨/١٦٦: انظر قوله في الجرح والتعديل- ٣
 . انظر المصدر السابق- ٤
 .٦/١٣٥: انظر لسان الميزان- ٥

 . المصدر السابق- ٦
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ــ"   بــن العبــاس ثنــا محمــد بــن موســى الحرشــي ثنــا نعــيم بــن عبــد الحميــد      يأخبرنــا عل

 بـن إسـماعيل الهمـذاني عـن الـشعبي عـن مـسروق عـن عبـد االله بـن                      يالواسطي ثنا السر  

 :مسعود قال

مرحبــاً بالــشتاء فيــه  : صــلّى االله عليــه وســلّم إذا جــاءه الــشتاء قــال   كــان رســول االله" 

 ."ركة، أمّا ليله فطويل للقيام، وأمّا نهاره فقصير للصيامتنزل الب

والحـديث المنكـر للـسري بـن إسـماعيل هـو       :" سـمعت الـساجي يقـول     :"ثم قال عقبه  

فذكر لنا الـساجي عـن الحرشـي، ولعـل إنكـاره اتينـاه مـن قبـل نعـيم هـذا، فإنّـه لـيس                          " هذا

 ١." بهذا الحديثبذاك في الحديث، ولم يروه عن السري غير نعيم، ونعيم معروف

 :وتعقّبه الذهبي بقوله
:" الآفــة مــن الــسري، فإنّــه روى عــن الــشعبي عــن مــسروق عــن ابــن مــسعود مرفوعــاً   "

  مرحباً

رواه عنـه  " بالشتاء فيه تنزل البركة، أمّا ليله فطويل للقيام، وأمّا نهاره فقصير للـصيام           

 ٢."نعيم

ري بن إسماعيل الهمداني، وأنّ     يرى الذهبي أنّ الحمل في هذا الحديث على الس        : قلت  

 ،   ٣"ثقـة ربمـا أغـرب     : "  الـذي قـال عنـه ابـن حبـان          البلية منه، وليس من نعيم بن عبد الحميـد        

وقــال يحيــى .٤"تــرك النــاس حديثــه:"قــد قــال عنـه أحمــد و،  الــذهبي فــي ذلــك التعقــبفأصـاب 

ــه فــي مجلــس    : "القطــان ــي كذب ــان ل ــسائي  "ب ــو داود والن ــروك الحــديث :"، وقــال أب قــال و" مت

                                     
 .٧/١٥:امل الك- ١

 .٧/٤٥: ميزان الاعتدال- ٢

 .٢١٨ /٩:  الثقات- ٣
 .١٠/٢٣١: تهذيب الكمال- ٤



 

 
٩٨ 

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

وأحاديثـه التـي يرويهــا لا   :"  وقـال ابـن عــدي فـي ترجمـة الـسري     ١،"لـيس بثقـة  :" النـسائي أيـضا  

يتابعه أحد عليها، وخاصة عن الشعبي فإنّ أحاديثـه عنـه منكـرات، لا يرويهـا عـن الـشعبي            

 ٢."غيره، وهو إلى الضعف أقرب 

 .وحديثه هذا يرويه عن الشعبي ، فبان صواب الذهبي فيما قاله: قلتُ 

 : يحيى بن جرجة-١٧
 وأرجـــو أنّـــه لا بـــأس ، وجماعـــة،حـــدّث عنـــه ابـــن جـــريج:"قـــال ابـــن عـــدي فـــي ترجمتـــه

 ٣."بحديثه

 :وتعقّبه الذهبي بقوله

 ٤."ما حدّث عنه غير ابن جريج"

يحيـى  :" حيـث قـال    ٦"توضيح المشتبه " وفي   ٥"المغني في الضعفاء  "وكرّر هذا في كتابه     

 ." ن جريجبن جرجة، مكي، عن الزهري، وعنه ابا

مام الذهبي ما استدرك به على ابـن عـدي ، وادعـاؤه تفـرد ابـن جـريج               لا يسلّم للإ  : قلت

 ٧. قد تابع البخاري وابن حبان في ذلك- رحمه االله تعالى –بالرواية عنه، ولعله 

روى عنـه ابـن    : " ومما يشهد لصحة ما ذهب إليه ابن عدي قول الإمام أبي حاتم الـرازي             

 ٩" ٨يدجريج، وقزعة بن سو

                                     
 ،الضعفاء والمتروكين لابن ٥١:،الضعفاء والمتروكين للنسائي٤/١٧٦: المصدر السابق، التاريخ الكبير- ١

 .٣/١٧٣:، ميزان الاعتدال١/٣١٠:    الجوزي
 .٣/٤٥٨: الكامل - ٢
 .٧/٢٢٩: الكامل- ٣
 .٧/١٦٦:ميزان الاعتدال - ٤
٣/٣٩٧- ٥. 
٣/٤١٤- ٦. 
 .٧/٥٩٩:، الثقات ٨/٢٦٥: انظر التاريخ الكبير- ٧
 . اسم قزعة الى مزعة ، وهو خطأ ٢/٦٩ تصحف في الاكمال - ٨

 .٩/١٣٣: الجرح والتعديل- ٩
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 ١"معرفـة الـصحابة   "وروى عنه أيـضاً علـي بـن صـالح ، وقـد ذكـر روايتـه الإمـام أحمـد فـي                  

 ٣.وابن الأعرابي في معجمه٢".تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق " وابن عبد الهادي في 

 رواية قزعة بن سويد عن      ٥  والكبير  ٤كما أخرج الإمام الطبراني في معجمه الأوسط        

 .يحيى بن جرجة

" لــسان الميــزان" هــذا انتــصر الحــافظ ابــن حجــر لابــن عــدي، واعتمــد قولــه فــي كتابــه  ول

وقول المؤلف مـا حـدث عنـه غيـر ابـن جـريج       : " – بعد أن أورد كلام الذهبي السابق    –فقال  

 غير مستقيم فقد 

 وتبعـه ابـن مـاكولا، وقـال     ٧ قاله الـدارقطني فـي المؤتلـف   ٦روى عنه أيضاً فرقد بن سويد    

 ٨" عن عبيد بن جريج، وجماعةابن عدي روى

مـا روى عنـه غيـر ابـن جـريج، وهـو             : قال الذهبي في الميـزان     :"وقال في تعجيل المنفعة   

  ٩."متعقب

  يحيى بن عبد الملك الكوفي-١٨
وليحيى بن عبد الملك :" ترجم له ابن عدي في كامله، وساق له عدة أحاديث ، ثم قال      

 ١٠"تابع عليه، وهو ممن يُكتب حديثهغير ما ذكرتُ، وعامة ما يرويه بعضه لا يُ

                                     
٣/١٦٠٣- ١. 
١/٣٥٤- ٢. 
 .٥٨٥ ص ١١٥٢انظر حديث رقم - ٣
  .٦٣٣٨ ،حديث رقم  ٦/٢٥٦ انظر - ٤
 .٧١٧٠ حديث رقم ٧/٢٩٢ ، و٧/٢٩١ حديث رقم ٧/٢٩١انظر  - ٥
 .٥١٣":المؤتلف والمختلف "قوله فرقد بن سويد تصحيف ، و الصواب قزعة بن سويد كما في - ٦
 . انظر المصدر السابق- ٧
 .٦/٢٤٤:  لسان الميزان - ٨
٤٤٠- ٩. 

 .٧/٢٠٩: الكامل- ١٠



 

 
١٠٠

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 : بقوله- بعد أن أورد كلامه السابق–وتعقّبه الذهبي 

 ١"وثّقه أبو داود، واحتج به مسلم، وخرّج له البخاري مقروناً بآخر " 

ووثّقــه احمــد، ويحيــى بــن معــين، والنــسائي، وابــن ســعد، وابــن حبــان، والعجلــي    : قلــت

نّ ابــن عــدي لــم ينــصف هــذا الــراوي عنــدما ذكــر فيــه      والــصواب مــا ذكــره الــذهبي، لأ  ٢.أيــضاً

الجــرح، وقــد انفــرد وحــده بــذلك، ولــم يــورد فــي ترجمتــه أقــوال مــن وثقــه مــن العلمــاء، وقــد   

 . على توثيقه– فيما وقفتُ عليه –اتفقوا 

ولـم يـورد قـول ابـن عـدي فيـه، وتوسّـط ابـن               " تهـذيب الكمـال   "وقد ترجم له المزي في      

 ٣"صدوق له أفراد":حجر في الحكم عليه فقال

 رحمــه االله -إنّ مــا تعقــب بــه الإمــام الــذهبي ابــنَ عــدي: وفــي ختــام هــذا المطلــب أقــول

 فــي أحكامــه علــى عــدد مــن الــرواة لعــل بعــضه يعــود الــى اخــتلاف اجتهادهمــا فــي     –تعــالى 

الحكم على الرواة ، فالتوثيق والتضعيف أمر اجتهادي تختلف فيه وجهات نظر الأئمـة، ولا               

الاتفاق كما هو مقـرر فـي علـم الجـرح والتعـديل، وكتـب هـذا العلـم حافلـة بمثـل                 يلزم فيه   

 .هذا الاختلاف

@      @      @ 

 

 

 

                                     
 .٧/٢٠١: ميزان الاعتدال- ١

 : ، معرفــة الثقــات ٧/٦١٤:، الثقــات لابــن حبــان ٦/٣٩٣،الطبقــات الكبــرى  ٩/١٧١عــديل الجــرح والت:  انظــر - ٢
 . ٣١/٤٤٨:، تهذيب الكمال٢/٣٥٥

 .٥٩٣: تقريب التهذيب- ٣



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٠١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 المبحث الثاني
 التعقبات المتعلقة بإيراد الراوي في الضعفاء بلا حجة

 مـن الـراوة     لأربعـة عـشر راويـاً     تعقب الإمام الذهبي على الحـافظ ابـن عـدي فـي إيـراده               

وتجريحــه لهـم مــن غيــر حجــة أو مــستند،  "الكامــل فـي ضــعفاء الرجــال  "ابــه الثقـات فــي كت 

 :وبيان ذلك فيما يأتي

 :أحمد بن الفرات الرازي -١

ذكــره ابــن عــدي فأســاء، فإنّــه مــا أبــدى شــيئاً غيــر أنّ ابــن الحــافظ الثقــة، : "قـال الــذهبي 

داً، إنّ ابـن الفـرات يكـذب عم ـ    :" قـال – وفيهمـا رفـض وبدعـة        -عقدة روى عـن ابـن خـراش       

 ١."فبطل قول ابن خراش: قلت "  لا اعرف له رواية منكرة:" وقال ابن عدي

فعــاب الإمــام الــذهبي علــى ابــن عــدي إيــراده للــراوي فــي الــضعفاء دون حجــة وبرهــان،    

 .وبينّ تحامل ابن خراش على أحمد بن الفرات، وعدم قبول قوله، وذلك لاختلاف المعتقد

 من خلال ما ذكره ابن عدي نفسه في ترجمة          كما أقام الحجة على بطلان قوله ذلك      

 ."لا أعرف له رواية منكرة : "الراوي عندما قال

 عنـدما أورد هـذا    – رحمـه االله تعـالى       –ولهذا تعجّب الإمام الذهبي من صـنيع ابـن عـدي            

الراوي في ضعفائه من غيـر أن يقـيم الحجـة علـى تـضعيفه، واصـفاً صـنيعه هـذا بالاسـاءة، لا                        

 :دي نفسه قد بين بطلان قول ابن خراش عندما قالسيما أنَّ ابن ع

وهذا الذي قاله ابن خراش لأبي مسعود تحامل، ولا أعرف لأبي مسعود رواية منكرة،        "

 ٢"وهو من أهل الصدق والحفظ

                                     
 .١/٢٧١: ميزان الاعتدال- ١

 .١/١٩٠: الكامل- ٢



 

 
١٠٢

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

ثقـة حـافظ تُكلِّـم     :"بقولـه  ووافق ابنُ حجر الذهبيَّ، فلخّـص حـال الـراوي فـي التقريـب         

 ١."مستندفيه بلا 

 :الملك الحمراني البصريأشعث بن عبد -٢

حيــث أورد الإمــام الــذهبي فــي ترجمتــه أقــوال العلمــاء فــي توثيقــه ، ومــنهم يحيــى بــن      

 .سعيد، ويحيى ابن معين، وأبو حاتم، والنسائي، وغيرهم

 :ثم أردف قائلاً 

 يـدل علـى تليينـه    إنما أوردته لذكر ابن عدي له في كامله، ثم إنّه ما ذكر في حقه شيئاً              "

ذكــره أحــد فــي كتــب الــضعفاء أبــداً، نعــم مــا أخرجــا لــه فــي الــصحيحين، فكــان بوجـه ،ومــا  

  ٢!"ماذا

لـم أجـد مـا يـدل علـى تـضعيف أشـعث        ف  لابن عديرجعتُ الى كتاب الكامل   قد  : قلت

بن عبد الملك، وكل ما أورده من أقوال، فإنّما تدل على توثيق ذلك الراوي، وعزّز ابن عدي                 

وأشـعث بـن عبـد الملـك لـه روايـات غيـر مـا         : "لـراوي بقولـه  هذا التوثيق عندما ختم ترجمة ا    

ذكرته عن الحسن، وابن سيرين وغيرهما، وأحاديثه عامتها مستقيمة، وهـو ممـن يُكتـب           

 ٣."حديثه، ويُحتج به، وهو في جملة أهل الصدق

 .فدلّ هذا على إصابة الذهبي في تعقبه واستدراكه

 ثابت بن أسلم البناني-٣

وثابـت البنـاني مـن تـابعي        ... ثابت بن أسلم بصري يكنّى أبـا محمـد        وهو  : " قال ابن عدي  

أهل البصرة، وزهادهم، ومحدثيهم، وقد كتب عن الأئمة والثقات من الناس، وأروى الناس             

                                     
 .٨٣:  تقريب التهذيب- ١
١/٤٣١- ٢. 

١/٣٧٠- ٣. 



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٠٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

عنه حمـاد ابـن سـلمة،وما هـو الا ثقـة صـدوق، وأحاديثـه أحاديـث صـالحة مـستقيمة إذا روى                        

مين، ومــا وقــع فــي حديثــه مــن النكــرة،  عنــه ثقــة، ولــه حــديث كثيــر، وهــو مــن ثقــات المــسل  

فليس ذاك منه إنّما هو من الراوي عنه، لأنّه قد روى عنه جماعة ضـعفاء ومجهـولين، وانّمـا                   

 ١"هو في نفسه إذا روى عن من هو فوقه من مشايخه، فهو مستقيم الحديث، ثقة

 عــدي ثابــت بــن أســلم البنــاني ثقــة بــلا مدافعــة، كبيــر القــدر، تنــاكر ابــن    : "قــال الــذهبي

قلــت مــا أذكــر الآن مــا تعلّــق بــه ابــن عــدي فــي إيــراده هــذا الــسيد فــي    ...بــذكره فــي الكامــل

ثـــم " عجـــب مـــن أيـــوب يـــدع ثابتـــاً لا يكتـــب عنـــه  : "كاملـــه، بـــل ذكـــر قـــول يحيـــى القطـــان 

    ٢"ولولا ذكر ابن عدي له ما ذكرتُه وثابت ثابت كاسمه،:"قال

م يضعِّفه أحد من الأئمة، وقـد أجمعـوا   وثابت كما قال الذهبي ثابت كاسمه، ول " :قلتُ

 ٣.وروى له البخاري ومسلم في الصحيحين. على توثيقه

وأمّا ذكر ابن عدي له في كتابه الكامل، فلعله كان التزاماً منه بشرطه الذي ذكره في          

مقدمة كتابه، وقد ألمح الى ذلك مـن خـلال إيـراده لقـول ابـن القطـان فـي امتنـاع أيـوب عـن                          

 .الكتابة عنه

  ثابت بن الوليد  -٤
 ٤..".ثابت بن الوليد بن عبد االله بن جميع، كوفي: " قال ابن عدي 

                                     
 .٢/١٠٠: الكامل- ١

 .٨٢-٢/٨١: ميزان الاعتدال- ٢

،تذكرة الحفـاظ  ٤/٣٤٢:،تهذيب الكمال٤/٨٩:، الثقات لابن حبان    ٢/١٥٩:التاريخ الكبير : انظر ترجمته    - ٣
 .٢/٣:،تهذيب التهذيب١/٢٨١،الكاشف١/١٢٥:

 .٢/٩٥: الكامل- ٤



 

 
١٠٤

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

طاف النبـي صـلّى االله عليـه وسـلّم بالبيـت علـى راحلتـه حـول البيـت،             :"وساق له حديث    

ولثابـت  : "ثـم قـال عقبـه     " واستلم الحجر بمحجنه، وطاف بين الـصفا والمـروة علـى راحلتـه              

 ١". والوليد بن عبد االله بن جميع أبوه أكثر حديثاً منه أحاديث ليست بالكثيرة،

 : قال الذهبي في ترجمته 

، ولكـن مـا غمـزه    "الكامـل "ذكره ابن عدي في .. ثابت بن الوليد بن عبد االله بن جميع        "

 ٢"بكلمة وساق له حديثاً واحداً، محفوظ المتن 

ي اللــسان، وزاد عليــه الحــافظُ ابــنُ حجــر حيــث أورد قولــه فــ: ووافــق الــذهبيَّ علــى ذلــك

 :بذكر منّ وثّقه، فقال

ربمـا  : "، وقـال "الثقـات "، وذكـره ابـن حبـان فـي      ٣صـالح الحـديث  : وقد قال فيه أبو حاتم    "

 ٥."٤أخطأ 

 .والأمر كما قالا

 :جعفر بن إياس الواسطي -٥

وهـو بـصري سـكن      أحد الثقات، وقـد أورده ابـن عـدي فـي كاملـه فأسـاء،                : "قال الذهبي 

ن سعيد بن جبير، ومجاهد وطبقتهمـا ،وكـان مـن كبـار العلمـاء، معـدود                 واسط، وحدث ع  

 ٦."في التابعين 

 ٧.ونقل توثيق أبي حاتم وغيره له

                                     
 . المصدر السابق- ١

 .٢/٩٠: المصدر السابق - ٢

 .٢/٤٥٨: انظر الجرح والتعديل- ٣

 .٨/١٥٨:انظر الثقات- ٤

 .٢/٧٩:الميزان لسان - ٥

 .٢/١٢٨: ميزان الاعتدال- ٦

 . المصدر السابق- ٧



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٠٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

تفرّد ابن عدي بذكر جعفـر بـن إيـاس فـي ضـعفائه، ولـم يـشاركه فـي ذلـك أحـد                : قلت

ف كان شعبة يـضعِّ : "ممن صنَّف في الرواة الضعفاء، وقد أورده ابن عدي لقول ابن القطان         

 ١"ما سمع منه شيئاً: "حديث أبي بشر عن مجاهد قال

وقــد اســتغرب هــشيم إنكــار شــعبة ســماع أبــي بــشر جعفــر بــن إيــاس، عــن مجاهــد،   

أنا سمعته مـن أبـي بـشر،        : وقال..." أنّ ابن عُمَر رأى قوماً نصبوا طيراً يرمونه         :" حديث الطير 

 ٢أيش تنكر عليه؟

د شيوخ جعفـر بـن إيـاس حـين تـرجم لـه            وذكر الحافظ المزي مجاهد بن جبر في عدا       

 ٣.في تهذيب الكمال

 ٤"في الجمع حديثه عن مجاهد في البخاري ومسلم:" وقال الخزرجي

 .فضلا عن أنَّ السماع وعدمه لا أثر له في تضعيف الراوي وتوثيقه

 ،٦وابن حبـان     ،٥وأبو زرعة، وأبو حاتم، والنسائي، والبرديجي      وقد وثّقه يحيى بن معين،    

 ٧.يوالعجل

  حازم بن ابراهيم البجلي -٦
 : قال الذهبي 

فـساق لـه    ٨حازم بن إبراهيم البجلي، بصري،عن سماك بـن حـرب، ذكـره ابـن عـدي            " 

 ٩".أرجو أنه لا بأس به: أحاديث، ولم يذكر لأحد فيه قولاً، ولا مطعناً، ثم قال

                                     
 .٢/١٥١: الكامل- ١
 .٥/٨: تهذيب الكمال- ٢
 .٥/٦: انظر - ٣
 .٦٢: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال- ٤
 .٢/٧١: تهذيب التهذيب- ٥
 .٦/١٣٣:  انظر الثقات - ٦
 .١/٢٧١: انظر معرفة الثقات - ٧
 .٢/٤٤٣: انظر الكامل- ٨
 .٢/١٨٣:ان الاعتدال ميز- ٩



 

 
١٠٦

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

وقـد ذكـره ابـن      والأمر كما قال الذهبي، فحازم ثقة، ولم يضعِّفه أحد من النقـاد،             : قلتُ

 ٢.كان ثقة ، كثير العبادة: ، وقال علي بن الحكم١حبان في ثقاته

 ٣.ووافقه ابن حجر في اللسان على ذلك، وزاد عليه بذكر أقوال من وثقوه

 :خالد بن ذكوان المدني-٧

خالــد بــن ذكــوان عــن الربيــع بنــت معــوذ، وثَّقــه ابــن معــين ، ومــا أدري لأي  :"قــال الــذهبي

 ٤."أرجو أنه لا بأس به : ي، وقال أحمدشيء أورده ابن عد

قـرأت بخـط الـذهبي مـا أدري لأي     : "قد أجاب ابن حجر على تساؤل الـذهبي فقـال    : قلت

 ٥. "وابن عدي أشعر كلامه بأنّه تبع البخاري في ذلك" شيء ذكره ابن عدي في الكامل 

مـا يـشير   ، ولم أجد في ترجمة ابن عدي لهذا الـراوي           " الكامل  " وقد رجعت إلى كتاب     

ــد، بـــل خـــتم ترجمتـــه بقولـــه    ــه،   :"الـــى ضـــعفه مـــن قريـــب أو بعيـ وأرجـــو أنّ خالـــداً لا بـــأس بـ

 وهذا هو سر تعجب الإمام الذهبي من صنيع ابـن عـدي فـي هـذا المـوطن ، وحـق                 ٦"وبرواياته

 أن لا يذكره في ضعفائه، ولا سيما –رحمه االله تعالى  –له ذلك ، وكان ينبغي على ابن عدي         

 بتوثيقه كما وثّقه غيره من الأئمة ، كيحيى بـن معـين، وابـن حبـان، وغيرهمـا                   أنّه قد حكم  

 ٧.،فضلاً عن كونه من رواة الصحيحين

                                     
٦/٢٤٤ - ١. 

 .٢/١٦١: لسان الميزان - ٢

 . انظر المصدر السابق- ٣

 .٤١١: / ميزان الاعتدال - ٤

 .٣/٧٨: تهذيب التهذيب- ٥

 .٣/٧: الكامل- ٦

 .٨/٦١:، تهذيب الكمال٤/٢٠٧: ، الثقات ٢/٥٥١:التعديل والتجريح:  انظر - ٧



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٠٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :خالد بن ميسرة -٨

 ١."وهو عندي صدوق، فإنّي لم أر له حديثاً منكراً:""الكامل" قال ابن عدي في 

 "دوق هو عندي ص:"ثم أورد قول ابن عدي " ما ضعّفه أحد: " الذهبيقال و

 ٢.!"فلماذا ذكرته في الضعفاء ؟:"ثم تعقّبه بقوله

وهذا الراوي كسابقه لم يورد ابن عدي فـي ترجمتـه مـا يـدل علـى ضـعفه مطلقـاً،                   : قلتُ

،ولهــذا ٤وروى لــه البخــاري ومــسلم فــي صــحيحيهما ،٣قــه ابــن حبــان ووثّ ،بقبولــه بــل حكــم 

 ! تساءل الإمام الذهبي تعجباً واستغراباً

 :م المدني مولى عمر بن الخطابزيد بن أسل-٩

فإنّــه ثقــة  ، ٥تناكــد ابــن عــدي بــذكره فــي الكامــل :""ميــزان الاعتــدال " قــال الــذهبي فــي 

قدمت المدينة، وهم يتكلمون في زيد بـن أسـلم فقـال      : حجة ، فروى عن حماد بن زيد قال       

 ٦".ما نعلم به بأساً إلا أنّه يفسِّر القرآن برأيه: لي عبيد االله بن عمر

: مناقب زيد كثيرة ، وتبارد ابن عدي بإيراده في كامله ، وقال          :"ل في تاريخ الإسلام   وقا

 ٧".هو من الثقات ما امتنع أحد من الرواية عنه"

قد أورده ابن عدي لقول عبيد االله بن عمر المتقدم ، ولا يضره ذلك القـول شـيئاً،    : قلت

بالرأي إنما كـان بـضوابطه مـن غيـر        فقد كان زيد ثقة فقيهاعالماً بكتاب االله ، وتفسيره له           

وقد وثّقه أحمد، وأبـو زرعـة، وأبـو حـاتم، وابـن سـعد،               ،  هوى، ولم يمتنع أحد من الرواية عنه      

                                     
٣/٢٠ - ١. 

 .٢/٤٢٩: ميزان الاعتدال - ٢

 .٨/١٨٣: انظر الثقات- ٣

 ١/٣٦٩:،الكاشف ١١/١٠٦:، تاريخ الاسلام ٨/١٨٢:تهذيب الكمال:  انظر - ٤
 .٣/٢٠٨: انظر ترجمته في الكامل - ٥
 .١٤٦-٣/١٤٥: ميزان الاعتدال- ٦

 .٨/٤٣١: تاريخ الاسلام - ٧



 

 
١٠٨

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

ــاري ومـــسلم فـــي      ــيبة، وغيـــرهم ، وروى لـــه البخـ ــان، ويعقـــوب بـــن شـ والنـــسائي، وابـــن حبـ

 ١.الصحيحين

 :عبد االله بن وهب المصري-١٠

 :قال ابن عدي

ن ثقاتهم،وحـديث الحجاز،ومـصر،وما والـى تلـك الـبلاد يـدور علـى        من أجلةّ الناس، وم   " 

ــة         ــر شــيخ بالرواي ــة ابــن وهــب،وجمع لهــم مــسندهم،ومقطوعهم،وقد تفــرّد عــن غي رواي

عمــرو بــن الحــارث،وحيوة بــن شــريح، ومعاويــة بــن صــالح، وســليمان بــن بــلال،  :عــنهم مثــل

 مثــل مــا ذكرتــه  وغيــرهم مــن ثقــات النــاس، ومــن ضــعفائهم،وَمنَ يكــون لــه مــن الأصــناف    

 ٢"استغنى أن يذكر له شيء، ولا أعلم له حديثا منكراً إذا حدّث عنه ثقة من الثقات

 : قال الذهبي في الميزان 

ــإيراده فـــي      " ــد ابـــن عـــدي بـ ــلام، وصـــاحب التـــصانيف، تناكـ ــات، والأئمـــة الأعـ ــد الأثبـ أحـ

 ٣"الكامل

 ":المغني "وقال في 

 ٤"لثقة ثبت ، تناكد ابن عدي بذكره في الكام" 

 ٥ "ليس بذاك :"لم يذكر له ابن عدي شيئاً يضعِّفه سوى قول يحيى بن معين : قلتُ

وروى عنـه ابـن   ٦"أرجـو ان يكـون صـدوقاً   :"وقد ثبت عن ابن معين في رواية اخرى قولـه     

 ٧".ثقة:" أبي خيثمة قوله

                                     
 .٣/٣٤٢:، تهذيب التهذيب١٠/١٧:تهذيب الكمال:  انظر - ١
 .٤/٢٠٤:  الكامل- ٢
٤/٢٢٣ - ٣. 
٢/٥١٦ - ٤. 
 .٤/٢٠٢: الكامل- ٥
 .٤/٢٠٣: المصدر السابق- ٦
 .٦/٦٥: تهذيب التهذيب- ٧



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٠٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

ومــن يكــون لــه مــن الأصــناف مثــل مــا ذكرتــه   : "وقــد قــال ابــن عــدي فــي ختــام ترجمتــه 

 ١." يذكر له شيء ،ولا أعلم له حديثاً منكراً إذا حدّث عنه ثقة من الثقات استغنى أن

ورجل حاله كذلك، كيف يُذكر في الضعفاء، وقد أصاب الذهبي عندما أنكر علـى ابـن            

 .عدي إيراد هذا الراوي في ضعفائه

 :عبد االله بن يوسف التنيسي-١١

 :قال ابن عدي في ترجمته

وغيره،ومنه   مع شدة استقصائه اعتمد عليه في مالكهو صدوق لا بأس به، والبخاري  "

 ٢"سمع الموطأ،وله أحاديث صالحة، وهو خيِّر فاضل

 :وقال الذهبي 

عبـــد االله بـــن يوســـف التنيـــسي، الثقـــة، شـــيخ البخـــاري، أســـاء ابـــن عـــدي بـــذكره فـــي "

 ٣"الكامل

 بذكره  عبد االله بن وهب، المصري، الإمام، ثقة ثبت، تناكد ابن عدي          :"وقال في المغني  

 ٤"في الكامل ، وكذا ذكر عبد االله بن يوسف التنيسي،وهو ثقة حجة 

وهو كما قال الذهبي،فعبد االله بن يوسف ثقة متقن،من أثبت الناس فـي الموطـأ            : قلتُ

ووثّقــه أبــو حــاتم، والجوزجــاني، وابــن حبــان، ". كــان مــن أثبــت الــشاميين : "، قــال البخــاري٥

 ٦.والعجلي

                                     
 .٤/٢٠٤: الكامل- ١

 .٤/٢٠٥: المصدر السابق- ٢

 .٤/٢٣١: ميزان الاعتدال- ٣

 .٢/٥١٦: المغني في الضعفاء- ٤

 .٣٣٠: انظر تقريب التهذيب- ٥

 ١٦/٣٣٥:ذيب الكمال،ته٨/٣٤٩: ، الثقات ٥/٢٠٥:  انظر الجرح والتعديل- ٦



 

 
١١٠

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 :رعفان بن مسلم الصفا-١٢

 :قال الذهبي في ترجمته

 ومـا أدراك مـا      -عفان بن مسلم،الصفّار،الحافظ الثبت الذي يقـول فيـه يحيـى القطـان            "

فآذى ابـن عـدي نفـسه بـذكره لـه فـي       "إذا وافقني عفان لا أبالي من خالفني: "-يحيى القطان 

تـرى عفـان    :"  وأجاد ابن الجـوزي فـي حذفـه ذكـر ابـن عـدي قـول سـليمان بـن حـرب                      ١كامله

 يــضبط عــن شــعبة، واالله لــو جهــد جهــده أن يــضبط فــي شــعبة حــديثاً واحــداً مــا قــدر،  كــان

عفــان أجــلّ وأحفــظ مــن ســليمان،أو هــو  : قلــت" كــان بطيئــاً، رديء الحفــظ، بطــيء الفهــم 

 ٢"نظيره، وكلام النظير والأقران ينبغي أن يُتأمل

مـسلم ،   قد وجّه الذهبي سبب قول سليمان بن حرب في الثقة الثبت عفـان بـن                : قلت

وبــينّ أنّــه مــن كــلام الاقــران بعــضهم فــي بعــض، ومــن القواعــد المقــررة فــي هــذا العلــم أنّ   

 .كلامهم مردود لا يُعبأ به، لما بينهم من الحسد، والغيرة، والمنافسة

وقـد تناكـد الحـافظ     :"فقـال  "سير أعلام النـبلاء "وقد اعتذر الذهبي لابن عدي في كتابه   

 ٣"امل، لكنه أبدى أنّه ذكره ليذب عنهابن عدي بإيراده في كتاب الك

وعفان أشهر وأوثق، وأصدق، وأوثق من أن يقال فيه شيء مما        :" وذّكََر قول ابن عدي   

 ٤..."ينُسب إلى الضعف

وتبــارد ابــن عــدي بــذكره فــي كتــاب  :"قــائلا "تــاريخ الاســلام" كمــا اعتــذر لــه فــي كتابــه 

 ٥."فهلكنّه ما ذكره إلاّ ليُبطل قول منَ ضعّ. الضعفاء 

                                     
 .٥/٣٨٥: انظر الكامل- ١

 .٥/١٠٢: ميزان الاعتدال- ٢

١٠/٢٥٠ - ٣. 

 .٥/٣٨٥: الكامل- ٤

١٥/٣٠٢ - ٥. 



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١١١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :علي بن المبارك الهنائي البصري-١٣
ثنا أحمـد بـن الحـسين الـصوفي ثنـا حميـد بـن مـسعدة                 حدّ"  :قال ابن عدي في ترجمته    

 ١."لم يكن بسديد العقل :" سمعت سفيان بن حبيب، وذكر علي بن المبارك ،فقال :قال

 ٢".يمة هذه الأحاديث الثلاثة أحاديث مستق : "وذكر له ثلاثة أحاديث، وقال عقبها

وثقه ابن معـين، وأبـو داود،      :" وقد عاب عليه الذهبي إيراده هذا الراوي في ضعفائه فقال         

 لم يكن سديد: وتناكد ابن عدي بإيراده في الكامل، فذكر قول سفيان بن حبيب فيه

 ٣." العقل 

والأمر كما قال الذهبي فقد وثّقه أحمد بن حنبل،ويحيى بن معـين، ويعقـوب بـن       : قلت

وعلي بن المديني، وابن نمير، وابن حبان، والعجلي، وغيرهم، وروى له الشيخان فـي              شيبة ،   

 ٤.صحيحيهما

 :الوليد بن عطاء بن الأغر-١٤

ثنا عبـد االله بـن    ...الوليد بن عطاء بن الأغر، مكي     :"ترجم له ابن عدي في الكامل فقال      

مكـي والوليـد بـن    عبد الحميد الواسـطي ثنـا شـاذان النـضر بـن سـلمة ثنـا أحمـد بـن محمـد ال            

 عن ابن جريج عن صفوان بن سليم    -هو ابن خالد  -عطاء بن الأغر المكي قالا ثنا مسلم        

" عن القاسـم عـن عائـشة رأى رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم ربـه عـز وجـل فـي صـورة                 

 ٥."وهذا بهذا الإسناد منكر، والبلية فيه من شاذان، فإنهّ لين: فذكر أشياء منكرة تركتها قال

                                     
 .٥/١٨١: الكامل - ١

 . المصدر السابق- ٢

 .٥/١٨٤: ميزان الاعتدال - ٣

رجال صحيح  ،٧/٣٢٨: ، تهذيب التهذيب   ١١٤-٢١/١١٣:،تهذيب الكمال   ٣/٩٦٠: التعديل والتجريح   :  انظر - ٤
 .٢/٥٩، رجال مسلم ٢/٥٣٢البخاري 

 .٧/٧٩: الكامل- ٥



 

 
١١٢

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

ذكـره ابـن عـدي،       :"عاب الذهبي على ابن عدي إيراده الوليد بن عطاء في كتابه فقال           و

: وما كان ينبغي له أن يورده، فإنّه وُثِّقَ، ثم ساق له حديثاً، فبرّأ ابن عدي سـاحته، وقـال فيـه            

 ١."البلية من شاذان

لـراوي،  وما تعقب به الإمام الذهبي الحافظَ ابن عدي من كونه يذكر الجـرح فـي ا       : قلتُ

ويـسكت عمــا ورد فيــه مــن توثيـق فهــو صــحيح، وهــذا مـن عيــوب كتابــه الكامــل، ولكنــه لا    

يمثّل المنهجية التي سار عليها ابن عدي في كتابه الكامل، بـل هـو أمـر قليـل نـادر، لا يكـاد                 

 . يُذكر إذا قارنا ذلك مع عدد الرواة الذين ذكرهم ابن عدي في كتابه

 عــشرة بــأربع عــشر تعقبــاً تتعلــق  أربعــة المبحــث حيــث بلــغ عــدد التعقبــات فــي هــذا  

 .  يسير جداً قياساً بعدد الرواة الذين ترجم لهم ابن عدي عددترجمة ، وهو

يعُتذر له في ذكره عدد من الثقات في كتابه الكامل أنّ بعض العلماء قد جـرحهم ،                 و

رَ بـضرب مـن     وذاكـر فـي كتـابي مَـن ذكُ ِـ        :" فترجم لهم التزاماً بمـا ذكـره فـي مقدمـة كتابـه            

 ٢"الضعف ، ومنَ اُختلفَِ فيه فجرحه البعض، وعدّله البعض الآخر

ولـولا أنـي شـرطتُ فـي الكتـاب أنّ كـل مَـن تكلَّـم فيـه                   :" وقال في ترجمة البغوي أيـضاً     

 ٣."متكلم ذكرتُه ، وإلّا كنت لا أذكره

@      @      @ 

 

                                     
 .٧/١٣٥: ميزان الاعتدال- ١

 .١/٢: الكامل - ٢

 .٤/٢٦٧:المصدر السابق- ٣



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١١٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 المبحث الثالث
 اديثتعقباته على  ابن عدي في أحكامه على الاح

 : عليه ا، ومما وقفتُم، وخالفه فيهحديثينعقب الإمام الذهبيُّ الحافظَ ابن عدي في ت

 عــن قتــادة عــن أبــي مجلــز عــن  روايتــه ابــان بــن يزيــدفــي غرائــب ابــن عــدي ذكــر-١
 ١" أنّ رسول االله صلّى االله عليه وسلّم لعَنََ منَ جلس وسط الحلقة :"حذيفة

 ٢" شعبة، وصححه الترمذيلكن تابعه:" وتعقّبه الذهبي بقوله

هذا حـديث   :"  ،وقال عقبه  ٢٧٥٣قد أخرج الترمذي هذا الحديث في جامعه برقم         : قلتُ

 منقطع حيـث أنَّ أبـا    رواته ثقات إلّا أنهالحديث فتصحيح الترمذي فيه نظر،،و"حسن صحيح 

لـم  : شـعبة  ، بل قال ٣يسمع من حذيفة كما قال يحيى بن معين مجلز لاحق بن حميد لم

 ٤".ك أبو مجلز حذيفةيدر

 ومن طريقه البيهقي في الـسنن       ٤٨٢٦وقد أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه برقم          

قتـادة حـدثني أبـو      حـدثنا أبـان حـدثنا    قـال موسـى بـن إسـماعيل    ، عـن  ٥٦٩٩الكبرى بـرقم  

 .مجلز عن حذيفة به

 . قطاع، وهو متعقب بما تقدّم من الان٤/٤٠١: وقد حسنّ إسناده النووي في المجموع

 فـي   أحمـد  ذكـر الـذهبي، وقـد أخـرج روايتـه      كمـا  شـعبةُ بـن الحجـاج   وتابع أبانَ بن يزيد  

 ، وأبـو داود الطيالـسي فـي مـسنده           ٢٧٥٣بـرقم   فـي جامعـه      والترمـذي    ،٢٣٣١١ برقم   مسنده

 . مـن طريق شعبة عن قتادة به نحوه  ٢٨١ / ٤ : في مستدركهالحاكمو ٤٣٥برقم 

 ". على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حديث صحيح : "وقال عقبه

                                     
 .١/٣٩٠: الكامل- ١

 .١/١٣١: ميزان الاعتدال- ٢
 .١١/١٥٢:، تهذيب التهذيب٧/١٥٢: المصدر السابق- ٣

 . ٥/٣٩٨: انظر مسند أحمد- ٤



 

 
١١٤

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 . ولا يسُلّم له ذلك فالحديث منقطع: قلتُ

،والــسنن الكبــرى ٤٣٦كمــا تابعــه كــل مــن همام،وذلــك فــي مــسند الطيالــسي بــرقم    

 كلاهمـا  ٢٩٥٧ ، وسعيد بـن أبـي عروبـة ، كمـا فـي مـسند البـزار بـرقم           ٥٧٠٠للبيهقي برقم   

 .عن قتادة به

 .شرتُ إليه آنفاًوهو معل بالانقطاع أيضاً الذي أ

وأياً كان فمراد الذهبي من تعقّبه على ابن عدي أنّ أبان بن يزيد لم يتفـرد بروايتـه، وقـد               

 .أصاب في ذلك حيث تابعه شعبة، وهمام ، وسعيد بن أبي عروبة كما تقدّم

 : قال ابن عدي في ترجمة عمرو بن فائد-٢
ن عقيل ثنا أبو العـلاء أيـوب        حدثنا يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد ثنا محمد ب          "

 عن عمرو بـن فائـد عـن مطـر الـوراق عـن قتـادة          - كان بالمدينة  مجاوراً-بن العلاء البصري    

الوضـوء  :"صلّى االله عليه وسـلّم      ب عن أبي هريرة قال قال رسول االله         عن سعيد بن المسيّ   

ذا الحـديث منكـر      وه ـ " ثلاثـاً   ومـن الجنابـة ثلاثـاً      ،من البول مرة مرة ومن الغائط مرتين مرتين       

 ١." لا أعلم رواه غير عمرو بن فائد ،بهذا الإسناد

 : في الميزان بقول- على الحديثالتعليق المتقدم بعد أن أورد –به الذهبي وتعقّ

 ٢."بل باطل " 

 الــذهبي وصــف الحــديث بالنكــارة ، وعــدّ ذلــك تــساهلاً مــن ابــن عــدي فــي       فلــم يــرتضِ 

كمـا قـال    وهو متروك ، وآفته عمرو بن فائد    ،باطلالحكم عليه، والحديث كما قال الذهبي       

                                     
 .٥/١٤٨: الكامل- ١

٥/٣٣٩ - ٢. 



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١١٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

ــنّ اعتـــدوقـــد٢"كـــان يـــضع الحـــديث : "  وقـــال علـــي بـــن المـــديني  ،١الـــدارقطني ف فـــي  مـــن صـ

 ٣"تنزيه الشريعة" الموضوعات بقول الإمام الذهبي واعتمده ، منهم ابن عرّاق في كتابه 

 

@       @      @ 

                                     
 .٢/٢٣٠:المصدر السابق، الضعفاء والمتروكين لابن الحوزي- ١

 .٢/٢٣٠: الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي- ٢

 .٢/٧٢:  انظر- ٣



 

 
١١٦

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 المبحث الرابع
  تجهليه للرواةمخالفة الذهبي لابن عدي في

 الــراوة ، وذلــك فــي   لثلاثــة مــن خــالف الإمــام الــذهبي الحــافظَ ابــن عــدي فــي تجهيلــه        

 :المواطن الآتية

 عمِّجَإسماعيل بن محمد بن مُ-١
ع لم يحضرني في حديثه في هذا الوقت، وليس هو      مِّجَوإسماعيل بن مُ  " قال ابن عدي    

 ١."من المعروفين المشهورين

 ،عم ِّـجَبلـى هـو إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن مُ        : قلـت : "بقولـه " يـزان الم"وتعقبه الذهبي في    

 ٢".جده  نسُِبَ الى

 :لابن عدي قائلا٣ً"لسان الميزان" وقد انتصر الحافظ ابن حجر في 

والصواب مع ابن عدي، والعجب أنّ المصنفِّ أنكر في مـا تقـدم أن يكـون إسـماعيل                   "

فكيــف . لعلـه إبــراهيم بــن إســماعيل : بـن إبــراهيم بــن مجمــع لـه وجــود، فقــال فــي ترجمتــه  

ع، وأنّ ابـن  م ِّـجَوقد بينّـتُ فيمـا مـضى أنّـه إسـماعيل بـن إبـراهيم بـن زيـد بـن مُ                  يجزم به هنا،  

 ."عدي نسبه إلى جده

الـذي أشـار إليـه الحـافظ ابـن حجـر، ولكنّـه              ٤بلى قد تردد الـذهبي فـي هـذا الموضـع          : قلت

 :حيث قال٥"المغني في الضعفاء"جزم به في 

 "ضعيف جداً:قال علي بن الجنيد : عمِّجَعيل بن إبراهيم بن مُإسما" 

                                     
 .١/٢٨٨: الكامل- ١

١/٤٠٨- ٢. 

١/٤٣٣ - ٣. 

١/٣٧٠- ٤. 

١/١٢٧- ٥. 



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١١٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 الـذهبي، واالله تعـالى      من صـنيع   الحافظ ابن حجر     لتعجبوبهذا يظهر أنّه لا وجه      : قلتُ

 .أعلم

 :تمام بن بزيع -٢
وتمام بن بزيع هذا ليس بالمعروف، ولا يحـدّث عنـه مـن البـصريين غيـر                 : قال ابن عدي  

 ١."ي محمد بن أبي بكر المقدم

 :وقد نقل الإمام الذهبي هذا القول في ترجمة تمام، وتعقّبه قائلاُ

 ٢."ويحيى الحماني روى عنه موسى بن إسماعيل،" 

قد أصاب الذهبي في تعقبه على ابن عدي في تجهيله لتمام ، وتمـام هـذا قـد روى               : قلت

 :، وهم٣"عنه ستة من الرواة 

 .محمد بن أبي بكر البصري -١

 .موسى بن إسماعيل -٢

 .يحيى الحماني -٣

 . البصريسهل بن تمام -٤

 . البصريمسلم بن إبراهيم -٥

 . البصريأبو داود الطيالسي -٦

:" وبذلك قد انتفت عنـه الجهالـة، وهـو وإن انتفـت جهالتـه لكنـه ضـعيف، قـال البخـاري                     

 ٤."متروك : "وقال الدارقطني" يتكلّمون فيه

 ٥.رهّوقد نقل الحافظُ ابن حجر في كتابه اللسان كلام الذهبي، وأق

                                     
 .٢/٨٣: الكامل - ١
 .٢/٧٧"ميزان الاعتدال- ٢
 .١/٢٠٣، المجروحين ٢/٤٤٥، الجرح والتعديل٢/١٥٧:التاريخ الكبير:  انظر - ٣
 .٢/٧٧:  ميزان الاعتدال- ٤
 .٢/٧١: لسان الميزان- ٥



 

 
١١٨

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 :يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري-٣
ــالمعروف،      ":"الكامــل" قــال ابــن عــدي فــي     ويعقــوب بــن محمــد الزهــري مــدني لــيس ب

 ١."وأحاديثه لا يتابع عليها

  :"وتعقّبه الذهبي في الميزان بقوله

ســبب عــدم معرفــة ابــن عــدي بــه أنّــه مــا لحــق أصــحابه، ولا نــشط لكتابــة حديثــه عــن  "

 ٢".ا فالرجل مشهور مكثرأصحاب أصحابه، وإلّ

قـــد تفـــرّد ابـــن عـــدي بتجهيلـــه، ولـــم يوافقـــه أحـــد فـــي ذلـــك، والأمـــر كمـــا قـــال     : قلـــت

الــذهبي،فيعقوب الزهــري راو مــشهور مكثــر، وهــذا مــا أشــار إليــه ابــن حبــان عنــدما قــال فــي 

 ٣."روى عنه محمد بن عبادة الواسطي، والناس : " ترجمته

اً وأربعـين شـيخاً لـه، وأورد أسـماء خمـسة            وقد ذكر الحافظ المزي في ترجمتـه واحـد        

 ٤.وثلاثين راوياً عنه

ولعــل تعقــب الــذهبي يحمــل فــي طياتــه !! فــراوٍ لــه هــذا العــدد الكبيــر مــن الــرواة يُجهّــل  

 :اعتذاراً لابن عدي في تجهيله عندما قال 

ســبب عــدم معرفــة ابــن عــدي بــه أنّــه مــا لحــق أصــحابه، ولا نــشط لكتابــة حديثــه عــن " 

 ٥".ابهأصحاب أصح

@      @      @ 

 

                                     
٧/١٤٩ - ١. 

٧/٢٨١ - ٢. 
 .٩/٢٨٤: الثقات - ٣

 .٣٦٩-٣٢/٣٦٨: انظر تهذيب الكمال- ٤

 .٧/٢٨١:  ميزان الاعتدال - ٥



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١١٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 المبحث الخامس
 تعقبات الذهبي في المتفق والمفترق من الرواة

 أوهام تتعلق بتسعة من الرواة     تسعة في   – رحمه االله تعالى     –وقع الحافظ ابن عدي     

ــالمتفق والمفتــرق مــن الأســماء         ــوان تلــك الأوهــام مــا يتعلــق ب فــي كتابــه الكامــل، ومــن أل

 : لا يخلو منه كتاب من كتب الرجال، وبيان ذلك فيما يأتيوالأنساب ونحوها ،وهو ما

 :قال ابن عدي في ترجمة جارية بن هرم-١
 ١."جارية بن هرم، أبو شيخ ، الهنائي، بصري"

 :وتعقّبه الذهبي في الميزان بقوله 

أبــو شــيخ الهنــائي، وإنمــا الهنــائي تــابعي كبيــر صــدوق  : وقــد وهــم ابــن عــدي فقــال فيــه"

 ٢."اسمه خيوان

 ":المغني " قال في و

ــو شــيخ، الفقيمــي، عــن ابــن جــريج، متــروك واهٍ      " ــدارقطني . جاريــة بــن هرم،أب : قــال ال

 .ضعيف

 ٣."أما أبو شيخ الهنائي خيوان فتابعي كبير صدوق

 فـي هـذه المـوطن، حيـث عـدّ راويـين قـد        – رحمه االله تعـالى     –قد أخطأ ابن عدي     : قلت

 :في اسمهما، واسم أبيهما، ونسبهماوافترقا " أبو شيخ" اتفقا في كنيتهما وهي

  ٤.جارية بن هرم الفقيمي:  فالاول

  ٥.حيوان، وقيل خيوان بن خالد الهنائي البصري: والثاني

                                     
 .٢/١٧٤: الكامل- ١
١/٣٨٥ - ٢. 
١/١٩٣- ٣. 
 .٢/١٠٩: ، ميزان الاعتدال ١/١٩٣: المغني :  انظر ترجمته في - ٤
 .٣٣/٤١١:، تهذيب الكمال٧/١٥٥:،الطبقات الكبرى ٢١١:طبقات ابن خياط :  انظر ترجمته في - ٥



 

 
١٢٠

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 وقد جعلهما ابن عـدي راويـاً واحـداً، وخلـط بينهمـا، وقـد وقـع ابـن الجـوزي فـي الخطـأ               

 ١.نفسه في كتابه الضعفاء

هما، وقد ميّز بينهما الدارقطني فـي المؤتلـف         والصواب ما ذكره الذهبي من التفريق بين      

 .٢والمختلف أيضاً

مــا ذكــره الــذهبي، حيــث نقــل ترجمتــه   " لــسان الميــزان" وأقــرّ الحــافظُ ابــن حجــر فــي   

للراوي بتمامها، وأورد تعقّب الذهبي على ابن عدي، وسكت عليـه،وزاد فـي الترجمـة أقـوال          

  ٣.ماكولا في الراويابن حبان، وأبي حاتم، والعقيلي، والساجي، وابن 

 : قال الذهبي-٢
أبــو الخطــاب، الأنــصاري، بــصري، صــدوق، يخطــىء، قــال أبــو  )م ت(  حــرب بــن ميمــون -

يروي عن مولاه النـضر بـن أنـس ،وعـن عطـاء      : قلت. صالح:وقال يحيى بن معين   . لين: زرعة

لمـديني،  بن أبي رباح،وعنه عبد االله بن رجاء،ويونس المؤدب، وجماعة، وقد وثّقه علـي بـن ا               

 . وغيره

 ٤.وأما البخاري فذكره في الضعفاء،وما ذكر الذي بعده صاحب الأغمية

 :ثم قال

حـرب بــن ميمــون العبــدي، أبــو عبــد الــرحمن، البــصري، العابــد، المعــروف بــصاحب   -

الأغمية عن عوف،وحجاج بن أرطاة،وخالد الحذّاء،وعنه حميد بن مسعدة،ونصر بن علي،           

توفي سنة بـضع وثمـانين ومائـة،        : قلتُ. صالح: س،وقال ابن معين  ضعّفه ابن المديني، والفلاّ   

 ".وهو الأصغر، والأضعف 

                                     
 .١/١٦٥: انظر - ١

 .٣/١٤٠٢: انظر - ٢

 .٢/٩١: انظر لسان الميزان- ٣

 .٢/٢١٢: ميزان الاعتدال- ٤



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٢١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :ثم قال الذهبي عقب الترجمتين

 :وقد خلطه البخاري، وابن عدي بالذي قبله، وجعلهما واحداً، والصواب أنهما اثنان" 

 قال ، ضعيف أكبر من عنده حميد الطويل: والثاني. صدوق، لقي عطاءً:  الأول

 ١".هذا مما وهم فيه البخاري، نبهني عليه الدارقطني:"عبد الغني بن سعيد

كمـا  -قد أصاب الذهبي وأجاد فـي التنبيـه علـى أنّ الـراويين ليـسا شخـصاً واحـداً                     : قلتُ

حـرب بـن ميـون    : فـالأول -توهم ابن عـدي عنـدما خلـط بينهمـا، ظنـاً منـه أنّ الـرجلين واحـد         

 .الأنصاري البصري

 .حرب بن ميون البصري صاحب الأغمية: والثاني

وكلاهمـا يتفــق فـي اســمهما واسـم ابيهمــا، ونـسبتهما، فهمــا بـصريان،إلّا أنّ أحــدهما      

 رحمـه االله تعـالى   –متقدم على الاخر، ولعل هذا الذي أوقع ابن عدي في هذا الـوهم،أو لعلـه         

لك تصديره ترجمـة الـراوي       قد تابع الإمام البخاري في جمعه بين المتفرقين،ويدل على ذ          -

 .بقول البخاري ، واالله تعالى أعلم

،وابــــن ٤،والأزدي٣،والخطيــــب البغــــدادي٢ابــــنُ حبــــان:وقــــد وافــــق الــــذهبيَّ علــــى ذلــــك 

 ٧. ،وابن حجر٦،والمزي٥الجوزي

                                     
 .٢/٢١٣: المصدر السابق- ١

 .٨/٢١٣: انظر الثقات- ٢

 .١/١٩٥: انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي- ٣

 . انظر المصدر السابق- ٤

 . انظر المصدر السابق- ٥

 .٥٣٤-٥/٥٣١: انظر تهذيب الكمال- ٦

 .٢/١٩٨:، تهذيب التهذيب ١٥٥: انظر تقريب التهذيب- ٧



 

 
١٢٢

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 ١..."خالد بن عبيد، أبو عصام، وفي حديثه نظر:" قال ابن عدي-٣
أنا ابن أبي سويد ثنـا علـي        ":ثاً، فقال حديث التنفس ثلا  : ثم ساق له عدة أحاديث، منها      

بن عثمـان اللاحقـي ثنـا حمـاد بـن سـلمة عـن هـشام بـن أبـي عبـد االله عـن أبـي عـصام عـن                                

 : أنس قال

 ٢..."كان النبي صلّى االله عليه وسلّم يتنفس في الإناء ثلاثا " 

 : وتعقّبه الذهبي بقوله 

ثقـة الـذي حـدّث عنـه شـعبة،      وقد وهم ابن عدي،وتوهّم أنّ هذا هو أبـو عـصام، ذاك ال   "

 ٣"وعبد الوارث، فساق في الترجمة حديث التنفس ثلاثاً الذي أخرجه مسلم 

أبـو عـصام عـن أنـس بـن مالـك هـو               :"وتعقّبه في فصل الكنى أيـضاً مـن الميـزان، فقـال           

 .خالد بن عبيد مرَّ

فأما أبو عصام عن أنس الذي يروي عنه شعبة فآخر صدوق، احتج به مـسلم، والفـرق               

هـــشام الدســـتوائي، : ينهمـــا يعـــسر، فالثقـــة عنـــده عـــن أنـــس ثلاثـــة أحاديـــث، رواهـــا عنـــهب

ــال        ــاً، يقـ ــاء ثلاثـ ــي الإنـ ــنفس فـ ــي التـ ــه فـ ــعيد، حديثـ ــن سـ ــوارث بـ ــد الـ ــعبة، وعبـ ــمه : وشـ اسـ

أبـــو تميلـــة،وابن المبـــارك، : همـــا واحـــد بـــصري، فانتقــل إلـــى مـــرو، فأخـــذ عنــه  : ثمامــة،وقيل 

خالــد بــن عبيــد مــشهور باســمه، والآخــر مــشهور    والــسيناني،جعلهما ابــن عــدي واحــداً، و  

 ٤"بكنيته

توهّم ابن عدي في هذا الموطن، وخلط الرواي الذي ترجم لـه بـراو آخـر اشـترك                  : قلتُ

 :معه في كنيته ،ونسبته، وجعلهما واحداً، وهما في الحقيقة اثنان 

                                     
 .٣/٢٤: الكامل- ١

 .٣/٢٥: المصدر السابق- ٢

 .٢/٤١٧: ميزان الاعتدال- ٣

 .٤٠١-٧/٤٠٠: المصدر السابق- ٤



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٢٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

  ١.أبو عصام، خالد بن عبيد،العتكي، البصري، وهو متروك: الأول

 ٢. عصام، وهو مشهور بكنيته، قيل اسمه ثمامة، وهو صدوقأبو: والثاني

، ٢٠٢٨وهــو الــذي روى حــديث التــنفس ثلاثــاً الــذي أخرجــه مــسلم فــي صــحيحه بــرقم      

 .، وغيرهم١٢/١٤٥، وابن حبان في صحيحه برقم ١٨٨٤والترمذي في سننه برقم 

لحــافظُ والــراجح مــا ذكــره الــذهبي مــن التمييــز بينهمــا، وقــد وافقــه فــي ذلــك التعقّــب ا  

لـيس فـي   : وَقَـال أبـو أحمـد بـن عـدي       :"المزي في ترجمة خالد بن عبيـد العتكـي، حيـث قـال     

ــداً  ــا عـــصام الـــذي يـــروي عنـــه هـــشام الدســـتوائي    .أحاديثـــه حـــديث منكـــر جـ وذكـــره ، وأبـ

،والبَصْرِيّون في ترجمة واحدة ، والصواب أنهّما اثنان، وذكره هـو وأبـا عـصام البـصري الـذي          

 ٣"ون، هشام الدستوائي، وغيره في ترجمة واحدة، والصواب أنهّما اثنانيروي عنه البصري

 :قال الذهبي -٤ 
 .العباس بن الفضل الانصاري، الموصلي، المقرئ، صاحب أبى عمرو ابن العلاء-

: سألتُ ابن معين عنه، فقـال   : وقال عبداالله بن أحمد   . ليس بشئ : قال يحيى بن معين   

 ٤.ليس  بثقة

  :ثم قال بعده بترجمة

العبــاس بــن الفــضل الأزرق البــصري، روى عنــه عبــاس الــدوري، ومحمــد بــن الــضريس، -

 .من أقران عفان

                                     
،تهـذيب  ١/٣٦٦،الكاشـف  ٨/١٢٥:، تهـذيب الكمـال      ١/٢٧٩:، المجروحين   ٣/٣٤٢الجرح والتعديل   : انظر   - ١

 ،٣/٩١:التهذيب
 .٧/٤٠٠: انظر ميزان الاعتدال- ٢
 .٨/١٢٦:  تهذيب الكمال- ٣

 .٤/٥٣: ميزان الاعتدال- ٤



 

 
١٢٤

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

وأمّـا ابـن عـدي فجعلهمـا واحـداً          .ذهـب حديثـه، ثـم ذكـر بعـده الانـصاري           : قال البخاري  

 فوهم

والأزرق يروي عـن همـام بـن يحيـى وبابتـه، يكنـى أبـا عثمان،وأمّـا الـذي قبلـه فيكنّـى أبـا                          

 ١"الفضل 

وأخطــأ ابــن عــدي عنــدما جعلهمــا راويــاً    قــد أصــاب الــذهبي عنــدما فــرقّ بينهمــا،  : قلــت

 .واحداً

 ونــسبتهما، ،واســم أبيهمــا، وافترقــا فــي كنيتهمــا    والراويــان قــد اتفقــا فــي اســمهما،   

 .موصلي، وكنيته أبو الفضل :فالأول

: خــاريبــصري، وكنيتــه أبــو عثمــان ، وكلاهمــا ضــعيفان، فــالأزرق قــال عنــه الب    : والثــاني

 ٢.كذّاب خبيث: ذهب حديثه ، وقال يحيى

منكــر الحــديث، وقــال   : لــيس بثقــة، وقــال البخــاري   : والانــصاري قــال عنــه ابــن معــين    

 ٣.متروك: النسائي

 .٥،والعقيلي٤ُّالخطيبُ البغدادي:وقد وافق الذهبيَّ في التفريق بينهما 

 :قال ابن عدي -٥
: يكنّى أبا نصر، سمعت ابن حمـاد يقـول  عبد االله بن عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري،        "

 ٦"عبد االله بن عبد الرحمن بن أسيد الأنصاري، سمع أنس بن مالك، فيه نظر:"قال البخاري

 :وتعقبه الذهبي بقوله

                                     
 .٤/٥٣: المصدر السابق- ١
 . المصدر السابق- ٢
 .٤/٥٣:،ميزان الاعتدال٢/٤٩١:  المغني في الضعفاء- ٣
 .١٣٧-١٢/١٣٦: انظر تاريخ بغداد- ٤
 .٣٦١-٣/٣٦٠:انظر الضعفاء الكبير- ٥
 .٤/٢٢٦: الكامل- ٦



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٢٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 ٢"١بل الذي سمع أنساً ، وقال البخاري فيه هذا هو آخر، قد تقدم" 

 :يرى الإمام الذهبي أنّ ابن عدي قد خلط بين راويين : قلتُ

 ، والــذي قــال ٣عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن أســيد الأزدي، الــذي روى عــن انــس   : لأولا

 " .فيه نظر: "البخاري

 . عبد االله بن عبد الرحمن بن أسيد الانصاري: والثاني

عبــد االله بــن عبــد الــرحمن بــن أســيد الازدي عــن أنــس، قــال   : "ولــذلك قــال فــي المغنــي 

 ٤"فيه نظر: البخاري

، وصـنيع   ٦وخالفـه ابـن حبـان    ٥العقيلـي فـي الـضعفاء    : هبي في ذلك    وقد وافق الإمام الذ   

 ٧.المزي في تهذيب الكمال يقتضي أنهّما واحد

: ابتـداءً فقـال   " لـسان الميـزان  "وأما الحافظ ابن حجر فقد تردد فـي التمييـز بينهمـا فـي           

  ٨"فما أدري هو الأزدي أم لا"

 تنافي بينهما، فإنّ الأنصاري من الأزد      والأنصاري ،والأزدي لا  :" ثم رجّح أنهّما واحد فقال    

بخلاف الـضبي، وإنمـا جـاء الالتبـاس مـن اتحـاد الحـديث الـذي أخرجـه الترمـذي، وابـن ماجـه،                   

فإنّه نسُِبَ ضبياً، وينُسْب عند ابن عدي أنصارياً، ثم راجعتُ الترمذي، فرأيته أخرج الحديث              

 ٩"لا ضبياً، فيترجّح أنّه واحدمن الطريق التي أخرجها ابن عدي لم ينسبه أنصارياً، و

                                     
 .٤/١٣٥ يعني به عبد االله بن عبد الرحمن بن أسيد الأزدي ، وقد ترجم له في - ١
 .٤/١٣٧: ميزان الاعتدال- ٢
 .٤/١٣٥:، ميزان الاعتدال٢/٤٩١:غني في الضعفاء الم:  انظر ترجمته في - ٣
 .٢/٤٩١: المغني في الضعفاء - ٤
 .٢/٢٧٣:  انظر - ٥
 .٥/٢٥: انظر الثقات- ٦
 .١٥/٢٣١: انظر - ٧
 .٣/٣٠٦: لسان الميزان- ٨
 .٣/٣٠٦: المصدر السابق - ٩



 

 
١٢٦

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

وما ذهب اليه ابن عدي، وقاله ابن حجر هو الراجح ، والأمر إنما يعود الى اخـتلاف                 : قلتُ

 .نسبة الراوي فقط ، واالله تعالى أعلم

 : قال ابن عدي في ترجمة عبد االله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفي-٦
فأمّا ، ١ عنه حديث عبد االله بن المغفل     وعبد االله بن عبد الرحمن هذا له غير ما ذكرتُ          "

ــه يــروي عــن عمــرو بــن شــعيب ، أحاديثــه مــستقيمة، وهــو ممــن يُكتــب        ســائر أحاديثــه فإنّ

 ٢"حديثه

 :وتعقّبه الذهبي بقوله

 ٣"خلطه بمن بعده فوهم" 

ابـن عـدي بـين راويـين ، اتفقـا فـي اسـمهما واسـم ابيهمـا ، وجعلهمـا             قد خلـط : قلتُ

 : واحداً 

ــ: الأول ــان،    عبـ د االله بـــن عبـــد الـــرحمن الطـــائفي المـــذكور أعـــلاه ، وقـــد وثّقـــه ابـــن حبـ

 ٤."ليس بالقوي: "والعجلي، وقال عنه ابن أبي حاتم، والنسائي

عبد االله بن عبد الـرحمن الـذي يـروي عـن عبـد االله بـن مغفـل، وهـو مجهـول لا                         :والثاني

 ٥.يُعرف

                                     
 والترمـذي  ٢٠٥٦٨ بـرقم  وقد اخرجه أحمـد فـي مـسنده   .الحديث .." لا تتخذوا أصحابي غرضاً:"  وهو حديث    - ١

وهـو حـديث ضـعيف بـسبب عبـد          . وغيـرهم   .٧٢٥٦ وابن حبان فـي صـحيحه بـرقم          ٣٢٨٦في سننه برقم    
 .االله بن عبد الرحمن الذي يروي عن ابن المغفل ، وهو مجهول لا يعرف كما في ترجمته  أعلاه

 .٤/١٦٧: الكامل- ٢

٤/١٣٥ - ٣. 

 ٢/٤٥:، معرفة الثقـات     ٦١: ،الضعفاء والمتروكين للنسائي   ٤٠ /٧: ،الثقات ٥/٩٦: الجرح والتعديل :  انظر   - ٤
 .٤/١٣٤: ، ميزان الاعتدال ٢٢٨-١٥/٢٢٦:،تهذيب الكمال

 ،٤/١٣٥:ميزان الاعتدال:  انظر - ٥



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٢٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

" والعقيلــي فــي  ٢"لتــاريخ الأوســط  ا" ، و١"التــاريخ الكبيــر "وقــد فــرقّ بينهمــا البخــاري فــي   

كمــا فــرقّ بينهمــا الــذهبي هاهنــا، وأوردا حــديث عبــد االله بــن مغفــل فــي     ٣"الــضعفاء الكبيــر

 .ترجمة الثاني 

ــى     – رحمــه االله تعــالى  –والعجــب أنَّ ابــن عــدي     قــد نقــل كــلام البخــاري، وتعليقــه عل

عبــد الــرحمن  حــديث ابــن مغفــل فــي ترجمــة الطــائفي، فــأوهم بــصنيعه هــذا أنّــه حــديث          

 .فانفرد بذلك عن الجميع ، وهو وهم ظاهر ، وخلط بينّ !!الطائفي

 .والصواب ما ذكره الذهبي رحمه االله تعالى 

 عمر بن نافع مولى ابن عمر-٧
 : وقال،ترجم له ابن عدي في الكامل

 ٤."ءحديثه ليس بشي ... بن عمر، مدينياعمر بن نافع مولى "

 :قال الذهبي

عمـر بـن   :" روى عن ابـن حمـاد عـن عبـاس الـدوري عـن يحيـى قـال            ف ،وذكره ابن عدي  "

 ٥".فوهم ابن عدي، فإنّ ذا آخر" نافع ليس حديثه بشيء

وقـد وهـم ابـن عـدي ، فحكـى هـذا القـول عـن           :"وقال في ترجمة عمر بـن نـافع الثقفـي         

لـيس بـه    :  قد قال ابـن معـين فـي العمـري          ،ابن معين في ترجمة عمر بن نافع مولى ابن عمر         

 ٦."بأس

                                     
 .٣٩٦، ترجمة رقم ٥/١٣٣، ٣٨٩ ترجمة رقم ٥/١٣١:  انظر- ١

٢/١٣٨- ٢. 

 .٢/٢٧٢: انظر الضعفاء الكبير- ٣

 .٥/٤٦: الكامل- ٤

 .٥/٢٧٣:ان الاعتدال ميز- ٥

 .٥/٢٧٤:  المصدر السابق- ٦



 

 
١٢٨

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

قــد ميّــز الــذهبي بــين راويــين اتفقـــا فــي اســمهما، واســم أبيهمــا، وافترقــا فـــي           : قلــت 

 :نسبتهما

  ١.عدوي، مدني، ثقة، وهو مولى عبد االله بن عمر: فالأول

 ٢.ثقفي، كوفي، ضعيف: والآخر

ــه الإمــام الــذهبي علــى ذلــك فأصــاب       وقــد وهــم الحــافظ ابــن عــدي، وخلــط بينهمــا، فنبّ

 .ئمة في مصنفاتهم من التمييز بينهما،ويدل على ذلك صنيع الأ

وقد أوردوا جميعاً قول يحيى بن معين في عمر بن نافع الثقفي على الـصواب كمـا نبّـه     

  ٣.على ذلك الذهبي

 . تعقّب الذهبي على ابن عدي، وأقره٤كما نقل الحافظ ابن حجر في التهذيب

 :محمد بن وهب الدمشقي-٨
 :قال ابن عدي في ترجمته

 ٥...."وهب بن عطية غير حديث منكر، ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً ولمحمد بن " 

 : قال الذهبي

هذا محمد بن وهـب بـن عطيـة الدمـشقي، فأخطـأ      : وقال ابن عدي أيضاً لما بدأ بذكره   "

حيث جعل اسم جده عطية، فإنّ الذي جـده عطيـة آخـر، وهـو أبـو عبـداالله الـسلمي، الـذي                      

                                     
، تهـذيب  ٥/٤٧٣:، ميـزان الاعتـدال  ٢١/٥١٢: ، تهـذيب الكمـال  ٦/١٣٨: الجرح والتعـديل :  انظر ترجمته في    - ١

 .٧/٤٢٩:التهذيب

 ،تهـذيب  ٥/٦٧٤: ،ميـزان الاعتـدال    ٢١/٥١٤:،تهـذيب الكمـال     ٦/١٣٨الجـرح والتعـديل     : انظر ترجمتـه فـي       - ٢
 ٧/٤٤٠:التهذيب

 ،٧/٤٤٠، تهذيب التهذيب ٢١/٥١٤:تهذيب الكمال : انظر- ٣
٧/٤٣٩- ٤. 

 .٦/٢٦٩: الكامل- ٥



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٢٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 محمــد بــن حــرب، لــه روايــة أيــضاً عــن الوليــد وبقيــة، أخــرج لــه البخــاري عــن الــذهلي عنــه عــن

 " صالح الحديث:"وقال أبو حاتم. وحدّث عنه الرمادي، وأبو حاتم، وجماعة، وثّقه الدارقطني

فهــو محمـــد بــن وهـــب بــن مـــسلم، القرشــي، الدمـــشقي، ذكــره ابـــن      : وأمــا الـــضعيف 

يز، والوليـد بـن     حدث بمصر عن ابن زبر، وسعيد بن عبـدالعز        : عساكر بعد ابن عطية فقال    

 ١".مسلم، روى عنه الربيع الجيزي، ويحيى بن أيوب العلّاف، ويحيى بن عثمان، وجماعة

تعقب الإمام الذهبي على الحافظ ابـن عـدي بانّـه قـد خلـط بـين روايـين قـد اتفقـا                 : قلت

فــي اســمهما واســم أبيهمــا ،ونــسبتهما ، وافترقــا فــي جــدهما ونــسبهما، وجعلهمــا راويــاً     

 : في الواقع اثنانواحداً، وهما

 .محمد بن وهب، أبو عبد االله، القرشي ،الدمشقي: الأول 

 .محمد بن وهب ،أبو عمرو ، السلمي ، الدمشقي: والثاني

ــز الــذهبي بينهمــا بــأنّ جــد الأول اســمه مــسلم ، وأنّ جــد الثــاني عطيــة، فــضلاً عــن       وميّ

 : افتراقهما في نسبهما، والرواة عنهما، ومرتبتهما

ــالأول ــ: فـ ــديثين     قرشـ ــو راوي الحـ ــة فـــي الكتـــب الـــستة، وهـ ــه روايـ ــعيف، لـــيس لـ ي، ضـ

 .المنكرين اللذين ذكرهما ابن عدي

 .سلمي، ثقة، روى له البخاري حديثاً، وابن ماجه:والثاني

 ٢.ووافق الحافظُ ابن منده ابنَ عدي في جعلهما واحداً

تـــاريخ "والـــراجح مـــا ذكـــره الـــذهبي مـــن التفريـــق بينهمـــا، وقـــد أكـــد ذلـــك فـــي كتابـــه   

، وأقــام الــدليل علــى صــحة دعــواه، فقــال فــي ترجمــة محمــد بــن وهــب بــن عطيــة    "الاســلام

                                     
 .٦/٣٦٢: ميزان الاعتدال- ١

 .١٦/٤٠٠: انظر تاريخ الاسلام- ٢



 

 
١٣٠

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

أول ما خلق االله القلم، ثـم خلـق النون،وهـو الـدواة ، ثـم خلـق             " السلمي بعد أن أورد حديث    

 :وذكر قول ابن عدي.." العقل

 " :وهذا بهذا الاسناد باطل" 

 -إن شــاء االله-الــسلمي، بــل هــو صــدق ابــن عــديّ ، لكــن محمــد بــن وهــب لــيس هــو ب  "

ألا تـرى أنّ الـراوي عنـه هـو الربيـع الجيـزيّ،              .وهـو أسـنّ مـن الـسّلميّ       . القرشيّ الذي نزل مـصر    

وما كان أبو حاتم والدّارقطنيّ يثنيان على رجلٍ يـروي مثـل هـذا الحـديث                .والربيع لم يرحل  

 .١"الموضوع

ده غيـر واحـد، والـصّواب       خلطه بالّـذي بع ـ   :" وقال في ترجمة محمد بن وهب بن مسلم       

 ٢"التّفريق بينهما

، والحافظ ابن حجـر فـي التقريـب حيـث     ٣ووافقه الحافظُ ابن عساكر في تاريخه أيضاً     

محمــد بــن وهــب بــن مــسلم، القرشــي، الدمــشقي، ضــعيف، مــن التاســعة، ووهــم مــن  : "قــال

 . وميزّه عن محمد بن وهب بن عطية ٤"خلطه بالذي قبله 

 :انكما قال في لسان الميز

وقد حذفتُ من هذه الترجمة شيئاً يتعلق بمحمد بن وهب بـن عطيـة الـذي أخـرج لـه                     "

 ٥"البخاري

                                     
 . المصدر السابق- ١

 .٦/٣٩٩: المصدر السابق- ٢

 .٢٠٨ – ٥٦/٢٠٥: انظر تاريخ مدينة دمشق- ٣

 ٥١٢: تقريب التهذيب- ٤

 .٥/٤١٩:لميزان لسان ا- ٥



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٣١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :قال ابن عدي-٩
ــدني، ســـكن        " ــم، مـ ــا الحكـ ــي، يكنّـــى أبـ ــة، الليثـ ــد بـــن جعدبـ ــد بـــن عيـــاض بـــن يزيـ يزيـ

  ١"البصرة،ومات بها 

اكي حـدثنا  حدثنا الفضل بن عبـد االله بـن سـليمان الأنط ـ   : "وساق له عدة احاديث منها    

حـدثنا سـفيان بـن    : وحـدثنا أبـو عروبـة الحرانـي حـدثنا ابـن مـصفي قـالا        :حامد بن يحيى قـال    

عيينة عن عمرو بن دينار عن يزيد بن جعدبة عن عبد الرحمن بن مخراق عـن أبـي ذر قـال                

نّ االله تبــارك وتعــالى خلــق فــي الجنــة ريحــاً بعــد   إ: "صــلّى االله عليــه وســلّم  قــال رســول االله 

 .الحديث..."بع سنين الريح بس

وهذا عن الـذي يحـدّث عنـه عمـرو بـن دينـار عـن يزيـد بـن جعدبـة بهـذا             :"  قال ابن عدي  

الحديث هو يزيد بن عياض، وقد روى عنه مثل عمـرو بـن دينـار، وعمـرو ثقـة، ويزيـد ضـعيف،                

 ٢"وعمرو أكبر سناً منه، وأقدم موتاً، وذا من رواية الكبار عن الصغار

 :لهوتعقّبه الذهبي بقو

ما أظن إلّا أنّ هذا آخـر قـديم، لعلـه جـد صـاحب الترجمـة، وكـذلك ابـن مخـراق تـابعي                 "

 كبير، 

 ٣"وصاحب الترجمة يصبو عن ذلك 

أراد الذهبي بقوله هذا التفريق بين يزيد بن عياض ، ويزيد بن جعدبة، وبينّ أنهمـا        : قلتُ

 .راويان، وليسا واحداً كما يرى ابن عدي

 .عياض الحفيدهو يزيد بن : فالأول 

                                     
 .٧/٢٦٣: الكامل- ١

 .٧/٢٦٤: المصدر السابق- ٢

 .٧/٢٥٩: ميزان الاعتدال- ٣



 

 
١٣٢

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 وروى  ، وهو الذي يروي عن عبـد الـرحمن بـن مخـراق              ،يزيد بن جعدبة ، جد الأو     : والثاني

 .عنه عمرو بن دينار 

 يزيد بن جعدبة الليثي، جد يزيد بن عياض، حجازي، روى عن :"قال ابن أبي حاتم

عبد الرحمن بن مخـراق، وعبيـد بـن الـسباق، روى عنـه عمـرو بـن دينـار، وأبـو العمـيس                        

 ١"أخو المسعودي سمعت أبي يقول ذلك

 . وهو ما أشار إليه الذهبي آنفاً

عمـرو أجـلّ وأكبـر مـن أن      :" وقد قال بـالتفريق بينهمـا الإمـام ابـن خزيمـة أيـضاً ، فقـال                

 ٢".يروي عن يزيد بن عياض

وروى عَمْرو بن دينـار عـن يزيـد بـن       ":وفرقّ بينهما الحافظ المزي في تهذيبه أيضاً فقال       

إنّـه  : ن عبد الرحمن بن مخراق ، وعن يزيد جعدبة ، عن عبَُيد بـن الـسباق فقيـل            جعدبة، ع 

ــه غيــره ، وهــو الأشــبه : هــذا ، وقيــل  ــه جــد هــذا ، فــإنّ بعــضهم يقــول فــي نــسب   : وقيــل. إنّ إنّ

 ٣"يزيد بن عياض بن يزيد بن جعدبة:هذا

فقيـل  : ئلاًوأما الحافظ ابن حجر فلم يرجّح شيئاً فـي ذلـك، واكتفـى بـإيراد الخـلاف قـا          

 ٤".غيره: وقيل)يعني يزيد بن عياض( –هو هذا 

والـصواب مـا ذهـب إليـه الـذهبي مـن التفريـق بينهمـا، وقـد جـزم بـذلك أبـو حـاتم                          : قلتُ

 .الرازي ، وابن خزيمة، ورجحّه المزي ، واالله تعالى أعلم

@      @      @ 

                                     
 .٩/٢٥٥: الجرح والتعديل- ١

 .١١/٣٠٨: تهذيب التهذيب- ٢

 .٣٢/٢٢٣: تهذيب الكمال- ٣

 .١١/٣٠٨: تهذيب التهذيب- ٤



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٣٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 المبحث السادس
 لواحدة الى ترجمتينتعقبات الذهبي على ابن عدي في تفريق الترجمة ا

تعقّب الإمام الذهبي على الحافظ ابن عدي في تفريق الترجمة الواحدة إلى تـرجمتين              

 :في موضعين، وذلك فيما يأتي

 :خالد بن يزيد العمري-١
 :قال ابن عدي 

ولخالـد العمـري عـن الثـوري،         ...يكنى أبا الهيـثم     : "  وقال ،خالد بن يزيد العمري المكي    " 

 ١."غيرهم ، غير ما ذكرت أحاديث، وعامتها مناكيرو وابن أبي ذئب،

ــه وبــين راو آخــر فقــال    ــد،     " :وفــرقّ بين ــد بــن يزيــد العــدوي أبــو الولي  ...وكــان بمكــة   خال

 ٢."ومقدار ما يرويه عمن رواه لا يُتابع عليه

 : قال الذهبي 

د، كـان   أبـو الولي ـ   خالد بن يزيد العدوي،   : فقال وقد فرقّ ابن عدي بينه وبين آخر هو هو،        "

 ٣."بمكة

قد جعل ابن عدي الـراوي الواحـد راويـين توهمـاً منـه رحمـه االله، فنبَّـه علـى ذلـك                       : قلت

وممـا يـشهد لـصحة ذلـك أنّ ابـن       الذهبي، واستدرك عليه، وبينّ أنهَما واحد، وهـو الـصواب،    

  ٤".أبو الوليد، شيخ، كان يسكن بمكة "  :حبان عندما ترجم لخالد بن يزيد العمري قال

 وابن أبي  ،٥ يوافق ابنَ عدي في التفريق بينهما أحدٌ من المصنفين ، كالبخاريولم

                                     
 .١٨-٣/١٧: الكامل- ١

 .٣/١٦: المصدر السابق- ٢

 .٢/٤٣٣: ميزان الاعتدال- ٣

 .١/٢٨٤: المجروحين- ٤

 .٣/١٨٤: انظر التاريخ الكبير- ٥



 

 
١٣٤

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 .٤وابن حجر، ٣والعقيلي، ٢ وابن حبان، ١ حاتم

 : محمد بن عمار بن حفص-٢

 :قال ابن عدي

 ".محمد بن عمار بن حفص بن عمر بن سعد بن عائذ،المديني، المؤذن"

 يرويهـا محمـد بـن عمـار المـؤذن عـن             وهذه الأحاديـث  :" وساق له عدة احاديث ثم قال     

 ٥"صالح مولى التوأمة عن المقبري،وهذه الأحاديث تعُرف بمحمد بن عمار هذا

 :ثم ذكر بعده 

 ".محمد بن عمار الأنصاري، مدني، يكنّى أبا عبد االله"

 : ثم قال" المؤمن مرآة المؤمن :"وساق له عدة احاديث منها حديث

هو محمد بـن عمـار المـؤذن هـذا وذاك واحـد، وقـال             : وهذا يرويه محمد بن عمار، قالوا     "

هــذا مــن الأنــصار، وذاك لــيس مــن الأنــصار، ذلــك مــن ولــد ســعد القــرظ، واحتمــل     :بعــضهم

 ٦"القولان جميعاً، وجميعاً من أهل المدينة

 :وتعقّبه الذهبي بقوله في ترجمة محمد بن عمار بن حفص 

 الأنصاري المدني الذي روى عـن      أفرد ابن عدي محمد بن عمار هذا عن محمد بن عمار          "

 ٧ ."شريك، وكلاهما واحد 
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 العلوم الشرعيةمجلة   ١٣٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 كمــا ذكــر –قــد أفــرد ابــن عــدي كــل واحــد مــن الــراويين فــي ترجمــة مــستقلة     : قلــتُ

 وساق الاختلاف فيهما، وأورد قول منَ قال أنهّما واحد ، وقـول مـن فـرقّ بينهمـا ،               –الذهبي  

 .ورجّح القول الأخير

 ٤وابــن حجــر  ،٣والــسمعاني ،٢وابــن أبــي حــاتم   ،١ريالبخــا: وممــن قــال بــالتمييز بينهمــا  

 .غيرهمو

ــذهبي فــي كتابــه    قــد وافــق ابــن عــدي فــي التفريــق بينهمــا،     " الكاشــف"والعجــب أنّ ال

وعنــه : "، وقــال فــي ترجمــة محمــد بــن عمــار بــن ســعد القــرظ   ٥وتــرجم لكــل واحــد منهمــا 

 ٦".سبطه محمد بن عمار بن حفص

ل فـي ترجمـة محمـد بـن عمـار بـن حفـص        وقد حكى ابن حجر رأي ابن عدي حيـث قـا   

تـرجم لـه ابـن عـدي، ثـم تـرجم لمحمـد بـن عمـار الأنـصاري، وذكـر                      ":" تهذيب التهـذيب  "في  

اختلافاً هل هو المؤذن أو غيره، فـإن كـان غيـره فهـو مجهـول، وأشـار إلـى تـرجيح التفرقـة           

 ٧".بكون الأول ينُسب مخزومياً، وهذا ينُسب أنصارياً 

 .لي، واالله تعالى أعلموهو الصحيح كما يبدو 

@        @      @ 
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١٣٦

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 المبحث السابع
 أوهام ابن عدي في الرواة

الكامــل، ومــن تلــك الأوهــام مــا يتعلــق    تعــددت أوهــام الحــافظ ابــن عــدي فــي كتابــه  

 :في كتابه الميزان، وهي ما يأتي بالرواة التي نبّه عليها الإمام الذهبي

 :عبد االله بن نافع الصائغ-١

عبـد االله بـن نـافع، الـصائغ،          :"حيث قـال  " الكامل" فظ ابن عدي في كتابه    ترجم له الحا  

 ١...."مولى بني مخزوم، مديني، يكنَّى أبا محمد

 :قال الذهبي

 وقد ذكره ابن عدي، وساق له حديثاً من وجهين عن أبي عبد الرحيم الحراني عن "

ديثاً فـي  عبد الوهـاب بـن بخـت عـن عبـد االله بـن نـافع عـن هـشام بـن عـروة، فـذكر ح ـ                         

التعوذّ من النار والقبر ، ووهم ابن عدي فإنّ هذا لعله عبد االله بـن نـافع مـولى ابـن عمـر، فـإنّ                  

 ٢"الصائغ إنّما وُلِدَ بعد موت عبد الوهاب بن بخت 

وقــد : " فقــال" ســير أعــلام النــبلاء"ومــا تــردد بــه الــذهبي فــي الميــزان جــزم بــه فــي : قلــتُ

 ترجمتــه خطــأ لا يُحتمــل منــه، وذلــك أنّــه لــم يــرو فــي   أخطــأ الإمــام أبــو أحمــد ابــن عــدي فــي 

ترجمته سوى حديث واحد فساق إسناده إلى عبـد الوهـاب بـن بخـت المكـي عـن عبـد االله           

وإذا روى عن عبد االله مثل : بن نافع عن هشام بن عروة عن أبيه، فذكر حديثاً، ثمّ إنّه قال           

". ن روايــة الكبــار عــن الــصغارعبــد الوهــاب بــن بخــت يكــون ذلــك دلــيلاً علــى جلالتــه، وهــو مــ

من أيـن يمكـن أن يـروي عبـد االله بـن نـافع الـصائغ عـن هـشام، ولـم                    ) القائل الذهبي   : ( قلتُ

يأخذ عن أحد حتى مات هشام؟ ومن أين يمكن أن يحدّث عبد الوهاب عن الـصائغ، وإنمـا                  

                                     
٤/٢٤٢- ١. 
 .٢١٤-٤/٢١٣: ميزان الاعتدال- ٢



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٣٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

ــدَ الــصائغ بعــد مــوت عبــد الوهــاب بــأعوام عديــدة، وإنّمــا عبــد االله بــن نــافع ا     لمــذكور فــي وُلِ

 ١".الحديث مولى ابن عمر مات قديماً في دولة أبي جعفر المنصور

 رحمـه االله    – فـي تعقّبـه علـى ابـن عـدي            - رحمـه االله تعـالى       -وقد أصـاب الـذهبي      : قلتُ

  ٢. فقد وُلِدَ عبد االله الصائغ سنة نيف وعشرين ومائة–تعالى 

ــا عبــد الوهــاب بــن بخــت فقــد تــوفي ســنة ثــلاث عــشرة ومائــة     ، وقيــل ســنة إحــدى  وأمّ

 !، فكيف له أن يروي عن رجل وُلِدَ بعده بما لا يقل عن عشر سنين؟٣عشرة ومائة

 والصواب أنَّ الذي روى عنه عبد الوهاب إنما هو عبد االله بن نافع مولى ابن عمر

  ٤. المتوفى سنة أربع وخمسين ومائة 

 :عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي-٢
وذكــر أقــوال العلمــاء فيــه، ثــم ســاق لــه عــدداً مــن         تــرجم لــه ابــن عــدي فــي كاملــه،      

 ٥.لاحاديثا

 :وقال الذهبي في ترجمة عثمان بن عبدالرحمن الوقاصي

ويأتي في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن، القرشي، الجمحي، البـصري، صـاحب محمـد          "

 سـطّرها، ٦زياد الجمحي أحاديث، وذكر ابـن عـدي فـي ترجمـة الجمحـي جملـة أحاديـث             بنا

والجمحــي لــم . للوقاصــي لا الجمحــي بــدليل أنّ بعــضها حــدّثنا عطــاء، وحــدّثنا نــافع إنّمــا هــي 

 ٧".يدركهما

                                     
٣٧٤-١٠/٣٧٣- ١. 
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١٣٨

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

حيـث خلـط بـين     أراد الذهبي من قوله هـذا التنبيـه علـى وهـم وقـع فيـه ابـن عـدي،                : قلتُ

جملة من أسانيد عثمان الوقاصي، وعثمان الجمحي، وساق أحاديث هي للوقاصي، ونسبها    

الــذهبي الــدليل علــى صــحة قولــه مــن خــلال تمييــز بعــض الــرواة     خطــأ الــى الجمحــي، وأقــام  

 .عنهما

والحق مع الذهبي فيما قال، ويشهد لذلك أنّ الخطيب عندما تـرجم لعثمـان الوقاصـي     

 ١.عطاء بن أبي رباح، ونافع مولى ابن عمر: ذكر فيمن حدّث عنهم

فـي شـيوخ    وذكرهما   ،٢كما لم يذكر الحافظ المزي في شيوخ الجمحي عطاءً ونافعاً         

 ٣.الوقاصي

 علي بن عاصم بن صهيب الواسطي-٣
حـدّثنا أحمـد بـن عبـد     : وسـاق لـه جملـة أحاديـث منهـا         " الكامل"ترجم له ابن عدي في      

االله بن سالم الباجذاني حدّثنا عبد القدوس بن عبد القاهر الباجذاني حدّثنا علي بن عاصـم   

مــن أكــل الطــين :" يقــولعــن حميــد عــن أنــس ســمعت رســول االله صــلّى االله عليــه وســلّم  

  ٤ ...."أوقية فقد أكل من لحم الخنزير أوقية

 ". من أكل الطين، واغتسل به، فقد أكل لحم أبيه آدم، واغتسل بدمه:" وبه مرفوعاً

 ٥". وهذان باطلان بهذا الإسناد:"ثم قال ابن عدي

 : بقوله" ميزان الاعتدال "وتعقّبه الذهبي في 

                                     
 .١١/٢٧٩:بغداد انظر تاريخ - ١
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 العلوم الشرعيةمجلة   ١٣٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 أن يحدّث بهما، فـإني أقطـع بأنّـه مـا حـدّث بهمـا،                -رحمه االله -حاشا علي بن عاصم     "

 فإنّ هذين من وضع ! والعجب من ابن عدي مع حفظه كيف خفي عليه مثل هذا؟

  ١."عبد القدوس فيما أرى

 :فقال"  سير أعلام النبلاء "وأكّد الذهبي هذا في كتابه

ابـن عـدي،    مـا حـدّث بهمـا، فقـد تناكـد        -رحمـه االله  -قلت أجزم بأنّ علي بـن عاصـم          "

 ٢".حيث أوردهما هنا، وإنّما هما موضوعان من الباجرائي قبحه االله

وعبد القـدوس هـو ابـن عبـدالقاهر البـاجرائي، وقـد تـرجم لـه الـذهبي فـي الميـزان                : قلتُ

أخبرنـا علـي بـن      : له أكاذيب وضعها على علـي بـن عاصـم تبينّـت ذلـك، ومـن أشـرها                 :" فقال

أكل الطـين، فقـد أكـل لحـم أبيـه آدم، واغتـسل              من  :" عاصم عن حميد عن أنس مرفوعاً     

 ٣"به

حدّثنا الفضيل بـن عبـد االله بـن مخلـد حـدّثنا العـلاء بـن                 : ثم قال ابن عدي   :" قال الذهبي 

مـن قـرأ يـس فـي كـل ليلــة      :" مـسلمة حـدّثنا علـي بـن عاصـم عـن حميـد عـن أنـس مرفوعـاً          

، وغـرس أشـجارها بيــده،   خلـق االله جنـة عــدن  :" وبـه مرفوعــاً ". ابتغـاء وجـه االله غفــر االله لـه   

 ".قد أفلح المؤمنون:" قالت. تكلّمي: فقال لها

وهذان باطلان، ولقد أساء ابن عدي في إيراده هذه البواطيـل فـي ترجمـة               :" قال الذهبي 

 ٤."والعلاء متهم بالكذب علي،

قلت وهذان باطلان، ابن عاصم بريء منهما،        :"فقال" سير أعلام النبلاء  "وأكّد هذا في    

 ٥" متهم بالكذبوالعلاء

                                     
 .٥/١٦٦: ميزان الاعتدال- ١
٩/٢٥٩- ٢. 
٤/٣٨٤ - ٣. 
 .١٦٦-٥/١٦٥: ميزان الاعتدال- ٤
٩/٢٦٠- ٥. 
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 عمرو بن شعيب-٤
 :قال ابن عدي في ترجمته

وعمــرو بــن شــعيب فــي نفــسه ثقــة، إلّــا أنّــه إذا روى عــن أبيــه عــن جــده علــى مــا نــسبه " 

أحمد بن حنبل يكون ما يرويه عن أبيه عن جـده عـن النبـي صـلّى االله عليـه وسـلّم مرسـلاً،                    

ليس له صحبة، وقد روى عن عمـرو  لأنّ جده عنده هو محمد بن عبد االله بن عمرو، ومحمد   

بن شعيب أئمة الناس، وثقاتهم، وجماعة من الضعفاء، إلّا أنّ أحاديثـه عـن أبيـه عـن جـده                    

اجتنبه الناس مع احتمالهم إياه، ولم يدخلوه في صحاح مـا           صلّى االله عليه وسلّم     عن النبي   

 ١"هي صحيفة: خرّجوه، وقالوا

 :وتعقّبه الذهبي بقوله

ــاه، حتــى قيــل     هــذا لا شــيء، لأ " إنّ : نً شــعيباً ثبــت ســماعه مــن عبــد االله، وهــو الــذي ربّ

محمداً مات في حياة أبيه عبد االله، فكفل شعيباً جدُّه عبدُ االله، فإذا قال عن أبيه، ثـم قـال                    

عن جده، فإنّما يريد بالضمير في جده أنّه عائد إلـى شـعيب، وبعـضهم تعلّـل بأنهّـا صـحيفة                     

ا أصحاب الصحيح، والتصحيف يدخل علـى الروايـة مـن الـصحف،          رواها وجادة، ولهذا تجنّبه   

 ٢".بخلاف المشافهة بالسماع 

يتعلق تعقب الذهبي على ابن عدي برواية عمرو بن شعيب عـن أبيـه عـن جـده                  : قلت  

، فمـنهم   ٣هل تُحمل على الاتصال أو الارسال، وقد اختلف العلماء في ذلك اختلافـاً مطـوّلا                

ونفوا سماعه مـن جـده عبـد االله بـن عمـرو بـن العـاص، ووافقـوا                   من حملها على الانقطاع،     

 ٤.ابن عدي فيما ذهب إليه ، وعليه يكون حديثه مرسلاً ، وممن قال بذلك يحيى بن معين

                                     
 .٥/١١٥: الكامل- ١

 .٣٢٢-٥/٣٢١: ميزان الاعتدال- ٢

 .٦٧ -٢/٦٥: الشذا الفياح :  انظر تفصيل هذا الخلاف في - ٣

 .٢/٦٥: انظر المصدر السابق- ٤



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٤١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

وقــد ردّ الــذهبي علــى ابــن عــدي هــذا القــول، ورجّــح أنهــا متــصلة، وقــد وافقــه علــى ذلــك    

  ١.رمي، والمزي، وابن حجر، وغيرهمأحمد،وعلي بن المديني، وابن راهويه،والبخاري، والدا

رأيــت أحمــد بــن حنبــل، وعلــي بــن المــديني، وإســحاق بــن راهويــه، وأبــا      :"قــال البخــاري

عبيدة، وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحـد         

 ٢"من المسلمين

مـن أبيـه     بـسند صـحيح سـماع عمـرو          ٤، وسـنن البيهقـي    ٣وقد ثبت في سنن الدارقطني    

 .شعيب وسماع شعيب من جده عبد االله

كمـا نفــى الــذهبي أنّ مرويــات عمــرو صــحيفة رواهــا وجــادة بــلا ســماع، وردَّ هــذا القــول،  

 وغيــره مــن المحققــين ســماعه مــن أبيــه،  - رحمــه االله تعــالى –وهــو الــصحيح، حيــث أثبــت 

 .وسماع أبيه شعيب من جده عبداالله بن عمرو 

إنّ حديثه مـن أعلـى أقـسام الـصحيح، بـل            : ولسنا نقول  : "وختم الذهبي ترجمته بقوله   

 ٥"هو من قبيل الحسن

 ٦.وعدهّ في كتابه الموقظة من أعلى درجات الحسن

، ٧المجمـوع "ووافقه النووي على تحسين حديثه، وأطـال الكـلام علـى ذلـك فـي كتابـه             

 .وهو الصواب الذي لا معدل عنه

                                     
 ، ٨/٤٥:  ، تهذيب التهيب ٧٤ - ٢٢/٧٣:  انظر تهذيب الكمال - ١

 .٨/٤٤: تهذيب التهذيب - ٢

٣/٥٠ - ٣. 
٧/٣١٨- ٤. 
 .٥/٣٢٣: ميزان الاعتدال- ٥

 .٣٢ص - ٦

١/٥٠٢- ٧. 



 

 
١٤٢

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

  قطن بن نسير الغبري-٥
 :قال ابن عدي

ن بــن نــسير،أبو عبــاد الغبــري، بــصري، يــسرق الحــديث، ويوصــله، حــدّثنا علــي بــن     قطــ" 

ســـعيد بـــن بـــشير الرازي،وحـــدّثنا إبـــراهيم بـــن يوســـف الهـــسنجاني، وأحمـــد بـــن حفـــص    

أنّ :" حدّثنا قطـن بـن نـسير حـدّثنا جعفـر بـن سـليمان عـن ثابـت عـن أنـس                      : السعدي قالوا 

وهذا الحديث يعُرف بقتيبة عن جعفر،      ". اً لغد النبي صلّى االله عليه وسلّم كان لا يدَّخر شيئ        

 .سرقه قطن بن نسير منه 

ــراهيم بــن يوســف          ــدارمي عــن جعفــر حــدّثنا إب ويــروي أيــضاً عــن قــيس بــن حفــص ال

حدّثنا قطن بن نسير حدّثنا جعفر عـن ثابـت   : الهسنجاني، وعبد االله بن محمد البغوي قالا 

ليـسأل أحـدكم ربـه حاجتـه كلهـا          :" معن أنس قـال قـال رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّ               

وحدّثنا البغـوي حـدّثنا القـواريري حـدّثنا جعفـر عـن ثابـت               ". حتى في شسع نعله إذا انقطع     

إنّ لي شيخا يحـدِّث  : فقال رجل للقواريري. عن أنس عن النبي صلّى االله عليه وسلّم نحوه      

 ١."وهذا كما قال. باطل: به عن جعفر عن ثابت عن أنس فقال القواريري

 :قال الذهبي في ترجمة الراوي

" أرجـو أنـه لا بـأس بـه        :" كان يسرق الحديث، ثم قال في آخر ترجمتـه        : وقال ابن عدي  "

وهـذا يُعـرف بقتيبـة،      : عن جعفر بن سليمان، ثم قال     " كان لا يدخر شيئاً   :" وذكر له حديث  

وى وإلّا فقطن مكثر عن جعفر بـن سـليمان، وقـد ر    هذا ظن وتوهم،  : سرقه قطن منه قلت   

حـدّثنا قطـن   : هذا أيضاً عن قيس بن حفص الدارمي عن جعفر البغوي، والهـسنجاني، قـالا        

ليـسأل أحـدكم ربـه حاجتـه حتـى فـي شـسع            :" حدثنا جعفر عن ثابـت عـن أنـس مرفوعـاً          

                                     
 .٦/٥٢: الكامل- ١



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٤٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 شــيخنا يوصــله  إنّ: رواه القــواريري عــن جعفــر فأرســله فقيــل للقــواريري   "نعلــه إذا انقطــع

 ١."أخرجه الترمذي عن أبي داود عن قطن: قلت. هباطل يعني وصل: فقال القواريري

 : للحافظ الذهبي في هذه الترجمة  تعقبان على ابن عدي: قلت 

تعقبــه علــى ابــن عــدي فــي اتهامــه لقطــن بــن نــسير بــسرقة الحــديث ، ولــسرقة   : الأول

الحديث عند المحدثين عدة معان ، وقد عنى بسرقة الحديث ها هنا إدعاء قطن مـشاركة      

الـسماع مـع أنّ الـراوي معـروف أنـه منفـرد فـي سـماعه عـن شـيخه،ووافقه علـى                غيره فـي      

روى عن جعفر بن سليمان عـن ثابـت عـن           :" ذلك أبو زرعة حيث كان يحمل عليه، ويقول       

  ٢ .أنس أحاديث مما أنكر عليه

وهي تهمة لا تثبت في حقه كما قال الذهبي، وهو الصواب، فقطـن كثيـر الراويـة                 : قلتُ

 ولا غرابة إذا شارك غيره في سماع الحديث عنه، وقد روى عنـه الإمـام   عن شيخه جعفر، 

، ولخّـص ابـن حجـر حالـه     ٥ ، ووثّقه ابن حبان٤، وأخرج له ثلاثة أحاديث في صحيحه     ٣مسلم  

 ٧.أرجو انه لا بأس به  : وقال ابن عدي نفسه٦"صدوق يخطئ: " فقال

ليــسأل :" ل حــديثتعقبّــه علــى ابــن عــدي فــي اتهــام قطــن بــن نــسير بوص ــ        : والثــاني

 :وأنّ الصحيح إرساله، وردّ الذهبي ذلك بقوله"  ...أحدكم ربه حاجته

 ٨."أخرجه الترمذي عن أبي داود عن قطن" 

                                     
 .٥/٤٧٥: ميزان الاعتدال- ١

 .٢٣/٦١٨:، تهذيب الكمال٣/١٨:  انظر الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي - ٢

 .٢/١٣٨:، الكاشف٢١١:تسمية من اخرجهم البخاري ومسلم :  انظر - ٣

 .٣١٦: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال- ٤

 .٩/٢٢: انظر الثقات- ٥

 .٤٠٩: تقريب التهذيب- ٦

 .٦/٥٢: الكامل- ٧

 .٤/٤٧٥: ميزان الاعتدال- ٨



 

 
١٤٤

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

بـاب ليـسأل     ورواية الترمذي التي ذكرها الذهبي قد أخرجها في كتاب الدعوات،         : قلتُ

راويـان   بـن سـليمان   الحاجة مهما صغرت، وقد تابع قَطنَ بن نسَُيْر فـي الروايـة عـن جعفـر                 

 :هما

  ١.أخرج حديثه البزّار في مسنده من طريقه به متصلاً: سيّار بن حاتم-أ

 ٢.ورواته رواة الصحيح الا سيّار وهو ثقة : قال الهيثمي 

مـن طريقـه، وقـد أرسـله، ولـم يـذكر        أخرجه الترمذي فـي سـننه     : صالح بن عبد االله    -ب

 ٣.أنساً

 علــى ابــن عــدي فــي هــذا المــوطن، واالله تعــالى  فبــان بــذلك صــحة تعقــب الإمــام الــذهبي 

 .أعلم

 يحيى بن مسلم البكّاء -٦
 :قال ابن عدي في ترجمته 

كان وكيع يروي عن شيخ له ضـعيف،  : حدثنا ابن حماد حدثنا عباس عن يحيى، قال      " 

 ٤."يقال له يحيى بن مسلم، وهو كوفي

 :قال الذهبي

هـذا وهـم منـه، فـإنّ يحيـى البكّـاء         هكذا ذكره ابـن عـدي فـي ترجمـة يحيـى البكّـاء، و              " 

مــات ســنة ثلاثــين ومائــة، وإنّمــا طلــب وكيــع العلــم بعــد الأربعــين ومائــة فــشيخه لــيس هــو   

 ٥"بالبكّاء 

                                     
 .٦٨٧٦ حديث رقم ١٣/٢٩٤: مسند البزار- ١

 .٢/٣٠: مجمع الزوائد- ٢

 .٢٥٣٧ سنن الترمذي حديث رقم - ٣

 .٧/١٩١:  الكامل - ٤

 .٧/٢٢١:ميزلن الاعتدال- ٥



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٤٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

قد أصاب الذهبي في استدراكه على ابن عدي، فوكيع بن الجـراح إنّمـا وُلِـدَ سـنة          : قلت

ليــه يكــون تـسع وعــشرين، وقيــل ســنة سـبع وعــشرين، وقيــل ثمــان وعـشرين ومائــة، وع   

عمر وكيع وقـت وفـاة البكّـاء سـنة أو سـنتين أو ثـلاث سـنين، بحـسب الاخـتلاف الـسابق             

ــل الحــديث عــن غيــره،         ــن يكــون فــي مثــل هــذا الــسن محــال أن يتحمّ فــي ولادة وكيــع، وَمَ

 .فانتفت روايته عن البكاء

والــذي يبــدو لــي أنّ يحيــى الــذي روى عنــه وكيــع بــن الجــراح هــو أبــو الــضحاك يحيــى بــن    

لم الهمداني الكوفي، ومما يرجّح ذلك أنّ الحافظ المزي قد ذكر في تلاميذ هذا الـراوي   مس

واالله  ١"ضـعيف : "وكيع بن الجراح ، وأورد ما رواه عبـاس الـدوري عـن يحيـى بـن معـين قولـه                      

 .تعالى أعلم

 

@       @      @ 

 

 

 

 

                                     
 .٣١/٥٣٧: تهذيب الكمال- ١



 

 
١٤٦

 "ميزان الاعتدال"تعقبات الحافظ الذهبي في 
 للحافظ ابن عدي الجرجاني"الكامل "على كتاب

 عبد العزيز شاكر حمدان الكبيسي. د

 خاتمة البحث
صر الـصحابة رضـي االله عـنهم،      أظهر البحث قدم علم التعقبات، ووجوده منذ ع ـ       : أولاً  

 .وسار التابعون من بعدهم على هذا المنوال ، وأضحى ذلك سنة ماضية الى يومنا هذا

كانت غاية العلماء من تلك التعقبات بيان وجه الحق، و إظهار الصواب من غير              : ثانياً

 .انتقاص لمن وهم أو أخطأ

ر، والنظــر فــي أقــوال الآخــرين،   إنّ دراســة تعقبــات العلمــاء فيــه فــتح لبــاب الحــوا   : ثالثــاً

وعرضها على ميزان النقد، لاستجلاء الحقيقة ، ومعرفة الحق في كثير مـن الخلافـات بـين                  

 .العلماء

أظهر البحث سعة علم الإمـام الـذهبي، وكثـرة اطلاعـه، حيـث جـاءت تعقباتـه                  : رابعاً

 . أنواع كثيرة من فنون الحديثفي

ذهبي النقديـة، وحـسن توجيهـه للأقـوال،         كشف البحث عن براعـة الإمـام ال ـ       : خامساً

 .والذب عن الائمة من الرواة، وغيرهم

 بينّ الإمام الذهبي خللًا منهجياً وقع فيه الحافظ ابن عدي فـي كتابـه الكامـل     : سادساً

يترجم لراوٍ، ويورد في ترجمته عددًا من الأحاديث المنكرة، ويضعفه بناءً           حيث نجد أنه قد     

 . وإنما على الراوي عنه،ن الحمل فيها ليس على هذا الراويعلى هذه الأحاديث، ويكو

فـي أحكامـه علـى الـرواة،         تعقبات الإمام الذهبي على الحافظ ابن عدي         تمثّلت: سابعاً

ــث، أو المتفــق         ــى الاحادي ــلا حجــة، أو أحكامــه عل ــضعفاء ب ــرادهم فــي ال أو تجهــيلهم، أو إي

 .والمفترق من الرواة، أو أوهامه في الرواة

 خمـسين تعقبـاً، أصـاب الإمـام الـذهبي فـي      أربعاً وخمسين بلغت عدد التعقبات  : ثامناً 

 .جمالي التعقباتإ من % ٩٢٫٦، أي بنسبة منها

 



 

 
 العلوم الشرعيةمجلة   ١٤٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 

 :وقد جاءت تعقبات الإمام الذهبي على النحو التالي
عدد التعقبات التي أصاب فيها  عدد التعقبات الإجمالي نوع التعقب

 الذهبي
  تعقبا١٥ً اً تعقب١٨ الحكم على الراوة

إيراد الراوي في الضعفاء 
 بلا حجة

  تعقبا١٤ً  تعقبا١٤ً

 تعقبان تعقبان الحكم على الحديث
  تعقبات٣  تعقبات٣ تجهيل الراوة
  تعقبات٨  تعقبات٩ المتفق والمفترق

تفريق الترحمة الواحدة 
 الى ترجمتين

 تعقبان تعقبان

  تعقبات٦  تعقبات٦ الأوهام
  تعقبا٥٠ً باً تعق٥٤ المجموع

هــذه التعقبــات علــى أهميتهــا لا تقلــل مــن أهميــة كتــاب الكامــل عنــد الإمــام      : تاســعاً

 .الذهبي حيث نقل عنه في ألف ومائتين وثلاث وستين ترجمة 

 علـى   فـي بعـض أحكامـه     رحمـه االله تعـالى      لإمام الـذهبي    قد تتعارض عبارات ا   : عاشراً

، أو "الكاشف" أو "المغني" و يخالفه في   "الاعتدالميزان  "  امراً في كتاب     فربما يذكر ،  الرواة

يقول بقولٍ أو يرجّحه في بعض كتبه، ثم يوهّم من قال به في الميزان، ولعل هذا يعود الـى                  

ــهنــسيان ــه       لمــا - رحمــه االله تعــالى -  من ــه، أو يكــون قــد تبــين ل  رجّحــه فــي كتــاب ســابق ل

 .بقشارة الى القول السا فيورده دون الإ،الصواب على خلافه

 نوآخر دعونا أن الحمد الله رب العالمي

@       @       @ 
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 قائمة المصادر والمراجع
ــدين الزركــشي، تحقيــق ســعيد           -١ ــدر ال ــى الــصحابة للإمــام ب ــراد مــا اســتدركته عائــشة عل ــة لإي الإجاب

 .هـ١٣٩٠ -الأفغاني ، طبع المكتب الإسلامي ببيروت 

عــلاء الــدين أبــي الحــسن علــي بــن بلبــان الفارســي ،   الإحــسان فــي تقريــب صــحيح ابــن حبــان ، للأميــر  -٢

 .هـ  ١٤١٤تحقيق شعيب الارناؤط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية 

   ،صبحي البدري السامرائي:  أحوال الرجال ، لإبراهيم بن يعقوب والجوزجاني، تحقيق-٣

 . هـ١٤٠٥ – الطبعة الأولى، بيروت – مؤسسة الرسالة   

 في رفع الارتياب عـن المؤتلـف والمختلـف فـي الأسـماء والكنـى ، لعلـي بـن هبـة االله بـن أبـي                   الإكمال -٤

 . هـ١٤١١ الطبعة الأولى - بيروت -نصر بن ماكولا ، دار الكتب العلمية 

عبـد االله عمـر   : الأنساب لأبي سعيد عبد الكريم بن محمد ابن منصور التميمي الـسمعاني ، تحقيـق           -٥

 . م ١٩٩٨ الطبعة الأولى - بيروت - البارودي، دار الفكر

تــاريخ الإســلام ووفيــات المــشاهير والأعــلام، لــشمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي،       -٦

 -هـ ١٤٠٧ الطبعة الأولى  –بيروت /  لبنان-عمر عبد السلام تدمرى، دار الكتاب العربي    . د: تحقيق

 .م١٩٨٧

 . العلمية، بيروت تاريخ بغداد للخطيب البغدادي، دار الكتب-٧

محـب الـدين أبـي ســعيد عمـر بـن غرامــة      : تـاريخ دمـشق ،للحـافظ ابــن عـساكر الدمـشقي ، تحقيــق     -٨

 . م ١٩٩٥ – بيروت -العمري ، دار الفكر 

 .التاريخ الكبير للإمام البخاري، تحقيق هاشم الندوي، دار الفكر، بيروت--٩

احمد محمد نور سيف، دار المـأمون للتـراث،         . دتاريخ يحيى بن معين برواية عثمان الدارمي، تحقيق         -١٠

 .هـ١٤٠٠دمشق، 
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مركـز البحـث العلمـي، مكـة       احمد محمد نور سـيف،    . تاريخ يحيى بن معين برواية الدوري، تحقيق د       -١١

 .ـه١٣٩٩، المكرمة، الطبعة الأولى

الأولــى ، الــصميعي ، الريــاض الطبعــة   دار  تحقيــق حمــدي الــسلفي ،  الــذهبي ،للإمــامتــذكرة الحفــاظ  -١٢

  .هـ ١٤١٥

منهمـا ، للإمـام الحـاكم النيـسابوري ،     وما انفرد كل واحـد      تسمية من أخرجهم البخاري ومسلم       -١٣

  الطبعـة الأولـى    – بيـروت    - دار الجنـان     ، مؤسـسة الكتـب الثقافيـة         ، كمال يوسف الحوت  : تحقيق

  . هـ ١٤٠٧

. د: ي بــن حجــر العــسقلاني ، تحقيــق  حمــد بــن عل ــلأبزوائــد رجــال الأئمــة الأربعــة،  تعجيــل المنفعــة -١٤

 . بيروت ، الطبعة الأولى- دار الكتاب العربي ،إكرام االله إمداد الحق

 أبـو لبابـة   الـدكتور : تحقيـق  ،للبـاجي  لمـن خـرج لـه البخـاري فـي الجـامع الـصحيح،               التعديل والتجريح    -١٥

  .م ١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦ الطبعة الأولى – الرياض - دار اللواء للنشر والتوزيع  ،حسين

 هــــ١٤٠٦تقريـــب التهـــذيب لابـــن حجـــر العـــسقلاني ، تحقيـــق محمـــد عوامـــة ،دار الرشـــيد ، الريـــاض   -١٦

 .هـ ١٣٩٥وطبعة دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، .

 مكتبـة  ،محمـد مـصطفى الأعظمـي    . د:  تحقيـق    ،القـشيري النيـسابوري   التمييز لمسلم بـن الحجـاج       -١٧

  . هـ١٤١٠ الطبعة الثالثة -ودية  السع- المربع -الكوثر 

تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة لابن عراق الكناني ،تحقيـق عبـدالوهاب               -١٨

 .هـ١٤٠١عبداللطيف ،وعبداالله محمد الصديق الغماري، دار الكتب العلمية، بيروت ، الطبعة الثانية 

ــ تنقــيح التحقيــق فــي أحاديــث التعليــق   -١٩ ين محمــد بــن أحمــد بــن عبــد الهــادي الحنبلــي ،    شمس الــدل

 م١٩٩٨  الطبعة الأولى  - بيروت - دار الكتب العلمية ،أيمن صالح شعبان: تحقيق 

 .هـ١٤٠٤، الأولىتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني، دار الفكر، بيروت، الطبعة -٢٠
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رســالة، بيــروت، الطبعــة مؤســسة ال كتور بــشار عــواد،دتهــذيب الكمــال للحــافظ المــزي، تحقيــق الــ-٢١

 .هـ١٤٠٠، الأولى

عبــد . د: حمــد بــن علــي بــن ثابــت الخطيــب البغــدادي، تحقيــق    التوضــيح لأوهــام الجمــع والتفريــق لأ -٢٢

  الطبعة الأولى - بيروت - دار المعرفة ،المعطي أمين قلعجي

 .هـ ١٤٠٧

 .هـ ١٣٩٥بعة الأولى، ، الطدار الفكر ، بيروت تحقيق شرف الدين احمد، الثقات لابن حبان ،  -٢٣

  .الأولى التراث العربي، بيروت ، الطبعة إحياء حاتم الرازي ، دار أبيالجرح والتعديل لابن -٢٤

 خلاصــة تــذهيب تهــذيب الكمــال فــي أســماء الرجــال، لــصفي الــدين أحمــد بــن عبــد االله الخزرجــي       -٢٥

حلـب ،  -دار البـشائر  ، سلاميةمكتب المطبوعات الإ عبد الفتاح أبو غدة،  : الأنصاري اليمني ، تحقيق   

  هـ ١٤١٦الخامسة    الطبعة–بيروت 

محمــد :  ذكــر مــن تُكلٍِّــم فيــه وهــو مُوَثّــق لمحمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز الــذهبي ، تحقيــق -٢٦

 . هـ١٤٠٦ الطبعة الأولى - الزرقاء -شكور أمرير المياديني ، مكتبة المنار 

الأولـى    الطبعـة – بيروت -عبد االله الليثي ، دار المعرفة   :  تحقيق رجال صحيح البخاري ، للكلاباذي ،     -٢٧

 .  هـ ١٤٠٧

 .هـ ١٤٠٧دار المعرفة ، بيروت ، الطبعة الأولى،  رجال مسلم لابن منجويه ، تحقيق عبداالله الليثي،-٢٨

الروض الباسم في الذب عـن سـنة أبـي القاسـم صـلى االله عليـه وسـلّم لمحمـد بـن إبـراهيم الـوزير،             -٢٩

 .دار عالم الفوائد للنشر والتوزيعحقيق علي بن محمد العمران، ت

 سنن الترمذي ، تحقيق احمد محمد شاكر ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت -٣٠

السيد عبد االله هاشم يماني المـدني ،      : سنن الدارقطني لعلي بن عمر الدارقطني البغدادي ، تحقيق          -٣١

 .م١٩٦٦ -ه١٣٨٦ – بيروت -دار المعرفة 

 محمد : السنن الكبرى لإحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي ، تحقيق -٣٢
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 .م ١٩٩٤ - ه١٤١٤ - مكة المكرمة -عبد القادر عطا، مكتبة دار الباز  

 .بيروت  سنن ابن ماجة القزويني، تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي، دار الفكر،-٣٣

بيروت ، الطبعة التاسـعة      لارناؤط ، مؤسسة الرسالة،    سير أعلام النبلاء للذهبي ، تحقيق شعيب ا        -٣٤

 .هـ ١٤١٣، 

: الــشذا الفيــاح مــن علــوم ابــن الــصلاح ، لإبــراهيم بــن موســى بــن أيــوب البرهــان الأبناســي ، تحقيــق  -٣٥

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ الطبعة الأولى - السعودية - الرياض -صلاح فتحي هلل، مكتبة الرشد 

 ، تحقيــق محمــد الــسعيد بــسيوني زغلــول ، دار الكتــب العلميــة،   شــعب الإيمــان للحــافظ البيهقــي -٣٦

 .هـ ١٤١٠بيروت ، الطبعة الأولى 

 .هـ ١٤٠٤بيروت ، الطبعة الأولى  الضعفاء الكبير للعقيلي ، تحقيق عبدالمعطي أمين قلعجي،-٣٧

،الطبعـة  الضعفاء والمتروكين لابن الجوزي، تحقيق عبداالله القاضـي، دار الكتـب العلميـة ، بيـروت                 -٣٨

 . هـ ١٤٠٦الأولى، 

 . الضعفاء والمتروكين، للإمام النسائي، نشر ضمن المجموع في الضعفاء والمتروكين المتقدم-٣٩

: الطبعـة  - الريـاض  -دار طيبـة   ،  أكرم ضياء العمـري  الدكتورتحقيق الطبقات لخليفة بن خياط ،    -٤٠

 .م ١٩٨٢ –هـ  ١٤٠٢  الثانية

الطبعـة الثانيـة     - الريـاض  - دار طيبـة  ،أكـرم ضـياء العمـري   . د: ، تحقيـق  خليفة بن خياط   الطبقات ل  -٤١

 .م١٩٨٢ – ه١٤٠٢

 .الطبقات الكبرى لابن سعد ،دار صادر ، بيروت -٤٢

ــد االله محمــد          -٤٣ ــصحابة للإمــام الــسيوطي ، تحقيــق عب  عــين الاصــابة فــي اســتدراك عائــشة علــى ال

 .هـ١٤٠٩الدرويش ، مكتبة العلم ، القاهرة ، مصر ، 

الكاشــف فــي معرفــة مــن لــه روايــة فــي الكتــب الــستة، للــذهبي، تحقيــق محمــد عوامــة، دار القبلــة      -٤٤

 .هـ١٤١٣، الأولى، جدة، الطبعة للثقافة الإسلامية
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 ،الطبعـة الثالثـة   الكامل في الضعفاء لابن عدي الجرجاني، تحقيق يحيى مختار، دار الفكر، بيـروت،     -٤٥

 .هـ ١٤٠٩

ــدين الحلبــي، تحقيــق صــبح     الكــشف الحثيــث عمــن رم ــ -٤٦ ــسامرائيي ي بوضــع الحــديث لبرهــان ال ، ال

 .بغداد مطبعة العاني ،

 ـ ه١٤٠٦ الطبعة الثالثة ، ، بيروتالأعلميلسان الميزان لابن حجر العسقلاني، مؤسسة - ٤٧

 .الوعي، حلب   زايد، دارإبراهيمالمجروحين من المحدثين، لابن حبان البستي ، تحقيق محمود -٤٨

 العربــي، مــع الزوائــد ومنبــع الفوائــد للحــافظ الهيثمــي، دار الريــان للتــراث بالقــاهرة، ودار الكتــاب مج -٤٩

 .هـ ١٤٠٧ بيروت،

 .م١٩٩٧ - بيروت -لنووي، دار الفكر المجموع للإمام ا-٥٠

 .تحقيق الشيخ شعيب الارناؤط ، مؤسسة الرسالة،  بيروت، الطبعة الأولىحمد بن حنبل، أمسند -٥١

محفوظ الرحمن زين االله، مؤسـسة علـوم القـران، بيـروت، مكتبـة العلـوم       .بزار، تحقيق د مسند ال -٥٢

 .هـ١٤٠٩والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

،  الإســلاميعظمــي ، المكتــبالأمــصنف عبــدالرزاق بــن همــام الــصنعاني، تحقيــق حبيــب الــرحمن    -٥٣

 .هـ ١٤٠٣بيروت، الطبعة الثانية،

 ســعيد أحمــد بــن محمــد بــن زيــاد بــن بــشر بــن درهــم البــصري الــصوفي،    يبــ لأمعجــم ابــن الأعرابــي-٥٤

ــسيني   : تحقيـــق  ــد الحـ ــن أحمـ ــراهيم بـ ــن إبـ ــوزي ،عبدالمحـــسن بـ ــن الجـ ــة   دار ابـ ــة العربيـ ، المملكـ

 .السعودية

عبدالمحــسن بــن إبــراهيم   المعجــم الأوســط للطبراني،تحقيــق طــارق بــن عــوض االله الحــسيني،   -٥٥

 .هـ١٤١٥هرة ،الحسيني، دار الحرمين ، القا

ــسلفي،    -٥٦ ــي ، تحقيــق حمــدي ال ــر للطبران ــوم والحكــم،   المعجــم الكبي ــة العل العــراق الطبعــة   مكتب

 .هـ١٤٠٤ الثانية،
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مكتبـة الـدار، المدينـة  المنـورة،       معرفة الثقات للعجلي، تحقيـق عبـدالعليم عبـدالعظيم البـستوي،          -٥٧

 .هـ١٤٠٥الطبعة الأولى، 

محمــد راضــي ابــن حــاج عثمــان ، مكتبــة الــدار،    . بهان ، تحقيــق دمعرفــة الــصحابة لأبــي نعــيم الأص ــ -٥٨

 .هـ١٤٠٨الرياض، الطبعة الأولى ، المدينة المنورة، مكتبة الحرمين،

الدكتور نور الـدين    : المغني في الضعفاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، تحقيق             -٥٩

 . قطر -عتر، إدارة إحياء التراث الإسلامي 

كمـال يوسـف الحـوت، دار    : ف والمختلف لمحمد بن طاهر بـن علـي بـن القيـسراني، تحقيـق       المؤتل-٦٠

 .ـه١٤١١ الطبعة الأولى – بيروت -الكتب العلمية 

الموضوعات لابن الجوزي ، تحقيق عبدالرحمن محمد عثمان، المكتبة الـسلفية ، المدينـة المنـورة،                -٦١
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Abstract: 

This study discusses the investigations of al-Imam Al-Dhahabi in his book "

Mizan al-I‘tidal " of Hafezh ibn Uday 's book "Al-Kamel fi Dhu‘afa’ Al-Rejal". 

This study uses the analytic induction method. It is made up of seven sections 

and a conclusion. 

Al-Dhahabi investigations were many and varied, including those related to 

judging narrators, stating them as weak without argument, or judging hadiths, or 

related to narrators' scholarly knowledge, or doubting these Hadiths etc. I have 

studied them objectively, trying to weigh among sayings on the basis of 

scholarly narrations and primary sources in each domain, to reach the sum up of 

many of these investigations, showing the right one among them. 

Keywords: follow up, Al-Dhahabi, Ibn Uday, Mizan al-I`tidal, al-Kamel fi 

Al-Dhou`afa’. 
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 "يم والتزيين مستحبالتيامن في كل ماكان من باب التكر"قاعدة  
 دراسة نظرية تطبيقية

 
 عبداالله بن سعد آل مغيرة

  كلية الشريعة-قسم أصول الفقه 
 جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 
 

  
  
  

 :ملخص البحث
التيـامن فـي كـل مـا كـان مـن بـاب التكـريم والتـزيين           " يتناول هذا البحث قاعـدة فقهيـة نافعـة، ألا وهـي             

 ".مستحب

 :سة مباحثوذلك في خم

" قاعـدة : "وبيَّن فيه الباحث معنى القاعدة الإفرادي مـن خـلال بيـان معنـى الألفـاظ التاليـة                : المبحث الأول 

 .، ثم بيَّن معنى القاعدة الإجمالي"الاستحباب"و " التزيين"و " التكريم"و " التيامن"و

 .بعد ذلك عرض ألفاظ القاعدة عند من تعرَّض لها من فقهاء ومحدثين

 .وفيه بيَّن الباحث موقف الفقهاء من القاعدة، وأدلة ثبوتها: والمبحث الثاني

 .بيَّن الباحث فيه شروط القاعدة: والمبحث الثالث

 .أورد فيه الباحث جملة من الفروع الفقهية المندرجة تحت قاعدة التيامن: والمبحث الرابع

 .ت القاعدةفقد كان في ما يُظن أنه من مستثنيا: وأما المبحث الخامس



 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 المقدمة
إن الحمــد الله، نحمــده ونــستعينه ونــستغفره، ونعــوذ بــاالله مــن شــرور أنفــسنا ومــن         

سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن لا إلـه إلا االله                         

وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى االله عليـه وعلـى آلـه وصـحبه، أمـا                    

 :بعد

 يمتري أحدٌ في أن هذه الشريعة المباركـة إنمـا شُـرعت لتحقيـق مقاصـد مـرادة             فإنه لا 

 حكــيمٌ، لا - ســبحانه وتعــالى -لمــشرِّعها الحكــيم، ثبــت ذلــك بالأدلــة القطعيــة، فــإن االله 

 .يفعل شيئاً عبثاً، لا في خلقه ولا في أمره ونهيه

 .د أولاً وآخراً واستقراء أدلة الشريعة وأحكامها يوجب اليقين بذلك، فلله الحم

ومن مقاصد هذه الشريعة المباركة رعايـة أحـسن المنـاهج، وسـلوك أفـضل الـسبل،               

والأخــذ بمكـــارم الأمـــور وتجنــب نقائـــصها، وهـــو مــا اصـــطلح الأصـــوليون علــى تـــسميته بــــــ     

  .)١("المقاصد التحسينية"

نـب  الأخذ بما يليق من محاسـن العـادات، وتج        :" بأنها) ـه٧٩٠ت(وقد عرفها الشاطبي    

 .)٢("الأحوال المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات، ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

وفي هذا السياق ندبت الشريعة إلى التيامن في الأعمال التي تـدخل فـي بـاب التكـريم                  

 .والتشريف، وبالمقابل ندبت التياسر في ضد ذلك

 فقهيــة متنوعــة، وهــذا الحكــم الكلــي ينــدرج تحتــه أحكــام جزئيــة كثيــرة مــن أبــواب 

فكان من المناسب بيان القاعدة الفقهية الحاكمة لهذه الجزئيات، ودراسـتها علـى ضـوء               

                                     
، ٥/٢١١، والبحــر المحــيط ٤/٢٣٩٣ للآمــدي ، والإحكــام٢/٥٣٨، وروضــة النــاظر ٢/٤٨١المستــصفى : انظــر)  ١(

  .٤/١٦٦وشرح الكوكب المنير 

  .٢/١١الموافقات )  ٢(
  .٣٩١: ، وشرح تنقيح الفصول ص٢/٤٨٥، والمستصفى ٢/٦١٠البرهان : وراجع تعريفها في 



 

 
١٦٦

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة

سمت بحث المعاصرين للقواعد الفقهية، ولا سيما أني لم أقف على دراسة علمية تتنـاول        

 .هذه القاعدة

التيـامن فـي كـل ماكـان مـن بـاب         "  جـاءت هـذه الدراسـة الموسـومة بـــــ            - هنـا    -ومن  

 ."التكريم والتزيين مستحب، دراسة نظرية تطبيقية

 .والتي تتكون من مقدمة، وخمسة مباحث، وخاتمة
 وفيها الاستهلال، وبيان موضوع البحث، وسبب اختيـاره، ومخطـط البحـث،             :المقدمة

 .ومنهجه

 .معنى القاعدة، وألفاظها: المبحث الأول

 :وفيه مطلبان

 .معنى القاعدة: المطلب الأول

 :لتانوفيه مسأ

 .المعنى الإفرادي: المسألة الأولى

 .المعنى الإجمالي: المسألة الثانية

 .ألفاظ القاعدة: المطلب الثاني

 .موقف الفقهاء من القاعدة، وأدلتها: المبحث الثاني

 :وفيه مطلبان

 .موقف الفقهاء من القاعدة: المطلب الأول

 .أدلة القاعدة: المطلب الثاني

 .اعدةشروط الق: المبحث الثالث

 .تطبيقات القاعدة: المبحث الرابع

 .ما يظن استثناؤه من القاعدة: المبحث الخامس



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

  .الخاتمة

وقد سرت في دراسة هذا المخطط على المنهج المعتمد لـدى البـاحثين، ومـن أبـرز                 
 :عناصره
 . استقراء مصادر المسألة ومراجعها-١

 . الاعتماد على المصادر الأصيلة-٢

 . وآرائهم لكتبهم مباشرة إلا إذا تعذر ذلك عزو نصوص العلماء-٣

 . عزو الآيات القرآنية، ببيان اسم السورة ورقم الآية-٤

 تخــريج الأحاديــث والآثــار الــواردة فــي صــلب البحــث، فــإن كــان الحــديث أو الأثــر فــي -٥

الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بتخريجه منهما، وإلا خرجته من مصادر معتمدة، مـع ذكـر               

 . الحديث فيهما قاله أهل

 . بيان معاني الألفاظ الغريبة من مصادرها المعتبرة-٦

 الترجمة للأعلام غير المشهورين، وأما ما ظهر للباحث شهرته فقد تم الاكتفاء             -٧

 . ببيان تاريخ وفاته

 الاكتفاء بذكر المعلومـات المتعلقـة بالمـصادر فـي القائمـة الخاصـة بهـا فـي نهايـة                     -٨

 .الدراسة

ــه       هــذا، وأســأل ا  ــا مــن أصــحاب اليمــين، إن ــا، وأن يجعلن ــا بمــا علمن الله الكــريم أن ينفعن

 .سميع مجيب، وصلى وسلم وبارك على نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين

 

@      @      @ 

 

 



 

 
١٦٨

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة

 المبحث الأول
 معنى القاعدة، وألفاظها 

 :وفيه مطلبان

 .معنى القاعدة: المطلب الأول
 :وفيه مسألتان

 .المعنى الإفرادي: لأولى     المسألة ا
ــى خمــسة ألفــاظ    ــامن"، و"قاعــدة:"تــشتمل القاعــدة عل ــزيين"، و"التكــريم"، و"التي ، "الت

 ".الاستحباب"و

 :معنى القاعدة
اسم فاعل من قعد، من باب دخل، وجمعهـا قواعـد، ومـادة القـاف            : القاعدة في اللغة  

: أصـل الأسِّ، والقواعـد    : دهوالعين والدال تدل على جملة من المعاني، أقربها لما نحـن بـصد            

خــشبات أربــع معترضــة فــي أســفله   : إساســه، وقواعــد الهــودج : الإســاس، وقواعــد البيــت 

 .)١(تركب عيدان الهودج فيها

قضية كلية يتعرف   "أنها  : وأما في الاصطلاح، فقد عُرفت بعدة تعريفات، من أحسنها        

 .)٢("منها أحكام جزئياتها

ــى أن الم   ــام، ولا يخفـ ــذا تعريـــفٌ عـ ــصود وهـ ــا -قـ ــد   - هنـ ــزاد قيـ ــة، فيـ ــدة الفقهيـ  القاعـ

قضية فقهيـة كليـة يتعـرف منهـا أحكـام      : "ليخرج ما عداها من القواعد، فيقال " الفقهية"

 ".جزئياتها

                                     
  .١٩٤:، والمصباح المنير ص٣/٣٦١، ولسان العرب ٢٥٧: ، ومختار الصحاح ص٥/١٠٩مقاييس اللغة : انظر)  ١(

التوضـيح لمـتن التنقـيح    :  ، وراجـع أيـضا  ٣٢، ١/٣١شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع بحاشية العطار       )  ٢(
ــى التوضــيح   ١٩٥: ، والمــصباح المنيــر ص ١/٣٤ ، ١/١١، والأشــباه والنظــائر لابــن الــسبكي    ١/٣٥، والتلــويح عل

  .١/١٥حه التيسير ، والتحرير لكمال الدين بن الهمام بشر١٨٥: والتعريفات للجرجاني ص



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٦٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :معنى التيامن
من يامن، ومادة اليـاء والمـيم والنـون تـستعمل فـي معـانٍ ترجـع إلـى                   : التيامن في اللغة  

 .)١()ـه٣٩٥ت( ابن فارس أصل واحد، وهو اليد اليمنى، كما ذكره

ــن    : فــاليمين ــامنَ وأيْمَ ــامنَ فــلانٌ وتي ــره، وي إذا أخــذ جهــة اليمــين،   : يمــين الإنــسان وغي

الحلفِ، لأنهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كل امرئ منهم يمينـه علـى يمـين صـاحبه،                 : واليمين

، لأنـه يلـي يمـين     البلـد المعـروف   : الموت، لأنه يوسَّد يمينه إذا مات في قبـره، والـيَمنَ          : والتيمنّ

القوة، والبركة، لأن اليد اليمنى أقوى مـن اليـسرى،          : يمين الشمس، واليمين  : الكعبة، وقيل 

 .)٢(ولتفاؤلهم بها

البـداءة بـاليمين مـن      : وأما في الاصطلاح فمعناه قريب من المعنى اللغـوي، فيريـدون بـه            

عمال اليمـين فـي    بدن الإنسان كيده اليمنـى فـي الوضـوء، وشـقه الأيمـن فـي الغـسل، واسـت                  

الأشياء التي يليق أن تزاول بـاليمين، والأخـذ بجهـة اليمـين، كمـا فـي الانـصراف فـي الـصلاة،               

 .)٣(وإيثار اليمين على الشمال ولو بتأخير البداءة بها، كما في تأخير نزعها من الخف

 :معنى التكريم

لــراء والمــيم   ، ومــادة الكــاف وا  )٤(مــصدر كرَّمــه يكرِّمــه تكريمــاً    : التكــريم فــي اللغــة   

شـرفٌ فـي الـشيء نفـسه، أو شـرفٌ فـي خلـق              : أشـهرهما : تستعمل في معنيـين رئيـسين     

                                     
  .٦/١٥٨مقاييس اللغة : انظر)  ١(

  .٢٦١:، والمصباح المنير ص٤٦٤ -١٣/٤٥٩، ولسان العرب ١٥٩، ٦/١٥٨مقاييس اللغة : انظر)  ٢(

، وشــرح ٩٣: ، وإحكــام الأحكــام شــرح عمــدة الأحكــام ص٣/١٦٠شــرح صــحيح مــسلم للنــووي : انظــر)  ٣(
ــاري  ٣١ ،٣/٣٠، وعمــدة القــاري  ٣٤٢، ٤/٣٤١الإلمــام  ، والمطلــع علــى ألفــاظ المقنــع   ٦٢٣، ١/٣٢٤، وفــتح الب

، ٨/١٣٣، وحاشــية الــسندي علــى ســنن النــسائي  ١/٤٢٩، وإرشــاد الــساري ٣٨/٣٠، وذخيــرة العقبــى ١/٣١
  .١/١٠٥وسبل السلام 

  .٢٠٣: المصباح المنير ص: انظر)  ٤(



 

 
١٧٠

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة

الجــامع لأنــواع الخيــر والــشرف والفــضائل، وعلــى رأســها الجــود    : ، فــالكريم)١(مــن الأخــلاق

أعظمتــه ونزهتــه، وتكــرَّم الرجــل : نفائــسها، وأكرمــتُ الرجــل: والــصفح، وكــرائم الأمــوال

 .)٢(تنزَّه عنه: عن الشيء

وأما في الاصطلاح، أي معناه في القاعدة، فهو أعـم مـن المعنـى اللغـوي، حيـث يـراد بـه                      

كــل مــا فيــه تنزيــهٌ وتعظــيم، أو نفــعٌ أخــروي أو دنيــوي، كمــا فــي الأعمــال الــصالحة، والآداب،  

 .)٣(والتوقي من الآفات والأقذار

 :معنى التزيين
ومـادة الـزاء واليـاء والنـون تـدل علـى حـسن          مصدر زيَّنـه يزيِّنـه تزيينـاً،        : التزيين في اللغة  

ــة  : الــشيء وتحــسينه، فــالزَّينْ   ــشَّينْ، والزين ــه،     : خــلاف ال ــزيَّن ب اســمٌ جــامع لكــل شــيء يُت

العيــد، وفــي : مقــذَّذ الــشعر، ويــوم الزينــة: حــسنت وبهجــت، ورجــل مــزيَّن: وتزينــت الأرض

 .)٥(آن بحسن الصوتزيِّنوا قراءتكم القر:  أي)٤("زيِّنوا القرآن بأصواتكم" الحديث

                                     
  .١٧٢، ٥/١٧١مقاييس اللغة : انظر)  ١(

   .٥١٤ -١٢/٥١٠، ولسان العرب ١٧٢، ٥/١٧١مقاييس اللغة : انظر) ٢(

،وشــرح الإلمــام  ٣/١٦٠، وشــرح صــحيح مــسلم للنــووي   ٣/٥٠٦المــسالك فــي شــرح موطــأ مالــك   : انظــر)  ٣(
،  ٦/٦١٦، وإكمـال المعلـم بفوائـد مـسلم     ٣٢٥، ١/٣٢٤، وفـتح البـاري    ٨/١٣٣، وطرح التثريـب     ٣٥٠،  ٤/٣٤٩

 . ١٧٨، ١٠/١٧٧والبدر التمام 

والبخـاري فــي  ) ١٨٤٩٤( أخرجـه أحمـد فــي مـسنده بــرقم    - رضـي االله عنــه  -اء بـن عــازب  مـن حـديث البــر  )  ٤(
) ٨٧٣٧(وابـن أبـي شـيبة فـي مـصنفه بـرقم         ) ١٤٦٨(وأبـو داوود فـي سـننه بـرقم          ) ١/٦٨(خلق أفعال العباد    

وابــن حبــان فــي صــحيحه بــرقم  ) ١٠٨٩(والنــسائي فــي الكبــرى بــرقم  ) ١٣٤٢(وابــن ماجــه فــي ســننه بــرقم  
والحاكم فـي المـستدرك   ) ٣٨٣٠(والدارمي في سننه برقم    ) ١٥٥١(بن خزيمة في صحيحه برقم      وا) ٧٤٩(

 ) .٢٠٩٨(برقم 
 .صححه ابن حبان وابن خزيمة والحاكم والألباني، وحسنه ابن حجر : والحديث

  .٢/١٧٥، وصحيح الترغيب والترهيب ٥/٣٧٧تغليق التعليق : انظر

  .٢٠٢، ١٣/٢٠١، ولسان العرب ١٠٠: لمصباح المنير ص، وا٤٢، ٣/٤١مقاييس اللغة : انظر)  ٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

أنــه اســتعمل فــي : وأمــا معنــاه فــي الاصــطلاح، أي معنــاه فــي القاعــدة، فكــذلك، بمعنــى 

 .معناه اللغوي، فهو اسم لكل ما يعمله المرء لتحسين ظاهره وتجميله

 :معنى الاستحباب
نقــيض : اســتفعالٌ مــن أحَــبَّ، فهــو محــبٌ، واســتحبه كأحبــه، والحُــبُّ      : الاســتحباب

 .)١(البغض

 .)٢("طلب الفعل لا مع الجزم: "في الاصطلاح فهووأما 

 .)٣("ما طلب الشارع فعله طلباً غير جازم: "والمستحب هو

 .المعنى الإجمالي: المسألة الثانية
اسـتحباب البـداءة بـاليمين فـي كـل الأعمـال التـي تـدخل فـي           : أن قاعدة الـشريعة هـي     

س، والوضــــوء، ودخــــول بـــاب التكــــريم والتــــشريف والتــــزيين، كالأكـــل، والــــشرب، واللــــب  

 .المسجد، والمصافحة

ومفهــوم ذلــك عــدم اســتحباب البــداءة بــاليمين فــي كــل مــا هــو ضــد الــسابق، كخلــع  

 .النعل، ودخول الخلاء، والاستنجاء

 .وعدم استحباب ذلك قد يستلزم استحباب البداءة بالشمال 

 .ألفاظ القاعدة: المطلب الثاني
ــة،    هــذه القاعــدة ليــست مــن القواعــد المعهــود      بحثهــا فــي مــصنفات القواعــد الفقهي

 .ولكن مضمونها بألفاظٍ مختلفة مشهورٌ في المصنفات الحديثية والفقهية

                                     
  .١/٢٨٩، ولسان العرب ٤٥: المصباح المنير ص: انظر)  ١(

  .٢/٨٦بيان المختصر )  ٢(

، ونهايـة   ١/١٦٢العـدة   : ، وانظـر تعريفـات أخـرى فـي          ٢٩٩: الوجيز في أصول الفقـه لعبـد الكـريم زيـدان ص           )  ٣(
، وشـرح الكوكـب     ٣٧٨،  ١/٣٧٧، والبحـر المحـيط      ٣٥٤،  ١/٣٥٣، وشرح مختصر الروضـة      ٢/٦٣٥الوصول  

  .١/١٢٦،  وحاشية العطار على شرح المحلي ١/٤٠٢المنير 



 

 
١٧٢

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة

 :ومن أشهر هذه الألفاظ

التيامن من مندوب االله في الـشرع وسـائر وجـوه           ) :"ـه٤٢٢ت(قول القاضي عبدالوهاب    

 .)١("القرب

ــال   ــامن فـــي الأكـــل والـــشرب وجم ) :"ـهـــ٤٤٩ت(وقـــول ابـــن بطـ ــياء مـــن  التيـ يـــع الأشـ

 .)٢("السنن

 . )٣("التيامن مستحب في كثير من الأشياء) :"ـه٤٥٨ت(وقول القاضي أبي يعلى 

 .)٤("التيامن مشروع) :"ـه٤٧٤ت(وقال الباجي 

 .)٥(أن من أصول الشرع استحباب التيامن): ـه٥٣٦ت(وذكر المازري 

ع فــي أبــواب التيــامن، وهــو مــشرو :"بلفــظ) ـهــ٥٤٣ت(     وذكرهــا أبــو بكــر بــن العربــي   

 .)٦("الشريعة كلها

 .)٧(بسنية التيامن في الأمور الشرعية: القول) ـه٥٤٤ت(وأطلق القاضي عياض 

هـذه قاعـدة مـستمرة فـي الـشرع، وهـي أن مـا كـان مـن بـاب             ) :"ـه ـ٦٣١ت(وقال النووي   

وغيــر ذلــك ممــا هــو فــي معنــاه   ...التكــريم والتــشريف، كلــبس الثــوب والــسروايل والخــف  

ومـا أشـبه   ..ه، وأما ما كان بضده كدخول الخلاء والخروج من المـسجد يستحب التيامن في  

  .)٨("ذلك فيستحب التياسر فيه

                                     
  .١/٢٨٠المعونة )  ١(

  .٦/٧٤شرح صحيح البخاري )  ٢(

  .٢/٥٣٣التعليقة الكبيرة في مسائل الخلاف )  ٣(

  .١/٢٤٢المنتقى شرح الموطأ )  ٤(

  .٣/١١٥المعلم بفوائد مسلم " ول الشرع من استحباب التيامنهذا مطابق لأص:" ..ولفظه)  ٥(

  .٣/٥٠٦المسالك في شرح موطأ مالك )  ٦(

  .٦/٦١٦إكمال المعلم " على ما تقدم من سنة التيامن في الأمور الشرعية والاعتيادية:"...ولفظه)  ٧(

  .٣/١٦٠شرح صحيح مسلم )  ٨(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٧٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

يـستحب تقـديم اليمـين فـي كـل مـا هـو مـن بـاب                :"- رحمه االله فـي المجمـوع        -وقال  

 .)١(.."ويستحب تقديم اليسار في ضد ذلك كالامتخاط والاستنجاء..التكريم كالوضوء 

 .)٢( قاعدةوسمى هذا الحكم الكلي

 .)٣(واشتهرت مقالة النووي هذه عند من أتى بعده، فحكوها عنه على وجه التسليم

اســـتقرت قواعـــد الـــشريعة علـــى أن  ) :"..ـهـــ٧٢٨ت(وقـــال شـــيخ الإســـلام بـــن تيميـــة  

الأفعــال التــي تــشترك فيهــا اليمنــى واليــسرى تقــدم اليمنــى إذا كانــت مــن بــاب الكرامــة،        

: والذي يختص بأحدهما  ..ي ضد ذلك، كدخول الخلاء    وتقدم اليسرى ف  ..كالوضوء والغسل 

وإن كــان ضــد ذلــك كــان    ..إن كــان مــن بــاب الكرامــة كــان بــاليمين، كالأكــل والــشرب       

 .)٤(.."باليسرى كالاستجمار

، وقــول  )٥("اســتحباب التيــامن فــي كــل شــيء):"ـهــ٨٥٥ت(قــول العينــي : ومــن ألفاظهــا

 .)٦("ءالتيامن سنة في جميع الأشيا) : "ـه١٢٥٥ت(الشوكاني 

ــاظ، كــــ ــ     ــأخرين بألفـ ــن المتـ ــة مـ ــد جماعـ ــدها عنـ ــضاً نجـ ــداءة   : " وأيـ ــشرع البـ ــرف الـ عـ

ومـا  ..أن ما كان من باب التشريف والتكـريم ينـدب التيـامن بـه         : قاعدة الشرع " و )٧("باليمين

                                     
  .١/٢١٣المجموع شرح المهذب )  ١(

 .المصدر السابق، الصحيفة نفسها : انظر)  ٢(

، وشـرح الطيبـي علـى مـشكاة     ٣٢، ٣/٣١، وعمدة القـاري  ١/٣٢٥، وفتح الباري  ٤/٣٥٠شرح الإلمام   : انظر)  ٣(
، وكوثر المعـاني الـدراري فـي كـشف خبايـا            ١/٢٢٦، والبدر التمام    ١/٣٠٤، وفيض القدير    ٣/٧٩٧المصابيح  

  ٤/٣٨٠صحيح البخاري 

  .١٠٩، ٢١/١٠٨ مجموع الفتاوى)  ٤(

  .٣/٢٩عمدة القاري )  ٥(

  .١/١٧١نيل الأوطار )  ٦(

 .١/١١٢رد المحتار على الدر المختار)  ٧(
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أن الـشريف ينـدب التيـامن فيـه والخـسيس           : القاعـدة "..  و )١("كان بـضده ينـدب فيـه التياسـر        

يستحب الابتداء باليمين في كل     "، و )٣("التيامن يطلب فيما له شرف    " و )٢("يندب التياسر فيه  

 .)٤("أفعال الخير

 يحـب التيـامن فـي شـأنه كلـه      - صـلى االله عليـه وسـلم    -وأما تعليل الحكم بـأن النبـي        

 .)٥(فكثير جداً

وكما هو ظاهر يوجد اختلافٌ بينِّ في هذه الألفـاظ، والمـؤثر منهـا فـي التقعيـد الفقهـي            

 : ألفاظ أو ثلاثة مواضعثلاثة

، ومعلـــوم أن لفـــظ "الاســـتحباب"و" النـــدب"، ويقابلـــه لفـــظ "المـــشروعية"لفـــظ : الأول

 .يشمل الواجب والمستحب، وقد يراد به معنى الاستحباب خاصة" المشروع"

، لأنـــه أبعـــد عـــن "الاســـتحباب"أو " النـــدب" اســـتعمال لفـــظ - فـــي نظـــري -والأحـــسن 

ى مقاصـد الفقهـاء مـن التقعيـد الفقهـي، وإلـى سـمتهم فـي                 الاشتراك والإجمال، وأقـرب إل ـ    

 .صياغة الأحكام الشرعية من حيث تعيين المراد بألفاظ محكمة وغير متشابهة

ــر تطبيقــات القاعــدة فــي كتــب الفقهــاء، وكــذلك هــو الأشــبه          ــه المطــابق لأكث ثــم إن

تـيمن، وفـي    كـان صـلى االله عليـه وسـلم يحـب ال           :" بالرواية التي هي أصل هذه القاعـدة، وهـي        

                                     
  .١/١٤١شرح الزرقاني على مختصر خليل )  ١(

  .١/١٠١منح الجليل )  ٢(

  .١/٢٦٩حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح )  ٣(

  .١/٣٩٨مواهب الجليل )  ٤(

،   ١/٣٥، والهدايـة شـرح البدايـة    ٢/٧٥، وبحـر المـذهب للرويـاني    ١٩٣، ٢/١٤٩الحـاوي الكبيـر   : - مثلاً -انظر  )  ٥(
، واللامــع الــصحيح بــشرح  ١/٢٤٨ ، وكفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه لابــن الرفعــة   ٥/٣٠٣، ١/١٣٦والمغنــي 

ــاع  ١/٣٥، وفــتح القــدير لابــن الهمــام    ٢/٣٦٤الجــامع الــصحيح للبرمــاوي    ، ٣٢٦، ١/٧٣،١٢٧، وكــشاف القن
 .١/٥٨٥ودقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات 
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، فــإن دلالــة المحبــة والإعجــاب علــى النــدب أظهــر منهــا علــى الوجــوب، أو     )١(.."لفــظٍ  يعجبــه

 .هما يستلزمان الندب دون الوجوب: بمعنى آخر

مجال التيامن، فنجد من يستعمل الصياغة العامة، أي أنه في كل شـيء، ونجـد              : الثاني

 .تشريفمن يقصره على باب الأعمال التي من جنس التكريم وال

والمـــسلك الثـــاني أحـــسن، لأنـــه المطـــابق للتفريـــع الفقهـــي للقاعـــدة، فلـــيس التيـــامن 

مــشروعاً فــي كــل شــيء، وعليــه ســتندر الفــروع المــستثناة أو تقــل، بخــلاف مــا لــو اتخــذنا      

 .المسلك الأول

التــصريح بمفهــوم القاعــدة، وأعنــي مفهــوم المخالفــة، وهــو عــدم مــشروعية   : الثالــث

المستقذرة، أو استحباب التياسر فيها، فنجد مَـن يـصرح بـه، ونجـد مَـن      التيامن في الأعمال   

لا يــصنع ذلــك، وتركــه أولــى، لأنــه أدعــى إلــى الإيجــاز فــي الألفــاظ، وهــو محمــود فــي التقعيــد،      

 .وأشبه بظاهر الروايات التي هي أصل القاعدة، فإنها لم تصرح بالمفهوم

 . العلموعلى كل حالٍ، فمفهوم المخالفة حجة عند أكثر أهل

ثم إن التياسر في محله ليس مقصوداً لذاته، وإنمـا لأجـل كرامـة اليمـين، فهـو مقـصود                    

 .تبعاً، لا بالأصالة

@      @      @ 

                                        

 

 

                                     
 .سيأتي تخريجه في أدلة القاعدة )  ١(
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 المبحث الثاني
 موقف الفقهاء من القاعدة، وأدلتها

 :وفيه مطلبان

 .اعدةموقف الفقهاء من الق: المطلب الأول
 وهــو اســتحباب التيــامن فــي كــل مــا كــان مــن بــاب التكــريم  -إن هــذا الحكــم الكلــي 

إنهــا مــن القواعــد :  مــن الأحكــام المتفــق عليهــا، فهــذه القاعــدة يمكــن القــول  -والتــزيين 

 .الاتفاقية

 :ومستند هذا الإطلاق أمور
 مشروع فـي  التيامن، وهو:"..حكى الاتفاق على ذلك أبو بكر بن العربي في قوله  : أولها

اتفـق العلمـاء أنـه      :" ، وكـذلك بـدر الـدين العينـي حيـث يقـول            )١("آداب الشريعة كلها باتفـاق    

ويـستحب تقـديم اليـسار فـي ضـد      ..يستحب تقديم اليمنى في كل ما هو من بـاب التكـريم     

وأجمعـوا علـى أن رسـول االله صـلى االله          :"..، ويفهم من كلام ابن عبـد البـر فـي قولـه            )٢("ذلك

كذلك كان يتوضأ، وكان عليه السلام يحب التيـامن فـي أمـره كلـه، كمـا فـي          عليه وسلم     

 .)٣("طهوره وغسله وغير ذلك من أموره

وصفََ جماعةٌ مـن أهـل العلـم هـذا الحكـم بمـا ينبـئ إلـى أنـه أمـر مـسلَّم لا تـردد               : الثاني

 . )٦("من أصولها"، أو بأنه )٥("عرفها"، أو)٤("قاعدة الشريعة"بأنه : فيه، كقولهم

                                     
  .٣/٥٠٦المسالك في شرح موطأ مالك )  ١(

  .١/٢٤٨البناية شرح الهداية )  ٢(

  .١/١٢٨الاستذكار لابن عبد البر )  ٣(

ــاوى  ٣/١٦٠شــرح صــحيح مــسلم للنــووي   : انظــر)  ٤( ، وشــرح الزرقــاني علــى مختــصر            ٢١/١٠٨ ، ومجمــوع الفت
  . ١/١٠١، ومنح الجليل ١/١٤١خليل 

  .١/١١٢رد المحتار على الدر المختار : انظر)  ٥(

  .٣/١١٥المعلم بفوائد مسلم : انظر)  ٦(
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حيث ورد فيـه جملـة مـن النـصوص التـي      " ألفاظ القاعدة"ما تقدم لنا في مطلب      : الثالث

أُطلق فيها القول بمشروعية التيـامن فـي الـشريعة، وهـي نقـولات متنوعـة تمثـل المـذاهب                    

 .الفقهية الأربعة، وأهل الحديث

هـاء  عدم نقل خلاف في هذا الحكم، فإنه بتتبـع أهـم مـوارد القاعـدة عنـد الفق              : الرابع

 .وشرَّاح الحديث لا نجد شيئاً من ذلك

 . إنه لا يعلم في القاعدة خلافاً: إذا تقرر ذلك ساغ لقائل أن يقول

 .أدلة القاعدة: المطلب الثاني
 :يدل على هذه القاعدة الأدلة التالية

ــدليل الأول كــان صــلى االله عليــه وســلم   : " قالــت- رضــي االله عنهــا  - عــن عائــشة  :ال

) ه٢٥٦ت(أخرجـــه البخـــاري " تنعلـــه وترجلـــه وطهـــوره فـــي شـــأنه كلـــهيعجبـــه التـــيمن فـــي 

 .)٣(والأكثر على إسقاطها" وشأنه كله" بإثبات الواو، أي )٢(، وفي رواية أبي الوقت)١(وغيره

طهـوره وترجلـه   : كان يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله     :"وفي لفظٍ عند البخاري   

 .)٤("وتنعله

ول االله صلى االله عليه وسلم يحب التـيمن فـي           كان رس :"بلفظ) ـه٢٦١ت(وعند مسلم   

 .)٥("شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره

                                     
) ٥٨٥٤) (٥٣٨٠) (٤٢٦) (١٦٨( أخرجـه البخـاري فـي صـحيحه بـرقم      - رضي االله عنهـا    -من حديث عائشة    )  ١(

)٥٩٢٦. ( 
عبد الأول بن عيـسى بـن شـعيب الـسجزي الهـروي، أبـو الوقـت، المـسند، أحـد رواة صـحيح البخـاري،                    : هو)  ٢(

 .ه ٥٥٣ سنة - رحمه االله -كان شيخاً صالحاً، كثير العبادة والذكر، صبوراً على القراءة، توفي 
البدايـــة والنهايـــة ، و٣/٢٠ ، والعبـــر فـــي خبـــر مـــن غبـــر ١٢٧، ١/٢٥المنـــتظم فـــي تـــاريخ الملـــوك والأمـــم  : انظـــر
١٦/٣٨٦. 

  .١/٣٢٤فتح الباري : انظر)  ٣(
 ) .٤٢٦( برقم - رضي االله عنها -من حديث عائشة )  ٤(
 ) .٢٦٨( أخرجه مسلم في صحيحه برقم - رضي االله عنها -من حديث عائشة )  ٥(
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كــان يحــب التــيمن مــا اســتطاع فــي شــأنه كلــه فــي  :"بلفــظ) ـهــ٢٧٥ت (وعنــد أبــي داود 

 .)١("طهوره وترجله ونعله

كان رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يحـب التـيمن،             :"بلفظ) ـه٣٠٣ت(وعند النسائي   

 .)٢("ويعطي بيمينه، ويحب التيمن في جميع أمورهيأخذ بيمينه، 

كان يحب التيامن في كل شـيء حتـى فـي الترجـل           :"بلفظ) ـه٣٥٤ت(وعند ابن حبان    

 .)٣("والانتعال

أن الحــديث يــدل علــى اســتحباب التيــامن فــي شــأن المــسلم كلــه، فــإن  : ووجــه الدلالــة

ب يـدل علـى الاسـتحباب،       يدل على التعميم، والمحبـة والإعجـا      " في شأنه كله  :"قول الراوي 

والراوي وهو عائشة علمت بحبه صلى االله عليه وسـلم للتيـامن إمـا بإخبـاره لهـا ذلـك، وإمـا                      

 .)٤(بالقرائن

 :وهذا الاستدلال يمكن مناقشته من وجوه
ــه الأول ــريم        : الوجـ ــاب التكـ ــن بـ ــان مـ ــا كـ ــل مـ ــي كـ ــامن فـ ــشروعية التيـ ــسلم بمـ لا يـ

في الحديث من التنعل والترجل والطهور، وذلـك  والتشريف، وإنما هو مقصورٌ على ما ذُكر        

لأن المعــوَّل عليــه فــي هــذا البــاب ألفــاظ الــصحيحين، ولــيس فيهــا مــا يقتــضي العمــوم، فــإن    

 ــ " في شأنه كله  "قوله لا بالتيمن، أي يعجبه في شأنه كله التيمن        " يحب"و  " يعجبه" متعلق  بــ

 حــضراً، ولا فــي فراغــه ولا شــغله، فــي تنعلــه وترجلــه وطهــوره، أي فــلا يتــرك ذلــك ســفراً ولا

 .)٥(ونحو ذلك

                                     
 ).٤١٤٠( أخرجه في سننه برقم - رضي االله عنها -من حديث عائشة )  ١(

 ) .٥٠٥٩( أخرجه النسائي في سننه الصغرى برقم - رضي االله عنها -ة من حديث عائش)  ٢(

 ) .٥٤٥٦( أخرجه في صحيحه برقم - رضي االله عنها -من حديث عائشة )  ٣(

  . ١/٣٢٤فتح الباري : انظر)  ٤(

  .١/٣٢٤فتح الباري : انظر)  ٥(
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 :وهذا الاعتراض يجاب عنه من وجهين
" وفــي شــأنه كلــه  :"  أن العمــوم اللفظــي فــي الحــديث ثابــت، ففــي روايــة أبــي الوقــت   -١

ــواو، وهــي التــي اعتمــدها صــاحب عمــدة الأحكــام     ــالتيمن، أي  )١(بإثبــات ال ، فيكــون التعلــق ب

 . )٢(يعجبه التيمن في     شأنه كله

 .وأيضا هو ثابت كما تقدم في لفظ النسائي، وابن حبان

 يسلَّم عـدم العمـوم اللفظـي، لكـن العمـوم ثابـت عـن طريـق المعنـى، فـإن الأمـور                        -٢

العادية في معنى التنعل، وفي معنى الترجل سائر ضروب التزينِّ، والطهور تنبيهٌ على أبواب              

كــالتعميم بطريــق القيــاس، وأنــسب  العبــادة، ونحــو ذلــك مــن مــسالك العمــوم المعنــوي،   

، ويكــون الوصــف الــشبهي موضــوع القاعــدة، وهــو      )٣(أنواعــه لهــذا الموضــع قيــاس الــشبه    

 . الأعمال من باب التكريم والتشريف

وعلى كل حالٍ، فإن إثبات العموم في الحديث هو ما عليه عامـة أهـل العلـم، حتـى إن                    

:   فهـم العمـوم، فبـوَّب علـى الحـديث          قـد    - وهو مـن فقهـاء أهـل الحـديث           -الإمام البخاري   

 . )٥("التيمن في دخول المسجد وغيره" وباب )٤("باب التيمن في الأكل وغيره"

                                     
  .٩٣: ام الأحكام صعمدة الأحكام بشرحه إحك: انظر) ه٦٠٠ت(الحافظ عبد الغني المقدسي )  ١(

  .١/٣٢٤فتح الباري : انظر)  ٢(

هـو الوصـف الـذي لا يظهـر         : والوصف الشبهي " الجمع بين الأصل والفرع بوصف شبهي     : "قياس الشبه هو  )  ٣(
اهــ هـذا تعريـف     .فيه مناسبة بعـد البحـث التـام ولكـن ألـف مـن الـشارع الالتفـات إليـه فـي بعـض الأحكـام                         

 .أنه الوصف الذي يوهم الاشتمال على المعنى المناسب وإن لم نطلع على عينهب: الآمدي، وعرَّفه الغزالي
، ومختـــصر ابـــن الحاجـــب بـــشرحه رفـــع الحاجـــب ٤/٢٤٣٨، والإحكـــام للآمـــدي ٣/٦٤٢المستـــصفى : انظـــر
: ، ومفتـاح الوصـول ص     ٣/٤٢٧، وشـرح مختـصر الروضـة        ٣٩٦،  ٦/٣٩٥، والكاشف عن المحصول     ٣/٣٢٥
 .٣٤٢٦ -٧/٣٤٢٠، والتحبير شرح التحرير ٢٣٢ -٥/٢٣٠، والبحر المحيط ١٥١

 ) .٥(باب ) ٧٠(كتاب الأطعمة )  ٤(

 ).٤٧(باب ) ٨(كتاب الصلاة )  ٥(



 

 
١٨٠

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة

 يـسلَّم دلالـة الحـديث علـى مـشروعية التيـامن، لكـن دلالتـه عامـة لكـل                      :الوجه الثاني 

شــيء، والقاعــدة قــصرت المــشروعية علــى نــوع معــين، وهــو مــا كــان مــن بــاب التكــريم         

 .والتزيين

 :وهذا الاعتراض يجاب من وجهين
 أنــه عــام مخــصوص، خــرج منــه مــا لــيس مــن بــاب التكــريم بــدليل، كمــا فــي دخــول   -١

 .)١(الخلاء، والخروج من المسجد

ما كان مقصوداً، وما يستحب فيـه التياسـر         " شأنه كله :" أن حقيقة الشأن في قوله     -٢

 .)٢(ودةليس من الأفعال المقصودة، بل هي إما تروك، وإما غير مقص

أتانا رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم    :  قال- رضي االله عنه - عن أنس  :الدليل الثاني 

في دارنا هذه فاستسقى، فحلبنـا لـه شـاة لنـا، ثـم شـبته مـن مـاء بئرنـا هـذه، فأعطيتـه، وأبـو                            

هذا أبو بكر، فـأعطى  : بكر عن يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر      

. فهــي ســنة فهــي ســنة: الأيمنــون الأيمنــون، ألا فيمِّنــوا، قــال أنــس: فــضله، ثــم قــالالأعرابــي 

 .)٣("ثلاث مرات

 أنه صلى االله عليه وسلم بيَّن أن الأيمن يقدَّم ثم أكده بإعادته، ثـم أمـر    :ووجه الدلالة 

 .)٤(بحذف المفعول للدلالة على التعميم في جميع الأشياء" ألا فيمِّنوا" بالتيامن في قوله

بما أورد على الحديث السابق، أي بمنع العموم فـي  : وهذا الاستدلال يمكن أن يناقش    

الحديث، لأنه محمول على سببه، وهو تقديم الأيمن في مناولـة الـشراب، ثـم إن الـدعوى أن          

 .الحديث عام، وحكم القاعدة خاص بنوع معين من الأعمال

                                     
  .١/٣٢٤، وفتح الباري ٩٣:إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ص: انظر)  ١(

 .١/٣٢٤فتح الباري : انظر)  ٢(

 ) .٢٠٢٩(لم في صحيحه برقم ومس) ٢٥٧١(أخرجه البخاري في صحيحه برقم : متفق عليه)  ٣(

  .٥/٢٣٩فتح الباري : انظر)  ٤(
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، ثم إن ذكر النبـي صـلى االله         بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب      : ويجاب عنه 

 .عليه وسلم للعموم بعد ذكره الخاص أمارة على إرادة العموم

 .وأما الثاني فيجاب عنه بما تقدم، وهو أن العموم في الحديث مخصوص بدليل

 : مجموعة من الأحاديث تأمر بالتيامن في مواضع معينة، منها:الدليل الثالث     

إذا : قــال رســول االله صــلى االله عليــه وســلم:"  قــال-ه  رضــي االله عنــ- عــن أبــي هريــرة .أ

 .)١("لبستم وإذا توضأتم فابدءوا بأيامنكم

قال النبي صـلى االله عليـه وسـلم لهـن فـي      :"  قالت- رضي االله عنها - عن أم عطية    .ب

 .)٢("ابدأن بميامنها، ومواضع الوضوء منها: غسل ابنته

سول االله يحب التيامن، يأخـذ بيمينـه        كان ر :"  قالت - رضي االله عنها     - عن عائشة    .ج

 .)٣(الحديث.."ويعطي بيمينه

كانـت يـد رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم              :"  قالت - رضي االله عنها     - عن عائشة    .د

 . )٤("اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى

                                     
والترمــذي فــي ســننه ) ٨٦٥٣( أخرجــه أحمــد فــي مــسنده بــرقم  - رضــي االله عنــه -مــن حــديث أبــي هريــرة )  ١(

وابـن حبـان فـي صـحيحه     ) ٤٠٢(وابـن ماجـه فـي سـننه بـرقم      ) ٤١٤١(وأبو داود في سننه برقم  ) ١٧٦٦(برقم  
 ) .١٧٨(ة في صحيحه برقم وابن خزيم) ١٠٩٠(برقم 
: انظــر. ابــن حبــان وابــن خزيمــة وابــن حجــر والــسيوطي وأحمــد شــاكر والألبــاني ومحققــو المــسند   : صــححه

ــة     ــد المــسانيد الثماني ــة بزوائ ــصغير ص ١١/٥٠٢المطالــب العالي ــصغير   ٥٨:، والجــامع ال ، وصــحيح الجــامع ال
  .١/١٩٨وزيادته 

، ومـسلم   ) ١٢٥٦) (١٢٥٥) (١٢٥٤) (١٢٥٣) (١٦٧: (في مواضع، منها  متفق عليه، أخرجه البخاري في صحيحه       )  ٢(
 ) .٩٣٩(في صحيحه برقم 

 .سبق تخريجه )  ٣(

، وأحمـد فـي     )١٦٣٩( أخرجه إسحاق بن راهويه فـي مـسنده بـرقم            - رضي االله عنها     -من حديث عائشة    )  ٤(
 ).٥٤٨(الكبرى برقم ، والبيهقي في السنن )٣٣(،  وأبو داود في سننه برقم )٢٦٢٨٣(مسنده برقم 
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ه وسلم يجعل يمينـه  أن رسول االله صلى االله علي     :" - رضي االله عنها     - عن حفصة    .ـه

 .)١("لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك

مـن الـسنة إذا دخلـت المـسجد أن تبـدأ برجلـك       :"  قـال - رضـي االله عنـه    - عن أنـس     .و

 .)٢("اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى

، أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم أتــى منــى:"  قــال- رضــي االله عنــه - عــن أنــس .ى

خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن : فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق    

 .)٣("ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس

إذا :"  أن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال- رضــي االله عنــه - عــن أبــي هريــرة .ك

اليمنى أولهما تنعل، وآخرهـا  انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن      

 .)٤("تنزع

                                                                                   
المجمـوع  : انظـر . النووي والألبـاني، وحـسنه الـسيوطي ومحققـو المـسند بمجمـوع طرقـه        : والحديث صححه =

  .١/٣٠، وتحفة الأبرار بنكت الأذكار ١/٢١٢للنووي 

، وأبو داود في سننه برقم )٢٦٤٦٤( أخرجه أحمد في مسنده برقم    - رضي االله عنها     -من حديث حفصة    )  ١(
، والبيهقي في السنن  )٧٠٩١(، والحاكم في المستدرك برقم      )٥٢٢٧(بن حبان في صحيحه برقم      ، وا )٣٢(

  .١/٢١٢بسند جيد انظر المجموع ). ٥٤٧(الكيرى برقم 
المجمـوع  : انظـر . سـنده جيـد     : صححه ابن حبان الحاكم والألباني ومحققو المسند، وقال النـووي         : والحديث

  .٢/٥إلى زوائد ابن حبان ، وصحيح موارد الظمآن ١/٢١٢للنووي 

، والبيهقـي فـي الــسنن   )٧٩١( أخرجـه الحـاكم فـي مـستدركه بـرقم      - رضـي االله عنـه   -مـن حـديث أنـس    )  ٢(
: انظـر . صحيح على شـرط مـسلم، ووافقـه الـذهبي، وصـححه الألبـاني             : قال الحاكم ). ٤٣٢٢(الكبرى برقم   

  .١/١٣١وإرواء الغليل ) ٢٤٧٨(السلسلة      الصحيحة رقم 

 ) .١٣٠٥( أخرجه مسلم في صحيحه برقم - رضي االله عنه -من حديث أنس )  ٣(

ومـسلم  ) ٥٨٥٦( أخرجه البخاري في صحيحه بـرقم       - رضي االله عنه     -متفق عليه من حديث أبي هريرة       )  ٤(
 ) .٢٠٩٧(في صحيحه برقم 
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أتانـا رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـي دارنـا        :"  قـال - رضـي االله عنـه      - عن أنـس     .ز

هذه فاستسقى، فحلبنا له شاة لنـا، ثـم شـبته مـن مـاء بئرنـا هـذه، فأعطيتـه، وأبـو بكـر عـن                 

ر، فأعطى الأعرابـي    هذا أبو بك  : يساره وعمر تجاهه وأعرابي عن يمينه، فلما فرغ قال عمر         

  .)١(الحديث.."الأيمنون الأيمنون: فضله، ثم قال

أن هــذه الأخبــار تــدل علــى مــشروعية التيــامن فــي الأعمــال المــذكورة،    : ووجــه الدلالــة

 .ويلحق بها ما في معناها

:  إجمــاع أهــل العلــم علــى القــول بهــذه القاعــدة، وهــو إجمــاع محقــق   :الــدليل الرابــع

ق القول بهـا جمهـرة كبيـرة مـن أهـل العلـم مـن مـذاهب مختلفـة             حكاه من يُعتدّ به، وأطل    

 .، ومستند الإجماع ظاهرٌ ومشهور)٢(وفنون متعددة وأزمنة متفاوتة، ولا يُعلم فيها مخالف

 

@      @      @ 

 

                          

                                     
 .سبق تخريجه )  ١(

 ) .بحث الثاني المطلب الأول من الم..( موقف الفقهاء من القاعدة: راجع)  ٢(



 

 
١٨٤

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة

 المبحث الثالث
 شروط القاعدة

خرى لا تكـون صـادقة مـن دون قيـد           إن القواعد الفقهية شأن القواعد الاستقرائية الأ      " 

 .)١("ولا شرط، بل لا بد من شروط وقيود معينة

وبيـان تلــك الــشروط أمــرٌ لا بــد منــه لتطبيـق القاعــدة علــى أســدِّ وجــه وأحــسنه، ولــدفع   

 .هي مستثناة منها: الطعن في كليتها، أو على الأقل تقليل الصور التي يقال

ل العلـم يتعلـق بـشروط هـذه القاعـدة،           وبعد تتبع واسـتقراء لـم أقـف علـى كـلامٍ لأه ـ            

 شــروطاً، بعــضها ممــا يُطلــب فــي كــل قاعــدة فقهيــة،    - هنــا -ولــذا ســأحاول أن أضــع لهــا  

 .وبعضها خاص بها، مستفادٌ من تصرفات الفقهاء عند تطبيق القاعدة

 :إنه لا بد من الشروط التالية: إذا تبين ذلك يمكن القول

 .الفعل تحقق معنى الإكرام في : الشرط الأول
، فمنـاط  "التيامن في كل ماكان من بـاب التكـريم والتـزيين مـستحب    " :تقول القاعدة 

استحباب التيامن هو الفعل المـشتمل معنـى الإكـرام والتـزيين والتـشريف، فـلا بـد إذاً مـن                     

تحقق هذا المناط في الفعل، الذي هو موضوع القاعدة، فـإذا لـم يتحقـق لـم يـشرع التيـامن               

 .حينئذ

 :كرام قد يكون ظاهراً بجلاء لا تردد فيه، كما في الأحوال التاليةومعنى الإ

 . أن يكون الفعل من العبادات-١

 . ما فيه نفعٌ للبدن-٢

 . ما كان من الآداب ومحاسن الأخلاق والعادات-٣

 .  ما كان فيه توقياً عن الآفات والأضرار-٤

                                     
   .١٧٦: القواعد الفقهية للدكتور يعقوب الباحسين ص) ١(
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 .وأمثلة ذلك ستأتي في المبحث التالي

تحقق معنى الإكرام في الفعل لظهور معنى ضده، فـلا يـشرع            وقد يظهر بجلاء عدم     

حينئذ التيامن، بل قد يشرع ضده وهو التياسر، كما فيمـا يـستقذر منـه، وسـتأتي أمثلتـه فـي        

 .المبحث التالي

وقد يقع التـردد والاشـتباه فـي تحقـق معنـى الإكـرام، بـسبب اجتمـاع معنـى الإكـرام                      

 : في الحكم باستحباب التيامن، ومن أمثلتهوضده في محل واحد، وحينئذ سيقع التردد

 .هل يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟..  الاستياك-١

فهناك مـن يـرى أنـه بـاليمنى لأن الـسواك عبـادة، وإكـرامٌ للفـم، وهنـاك مـن             : اختلفوا

إن كــان المقــصود إزالــة : يــرى أنــه باليــد اليــسرى، لأنــه إزالــة مــستقذر، وفــصَّل آخــرون فقــالوا 

 . )٢(اليسار وإن كان المقصود به العبادة فباليمين فب)١(القلح

 .هل يكون باليد اليمنى أو اليسرى؟..  الاستنشاق-٢

ذهب الجمهور إلى إنه باليمنى، وذهب الباقون إلى أنه باليـسرى، لأن المقـصود منـه إزالـة       

 .)٣(القذر في الأنف

                                     
هو أن تكثر الصفرة علـى الأسـنان وتغلـظ    : صفرة تعلو الأسنان في الناس وغيرهم، وقيل     : القلح أو القلاح  )  ١(

  .٢/٥٦٥لسان العرب : انظر. ثم تسود أو تخضر

 ٢١/١٠٨، ومجمـوع الفتـاوى    ٢٢٥،  ١/٢٢٤م بـن تيميـة       كتـاب الطهـارة لـشيخ الإسـلا        -شرح العمـدة    : انظر)  ٢(
، ١/٤٠٩، ومواهب الجليـل  ١/٢٧٣، والإنصاف للمرداوي ١/٢٠٦، والبناية شرح الهداية ٦/١٨١وعمدة القاري   

  .١/١١٤، ورد المحتار على الدر المختار ١/٥٩وحاشية قليوبي وعميرة 

ــر  : انظــر)  ٣( ــدين بــن أبــي عمــر     ، والــش١/١٩٨، والمجمــوع ١/١٠٦الحــاوي الكبي ، ١/٣٢٣رح الكبيــر لــشمس ال
  .١/٣٢٣، والإنصاف للمرداوي ١/٢١١، والبناية شرح الهداية ١/٤٦، والمحيط البرهاني ٢/٥٥وطرح التثريب 
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مهـا بمـا يخـالف    أن لا يوجد في الصورة أو الواقعة مـا يـدل علـى حك            : الشرط الثاني 
 .حكم القاعدة

يــشترط ألا يوجــد فــي الفــرع مــا يــدل علــى حكمــه بمــا يخــالف مقتــضى القاعــدة، وهــو      

اســتحباب التيــامن، كــنص خــاص، أو إجمــاع، أو قاعــدة فقهيــة أخــرى، أو غيرهــا ممــا يعــده  

 .المجتهد معارضاً راجحاً

 راجحـاً فيكـون     وهذا المعارض إما أن يكون مساوياً فيـصار إلـى التـرجيح، وإمـا يكـون               

 .مقدماً على القاعدة وأدلتها

 :ومن أمثلة ما تخلف فيه هذا الشرط

 : مسح الرأس والأذنين-١
 لا يشرع فيهما التيامن، لأن صـفة وضـوءهما الـواردة فـي الأخبـار كانـت المـسح دفعـة                 

 .)١(واحدة، لا تيامن فيها ولا تياسر

 بـين يمينهـا وشـمالها فــي    وهـو أن هـذه الأعـضاء لا تفـاوت    : وذكـر بعـضهم معنـى آخـر    

المنفعــة، بخــلاف اليــدين والــرجلين ففــي يمناهمــا مــن القــوة والــصلاحية للأعمــال مــا لــيس     

 .)٢(لليسرى

، وما شُرع فيـه التيـامن مـع الاسـتواء فـي تلـك               )٣(وهو فرق ضعيف، إذ يرد عليه الأعسر      

 .المنفعة

 .فالمعوَّل عليه هو الأول

 

                                     
، وشـرح الزرقـاني علـى مختـصر خليـل      ٣٥٢، ٤/٣٤٨، وشرح الإلمـام  ١/٢١٢المجموع شرح المهذب   : انظر)  ١(

  .٢٢/١٣٠، ٣/٤ والكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري ،١/٣٩٨، ومواهب الجليل ٢٨، ١/٢٧

  .١/٣٩٨، ومواهب الجليل ١/٢٧شرح الزرقاني على مختصر خليل : انظر)  ٢(

  .١/٣٩٨مواهب الجليل : انظر)  ٣(
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 : البصق في المسجد النبوي-٢
عــض المتــأخرين أن يكــون جهــة اليمــين، وكرهــه علــى جهــة اليــسار، لأن النبــي   يــرى ب

 .)١(صلى االله عليه وسلم على يسار المصلي في مسجده

 : الأكل والشرب-٣
ــل         ــي الأكـ ــد فـ ــورود الوعيـ ــبٌ، لـ ــا واجـ ــامن فيهمـ ــل العلـــم أن التيـ ــة مـــن أهـ ــرى طائفـ  يـ

 .)٢(بالشمال

 . في الفرعألا يمنع مانع من تطبيق القاعدة: الشرط الثالث
أن الــصورة أو الواقعــة مــن جــنس أعمــال التكــريم والتــزيين، ولا يوجــد دليــلٌ : والمعنــى

 .يبينِّ حكمها بما يخالف مقتضى القاعدة، ولكن طرأ ما يمنع من طرد القاعدة فيها

 :ومن أضرب هذه الموانع

 . انتفاء محل التيامن، كما في أقطع اليمنى من اليدين والرجلين-١

 فيمـا لـو أخـذ بالقاعـدة، كمـا فـي             )٣(لمكلف في مـشقة خارجـة عـن المعتـاد          وقوع ا  -٢

الاستنزاه من البول، فإنه قد يحتاج إلى يمينـه إمـا فـي مـسك الـذكر وإمـا فـي تنـاول المـاء أو                          

 .)٤(الحجر

                                     
، وحاشــية الرشــيدي علــى نهايــة المحتــاج ٢/١٦٤حاشــية ابــن قاســم العبــادي علــى تحفــة المحتــاج  : انظــر)  ١(

٢/٦٠.  

  .٦/٣٣٤، وشرح المصابيح لابن ملك ٤٣٣، ١٠/٤٣٢، وفتح الباري ١١/١١٣التمهيد لابن عبدالبر : ظران)  ٢(

كــون العمــل : مــشقة مقــدور عليهــا إلا أنهــا خارجــة عــن المعتــاد فــي الأعمــال العاديــة، وضــابطها     : وهــي)  ٣(
 صـاحبه فـي نفـسه، أو    المكلف به يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، أو إلى وقوع خلـل فـي     

  .٢/١٢٣الموافقات : انظر. ماله أو حال من حاله
، ورفـع الحـرج   ١٣٦، ٢/١٢١أدلة ذلك، وأدلة نفي الحرج في الموافقـات  : انظر.. والتكليف بها منفي في الشريعة    

 . وما بعدها ٦١: في الشريعة الإسلامية للدكتور يعقوب الباحسين ص

  .١/٤٣١، ومنحة الباري بشرح صحيح البخاري ١/١٨٣ الترمذي النفح الشذي شرح جامع: انظر)  ٤(
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إذا أراد الرجـل أن يـستنجي   :" ومن لم يراع هذا المعنى وقع في التكلفّ، يقول أحدهم   

 يمكنه إلا بارتكاب أحـدهما، لأنـه إن أخـذ الحجـر بـشماله يحتـاج               من البول كيف يعمل، ولا    

الـصواب فـي   : أن يمس الذكر بيمينه، وإن أخذ الحجـر بيمينـه كـان مـستنجياً بـاليمين، قيـل                

هذا أن يأخذ الذكر بشماله فيمرهّ على جدار أو موضع ناتئ من الأرض أو على حجـر ضـخم                    

ســـتنجاء بحجـــر صـــغير قعـــد علـــى الأرض لا يـــزول عـــن مكانـــه، فـــإن أدتـــه الـــضرورة إلـــى الا

فأمــسك الحجــر بــين عقبيــه فــأمرَّ العــضو عليــه بــشماله، وإن تعــذر عليــه ذلــك أخــذ الحجــر  

 .)١("بيمينه وأمرَّ العضو عليه بشماله من غير أن يحرك يمينه

 وجـود مفــسدة شــرعية مــن الحكــم بالتيـامن، كاعتقــاد بعــض النــاس وجوبــه فــي   -٣

نكـار بعـض الـصحابة علـى مَـن ينـصرف عـن يمينـه بعـد الفـراغ                  صورة معينة، وعليه يحمل إ    

 .)٢(من الصلاة، وذلك خشية اعتقاد المواظب عليه وجوبه

ولا يخفــى أن هــذا أمــر طــارئ، ولــيس دائمــاً أو غالبــاً، فيعــالج بحــسب مقتــضيات الزمــان  

 .والمكان

 .وأيضاً محله حيث لا يتحقق دفع هذه المفسدة إلا به 

 بــن تيميــة والــشاطبي تعــينّ تــرك المنــدوب أو تــرجح تركــه،    وقــد قــرر شــيخ الإســلام 

 .)٣(لتحصيل مصالح شرعية، أو دفع مفاسد واقعة أو متوقعة

@      @      @ 

                                     
  .١/١٨٣النفح الشذي شرح جامع الترمذي :  ، وانظر٣٦٩، ١/٣٦٨شرح السنة للبغوي )  ١(

، والتوضـيح لـشرح     ٥/٢٢٠، وشـرح صـحيح مـسلم للنـووي          ٢/٤٦٤شرح صحيح البخاري لابـن بطـال        : انظر)  ٢(
  .٣٣٢، ٧/٣٣١الجامع الصحيح 

  .٣٢٩ -٣/٣٢١، والموافقات ٢٠٥، ١٩٨ -٢٤/١٩٤، ٢٢/٣٤٥مجموع الفتاوى : ظران)  ٣(
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 المبحث الرابع
   تطبيقات القاعدة

 : التنعل-١
 .لبس النعل : التنعل

 إذ هـو وقايـة      إذا انتعل بدأ باليمنى ندباً، وإذا خلع نعله بـدأ باليـسرى، لأن اللـبس كرامـة،                

ــع لتكــون            ــبس، وأُخــرت عنــد الخل ــالإكرام فبــدئ بهــا فــي الل مــن الآفــات، واليمنــى أحــق ب

 .)١(الكرامة لها أدوم، وحظها منها أكثر

 : الترجّل-٢
 .تسريح شعر الرأس واللحية، ودهنه: أو الترجيل، وهو

رام للـشعر  إذا رجَّل شعره نُـدب أن يبـدأ بالجانـب الأيمـن، وأن يفعلـه بـاليمنى، لأنـه إك ـ                 

 .)٢(فشُرع التيامن فيه

 : حلق الرأس-٣
يستحب البداءة بالشق الأيمـن مـن رأس المحلـوق، ثـم الأيـسر، لأنـه مـن بـاب التـزيين                      

 .)٣(والتجميل فشُرع فيه التيامن

                                     
، والمفـاتيح شـرح     ٢١/١٠٩، ومجمـوع الفتـاوى      ٤/٣٥٠، وشـرح الإلمـام      ٧/٢٢٧المنتقى شرح الموطأ    : انظر)  ١(

، وطــرح التثريــب ١/١٤٩، والفــروع لابــن مفلــح ٤/٢٢٢، والتوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح ١/٣٩٨المــصابيح 
  .١/٣٠٤، وفيض القدير ١٠/٣٢٤، وفتح الباري ٣/٣٠، وعمدة القاري ٨/١٣٣

ــر)  ٢( ــاوى ٤/٣٥٠شـــرح الإلمـــام : انظـ ، وطـــرح التثريـــب ١/١٤٩، والفـــروع لابـــن مفلـــح  ٢١/١٠٩، ومجمـــوع الفتـ
  .١٠/٣٨١، وفتح الباري ٤/٢٢٢، والتوضيح لشرح الصحيح ٣/٣٢، وعمدة القاري ٨/١٣٣

، والشرح الكبير لشمس الـدين عبـدالرحمن بـن        ٨/١١٦جموع شرح المهذب    ، والم ٥/٣٠٣المغني  : انظر)  ٣(
، ١/٣٢٩، وفـتح البـاري   ٤/٣٨٦، وإكمال المعلم بفوائد مسلم ٤/٣٥٠، وشرح الإلمام    ٢٠٧/ ٩أبي عمر             

  .١/١٠٥، وسبل السلام ١/٥٠٢، ومغني المحتاج ٣٨، ٣/٣٢وعمدة القاري 
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التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
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 : قص الشارب-٤
يستحب الابتداء بقص الجهة اليمنى من الشارب، لأن قـص الـشارب زينـة، وتحـسين        

فـــة ممـــا لعلـــه يتعلَّـــق بـــه، ومخالفـــةٌ لـــشعار الأعـــاجم فـــشرع فيـــه للهيئـــة، وتحـــصيل للنظا

 .)١(التيامن

 : تقليم الأظفار-٥
 .قطعها: تقليمها

يستحب عند تقليم الأظفـار البـداءة بأصـابع اليمنـى ثـم اليـسرى، سـواء مـن اليـدين أو                       

 .)٢(الرجلين

 : نتف الإبط-٦
 .)٣(يستحب فيه البداءة بإبط اليد اليمنى

 : السواك-٧
حب أن يبدأ في سواكه بالجانب الأيمن من فيه، لأنه مطهرة للفـم ومرضـاة للـرب                 بست

 .)٤(فاستحب فيه التيامن

                                     
، ٣٥٠، ٤/٣٠٨، وشـــرح الإلمـــام ١/١٥٩وع شـــرح المهـــذب ، والمجمـــ٣/١٤٩شـــرح صـــحيح مـــسلم : انظـــر)  ١(

  .٤٥، ٢٢/٤٣، وعمدة القاري ١/١٦٢، وشرح سنن أبي داود للعيني ٢/٧٧،٧٨وطرح التثريب 

، والمجموع  ٣/١٤٩ح صحيح مسلم للنووي     ر، وش ١/٢٥٤الشرح الكبير لشمس الدين بن أبي عمر        : انظر)  ٢(
 كتـاب الطهـارة   -، وشـرح العمـد   ٣/٣٤١وشرح الإلمـام   ،  ٣/٢٣٤ ، وروضة الطالبين     ١/١٥٨شرح المهذب   

، والإنـصاف  ٢٢/٤٥، وعمـدة القـاري   ١/٢٦٧، وشـرح المـصابيح لابـن ملـك     ١/٢٤٠لشيخ الإسلام ابن تيميـة    
، وحاشــية الطحطــاوي ٦/٤٠٦، ورد المحتــار علــى الــدر المختــار  ٦/٧٥، وكــشاف القنــاع ١/٢٥١للمــرداوي 

  .١/٥٢٥على مراقي الفلاح 

، ١/١٥٩، والمجمـوع شـرح المهـذب        ٣/٢٣٤، وروضـة الطـالبين      ٣/١٤٩شرح صـحيح مـسلم للنـووي        : انظر)  ٣(
  .١/٥٣، وعون المعبود ١/٣٠٤، وفيض القدير ١/٢٤٨، والبناية شرح الهداية ٢١/١٠٩ومجموع الفتاوى 

 صـحيح  ،وشرح١/١٥٦، والمجموع شرح المهذب ١/٥٧، وروضة الطالبين ١/٢٧٢المقنع لابن قدامة  : انظر)  ٤(
 = كتــاب الطهــارة لــشيخ الإســلام بــن  -، وشــرح العمــدة  ٤/٣٥٠، وشــرح الإلمــام  ٣/١٤٣مــسلم للنــووي  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 : تناول الماء للوضوء-٨
إذا أراد الوضوء استحب له التيامن عند صب الماء على الأعضاء، وهذا يختلف بحـسب          

لـى يمينـه، وإن لـم       حاله، فإذا كان يتوضأ من إناء يمكنه الاغتراف منه استحب أن يجعلـه ع             
 .)١(يمكنه الاغتراف منه كالإبريق جعله على يساره، ليسكب الماء بيساره في يمينه

 : المضمضة والاستنشاق-٩
 .)٢(يستحب أن يتمضمض ويستنشق بيمينه

 : غسل اليدين-١٠
 .)٣(يسن تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى في الوضوء

 : غسل الرجلين-١١
 .)٤(يمنى قبل اليسرى في الوضوءيسن أن يبدأ برجله ال

 : الغسل-١٢
يستحب البداءة بالشق الأيمن من البدن في الغسل الواجب أو المسنون، وذلك بعـد              

 .)٥(غسل ما شُرع تقديمه، كغسل اليدين، وإزالة الأذى، والوضوء

                                                                                   
، وطـرح  ١/٢٧٢، والإنـصاف للمـرداوي   ١/١٤٩، والفـروع لابـن مفلـح    ٢١/١٠٩، ومجمـوع الفتـاوى    ١/٢٣٣تيمية=

 ورد المحتار على ،١/٣٣٦، والنجم الوهاج في شرح المنهاج       ٤١٠،  ١/٤٠٩، ومواهب الجليل    ٨/١٣٣التثريب  
  .١/٢٤١، وذخيرة العقبى ١/١١٤الدر المختار 

  .١/٤٤٧فتح الباري : وراجع . ١/٣٩٨، ومواهب الجليل ١/١٨٩المجموع شرح المهذب : انظر)  ١(
، والــشرح الكبيــر لــشمس الــدين بــن أبــي  ١/١٩٨، والمجمــوع شــرح المهــذب ١/١٠٦الحــاوي الكبيــر : انظــر)  ٢(

، واللامع الصبيح بـشرح  ١/٣٢٣، والإنصاف ٢١/١١٢، ومجموع الفتاوى  ١/٤٦برهاني  ، والمحيط ال  ١/٣٢٣عمر  
  .٢/١٩١الجامع الصحيح 

، ٣٦، ١/٣٥، وفــتح القــدير لابــن الهمــام ١/٢١١، والمجمــوع شــرح المهــذب ١/٦٣الكــافي لابــن قدامــة : انظــر)  ٣(
  .١/٣٩٧ومواهب الجليل 

، وفـتح  ١/٢٣٥، والمهـذب للـشيرازي بـشرحه المجمـوع     ١/٦٣، والكـافي لابـن قدامـة    ١/١٥٣المغنـي   : انظر)  ٤(
  .١/٣٩٧، ومواهب الجليل ٣٦، ١/٣٥القدير لابن الهمام 

، والفروع لابـن   ٤/٣٤٧، وشرح الإلمام    ١/١٥٨، والمجموع شرح المهذب   ١/١٣٣الكافي لابن قدامة    : انظر)  ٥(
 -١/٤٨٤، ومواهــب الجليــل  ٥٨ ،١/٥٧، وفــتح القــدير لابــن الهمــام    ٨/١٣٣، وطــرح التثريــب  ١/٢٠٤مفلــح 
٤٨٦. 



 

 
١٩٢

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة

 : هيئة المحتضر-١٣
 .)١(إذا احتضر المرء نُدب توجيهه إلى القبلة على جنبه الأيمن

 :ئة الميت في قبره هي-١٤
 .)٢(يستحب وضع الميت في لحده على شقه الأيمن

 : غسل الميت-١٥
 .)٣(يستحب في غسل الميت البداءة بميامنه ومواضع الوضوء منه

 : الخروج من الخلاء-١٦
إذا أراد الخــروج مــن الخــلاء اســتحب لــه تقــديم رجلــه اليمنــى، لأنهــا أولــى بــالخروج مــن   

 .)٤(مواضع الأذى

 :المسجد دخول -١٧
يستحب إذا دخل المسجد والبيت ونحوهمـا أن يقـدم رجلـه اليمنـى، لأن اليمنـى أحـق                   

 .)٥(بالتقديم إلى الأماكن الطيبة

                                     
، والـشرح الكبيـر لـشمس الـدين بـن        ٢/١٠٣، والهداية شرح البدايـة      ٥/٧٧المجموع شرح المهذب    : انظر)  ١(

  .١/٥٠١، ومنح الجليل ٦/١٦، والإنصاف للمرداوي ٢/١٠٤، وفتح القدير لابن الهمام ٦/١٦أبي عمر 
، ٢/١٠٣، والهدايــة شــرح البدايــة   ٥/٧٧ شــرح المهــذب  ، والمجمــوع ٢/٢١المنتقــى شــرح الموطــأ   : انظــر)  ٢(

، ٤/٣٥١، وشـرح الإلمـام      ٦٠٨،  ١/٦٠٧، والتوضيح شرح مختـصر ابـن الحاجـب          ٦/٢٢٣والمقنع لابن قدامة    
 .١/٤٩١، ومنح الجليل ٢/١٠٤وفتح القدير لابن الهمام 

رح الكبيـر لـشمس الـدين    ، والـش ٢/١٠٩، والهداية شـرح البدايـة   ٥/٩٦، والمجموع   ٣/٣٧٥المغني  : انظر)  ٣(
، ٢/١٠٩، وفــتح القــدير لابــن الهمــام  ٣/١٥٦، وفــتح البــاري ٤/٣٥١، وشــرح الإلمــام ٧٠، ٦/٦٩بــن أبــي عمــر  
  .١/١٠٥، وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ١/٤٩٤ومنح الجليل 

ح الهدايــة ، والبنايــة شــر٨/١٣٣، وطــرح التثريــب ٢١/١٠٩، ومجمــوع الفتــاوى ٤/٣٥٠شــرح الإلمــام : انظــر)  ٤(
  .١/٣٠٤، وفيض القدير ١/٢٤٨

 كتـاب الطهـارة     -، وشـرح العمـدة      ٤/٣٥٠، وشرح الإلمام    ٣/١٩٣المسالك في شرح موطأ مالك      : انظر)  ٥(
، ٤/١٧١، وعمـدة القـاري   ٨/١٣٣، وطرح التثريب ٢١/١٠٩، ومجموع الفتاوى ١/١٣٩لشيخ الإسلام بن تيمية     

  .١/٤٢٩، وإرشاد الساري ١/١٣٠ شرح المنهاج ، ونهاية المحتاج إلى١/٦٢٣وفتح الباري 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 : الانصراف من الصلاة-١٨
إذا فرغ من صلاته استحب له أن ينـصرف عـن يمينـه، ذكـره كثيـر مـن أهـل العلـم، لأن               

 .)١(التيامن مشروع في القرب

 :ء الاستسقاء الانصراف من دعا-١٩
يستحب للإمام إذا فرغ من دعائه في الاستسقاء أن ينـصرف للنـاس جهـة يمينـه، لأن           

 .)٢(التيامن مشروع في القرب، ذكره بعض شراح صحيح البخاري

 : العاجز عن القعود-٢٠
إذا لــم يــستطع أن يــصلي قاعــدا صــلى علــى جنبــه، واســتحب علــى الأيمــن، لأن التيــامن    

 .)٣(مشروع

 :الحجر الأسود استلام -٢١
 .)٤(إذا أراد استلام الحجر الأسود استحب أن يكون بيمينه، ذكره كثيرون

                                     
، وشـرح  ٣/١٩٣، والمسالك في شرح موطـأ مالـك     ٢/٣٤٣، والاستذكار   ١٩٣،  ٢/١٣٩الحاوي الكبير   : انظر)  ١(

ــووي    ــصحيح    ٢/٣٨، وشــرح المــصابيح لابــن ملــك    ٥/٢٢٠صــحيح مــسلم للن ، والتوضــيح لــشرح الجــامع ال
، وشـرح الزرقـاني   ٤٢٣، ١/٤٢٢ ، والمبدع شرح المقنـع  ٢/٣٩٤، وفتح الباري ٦/١٤٣، وعمدة القاري   ٧/٣٣١

 .١/٥٨٣على الموطأ 

  .٢/٢٣٩، وإرشاد الساري لشرح صحيح البخاري ٧/٤٩، وعمدة القاري ٢/٨٩٧فتح الباري : انظر)  ٢(

، ١/٢٣٦، وروضة الطالبين    ٢/٥٧٤، والمغني   ١/٢٤٢، والمنتقى   ٢/١٩٧، والحاوي   ١/٨٦١شرح التلقين   : انظر)  ٣(
  .١/٢٧٥، ومنح الجليل ٢/١٠٧، والمبدع شرح المقنع ٢/٦٥٨، وفتح الباري ٧/١٦١وعمدة القاري 

، ٤/٣٥٠، وشـرح الإلمـام   ٣/١٦٠، وشـرح صـحيح مـسلم    ٤/٢٨٥شرح صـحيح البخـاري لابـن بطـال        : انظر)  ٤(
  .١/٣٠٤ ، وفيض القدير٣/١٩٤، والمبدع شرح المقنع ١/٢٤٨، والبناية شرح الهداية ٣/٣٢وعمدة القاري 

، ٣/٨٥، وروضــة الطــالبين ٤٩، ٤/٩المبــسوط : انظــر. وأطلــق كثيــرون القــول بالاســتلام دون تقييــده بــاليمين
ــذخيرة  ــاري  ٣/٢٣٦وال ، والــدر ٣/١٨٧، وشــرح الزركــشي علــى مختــصر الخرقــي     ٥٥٣، ٣/٥٥٢، وفــتح الب

  .١/١٥٦المختار شرح تنوير الأبصار 



 

 
١٩٤

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة

 : إشعار البدن-٢٢
أن يكـشط جلـد البدنـة حتـى يـسيل دم، ثـم           : بضم الباء جمع بدنـة، وإشـعارها      : البدن

 .يسلته فيكون علامة على كونها هدياً

 مـن الـسنام، لأن التيـامن    وقد استحب الجمهور أن يكون الإشعار في الجانـب الأيمـن      

 .)١(مشروع

 : مناولة الطعام والشراب-٢٣
يستحب تقـديم مَـن علـى اليمـين فـي مناولـة الطعـام والـشراب، وذلـك لفـضل اليمـين                       

 .)٢(على اليسار

 : الأكل والشرب-٢٤
يستحب أن يأكل ويشرب بيمينه، ذهب إليه جماعة كبيـرة مـن أهـل العلـم، لأنـه مـن                     

 .)٣(فشرع فيه التيامنباب التشريف والإكرام 

ونص بعض متأخري الفقهاء على أن يبدأ في وضع أول لقمـة بناحيـة اليمـين مـن فمـه،                  

 .)٤(ثم بعد ذلك كيف شاء، لأن الأكل من باب الإكرام فشرع فيه التيامن

                                     
، والهدايـة علـى مـذهب    ٤/٣٧٣، والحـاوي الكبيـر   ٢٣٢، ٢/٢٣١الخـلاف  التعليقة الكبيرة في مـسائل     : انظر)  ١(

، ٢٣١، ١٧/٢٣٠، والتمهيــد لابــن عبــد البــر  ٤/٣٠٣، وشــرح صــحيح البخــاري لابــن بطــال  ١/٢٠٢الإمــام أحمــد 
، ١٩٨، ٨/١٩٧، والمجمـــوع شـــرح المهـــذب ٤١٠ -٩/٤٠٧والـــشرح الكبيـــر لـــشمس الـــدين بـــن أبـــي عمـــر 

 .٣/١٨، وكشاف القناع ٦/٦٢ثار ومطالع الأنوار على صحاح الآ

، وفـتح البـاري     ٢٧/٢٠٥، والتوضـيح لـشرح الجـامع الـصحيح          ٦/٧٤شرح صحيح البخاري لابـن بطـال        : انظر)  ٢(
  .١٠/١٧١، والكواكب الدراري ٧٩، ١٠/٧٨، ٥/٢٣٩

 عمـر  ، والـشرح الكبيـر لـشمس الـدين بـن أبـي      ٤/٣٥٠، وشـرح الإلمـام   ١١/١١٣التمهيد لابن عبـدالبر     : انظر)  ٣(
، ١٠/٤٣٢، وفــتح البــاري  ٢٩، ٢١/٢٨، وعمــدة القــاري  ٢٦/٧٦، والتوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح   ٢٧/٢٧٣
  .١/٢٢٦، والبدر التمام ١/٣٠٤، وفيض القدير ٦/٣٣٤، وشرح المصابيح لابن ملك ٤٣٣

  .٤/١١٨الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمي : انظر)  ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ١٩٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 : الأخذ والعطاء-٢٥
 .)١(استحب بعضهم التيامن في كل أخذ وعطاء، وهو أعم من سابقه

 : المصافحة-٢٦
 .الأخذ باليد: وهي

 .)٢(ويستحب أن تكون المصافحة في السلام وغيره باليد اليمنى

 : النوم-٢٧
  .)٣(يستحب النوم على الشق الأيمن، لشرفه

 : التختم في حق الرجل-٢٨
 .لبس الخاتم: التختم

وقد اسـتحبه الـشافعية وجماعـة مـن أهـل العلـم بـاليمين، لأنـه زينـة، واليمـين أشـرف                       

 .)٤(راموأحق بالزينة والإك

 : التذكية-٢٩
الـــسبب الـــذي يتوصـــل بـــه إلـــى إباحـــة مـــا يؤكـــل لحمـــه مـــن : "، وهـــي)٥(الـــذبح: التذكيـــة

 .)٦("الحيوان

                                     
  .١/٣٠٤، وفيض القدير ١/٢٤٨، والبناية شرح الهداية ٥/٥٣٣ الباري ، وفتح٢١/١٠٩مجموع الفتاوى : انظر)  ١(
، واللامــع الــصبيح بــشرح الجــامع الــصحيح  ١/٢٤٨، والبنايــة شــرح الهدايــة ٢١/١٠٩مجمــوع الفتــاوى : انظــر)  ٢(

  .٥/١٨٣، وتحفة الأحوذي ١٥/٣٠٣
ــووي    : انظــر)  ٣( ــد مــسلم    ٦/٢٠شــرح صــحيح مــسلم للن ــشرح  ٨/٢٠٧، وإكمــال المعلــم بفوائ ، والتوضــيح ل

 ، وشـرح المـصابيح لابـن    ١١٤، ١١/١١٣، وفـتح البـاري   ٢٨٦، ٢٢/٢٨٥، وعمدة القاري   ٢٩/٢٠٧الجامع الصحيح   
  .٣/١٦٧ملك 

، وشرح صحيح مسلم    ١/٥٣٤، والإرشاد إلى سبيل الرشاد      ٣/٢٨نهاية المطلب في دراية المذهب      : انظر)  ٤(
 .١٥٣ -٤/١٥١، والفروع لابن مفلح ١٠/٣٤٠باري ، وفتح ال٢٢/٣٦، وعمدة القاري ١٤/٧١للنووي 

  .٨/٢١، والمبدع شرح المقنع ٢/٤٦٤شرح الإلمام : انظر)  ٥(
  .٤/١مواهب الجليل )  ٦(
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ــذلك          ــره، صــرَّح ب ــه، فــإن كــان أعــسر اســتحب أن ينيــب غي يــستحب أن يــذكي بيمين

 .)١(المالكية والشافعية

 : نزع النعل والخف-٣٠
النعـل أو الخـف، لأن اللـبس كرامـة،     يستحب البـداءة بالرجـل اليـسرى عنـد النـزع مـن              

لأنه وقاية للبدن، فلما كانـت اليمنـى أكـرم مـن اليـسرى أخـرت فـي النـزع، لتكـون الكرامـة                   

 .)٢(لها أدوم وحظها منها أكثر

 : خلع اللباس-٣١
يستحب التياسر عند خلـع الثـوب والـسراويل، لأن اللبـاس كرامـة، فـأخر يمـين البـدن                     

 .)٣(كثرفي الخلع لتكون الكرامة له أ

 : دخول الخلاء-٣٢
 .موضع قضاء الحاجة: الخلاء

ــأخير عــن الأذى        ــه تقــديم الرجــل اليــسرى، لأن اليمنــى أحــق بالت ويــستحب عنــد دخول

 .)٤(ومحل الأذى

                                     
، ٤/٢٧٢، ومغنــي المحتــاج  ٨/١١٨، ونهايــة المحتــاج  ٢/٦٥٥التوضــيح شــرح محتــصر ابــن الحاجــب   : انظــر)  ١(

  .٣/١٦، والخرشي على مختصر خليل ٤/١٥ومواهب الجليل 

، وطـرح  ٤/٢٢٢، والتوضـيح لـشرح الجـامع الـصحيح       ٢١/١٠٩، ومجموع الفتاوى    ٤/٣٥٠شرح الإلمام   : انظر)  ٢(
  .١/٢٤٨، والبناية شرح الهداية ١٠/٣٢٤، وفتح الباري ٨/١٣٣التثريب 

 ، والبناية شـرح الهدايـة  ٨/١٣٣، وطرح التثريب ٤/٣٥٠، وشرح الإلمام ٣/١٦٠شرح صحيح مسلم   : انظر)  ٣(
  .٢/٤٦٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ١/٢٤٨

، وشـــرح الإلمـــام ٤/٧٠، وشـــرح صـــحيح مـــسلم للنـــووي ١/٢٠٤البيـــان فـــي فقـــه الإمـــام الـــشافعي : انظـــر)  ٤(
، ٢١/١٠٩، ومجمــوع الفتــاوى  ١/١٣٩ كتــاب الطهــارة لــشيخ الإســلام بــن تيميــة    -، وشــرح العمــدة ٤/٣٥٠

، والمبــدع ١/٢٥٥، والبحــر الرائــق ٢/٢٠٩شرح الجــامع الــصحيح ، واللامــع الــصبيح بــ٨/١٣٣وطــرح التثريــب 
  .٢/٤٦٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ١/٥٩شرح المقنع 
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 : الاستنجاء-٣٣
إذا فرغ من حاجته استنجى بيده اليسرى نـدباً، لأنـه الاسـتنجاء مباشـرة لـلأذى ومحلـه                 

 .)١(فنزهت اليمنى عنه

 :الذكر مس -٣٤
يكـــره لــــه أن يمــــس ذكــــره بيمينــــه إكرامــــاً لليمـــين، وهــــل هــــو مطلقــــاً أو فــــي حــــال   

 .)٢(قولان: الاستنجاء؟

 : الامتخاط-٣٥      
 .)٣(إخراج المخاط من الأنف: هو

 .، لأن المخاط أذى فأكرمت اليمين عنه)٤(يستحب الامتخاط باليد اليسرى

 : البصاق-٣٦
صق جهــة يــساره، إن لــم يكــن فيهــا أحــد، وإلا    إذا احتــاج إلــى البــصاق فــي المــسجد ب ــ  

ــه، وبعــضهم يقــول     عــن يــساره أو تحــت قدمــه اليــسرى،    : فتحــت قدمــه اليــسرى، ثــم يمين

 .)٥(وبعضهم يجعل هذا التصرف بهذا الترتيب خارج المسجد، ولا يجيزه فيه

                                     
، ٣/١٦٠، وشــرح صــحيح مــسلم للنــووي  ١/١٦٤، والحــاوي الكبيــر ١/٢٤، والمبــسوط ١/١٧٢المعونــة : انظــر)  ١(

ــذخيرة  ــة     كتــاب-، وشــرح العمــدة  ٤/٣٥٠، وشــرح الإلمــام  ١/٢١٠وال  الطهــارة لــشيخ الإســلام بــن تيمي
، وحاشـية العـدوي علـى       ١/٣٠٥، وفـتح البـاري      ٨/١٣٣، وطـرح التثريـب      ١/٦٦، والمبدع شـرح المقنـع       ١/١٥٢

  .٢/٤٦٠كفاية الطالب 
، وشـرح الإلمـام     ١/١٥٠، والـشرح الكبيـر للرافعـي        ١/٢٩، وبحر المذهب للروياني     ١/٢٣معالم السنن   : انظر)  ٢(

، والتوضــيح ٢/٦٨، وإكمــال المعلــم بفوائــد مــسلم ١/١٥٢ كتــاب الطهــارة -العمــدة ، وشــرح ٥٦٢، ٣/١١٤
  .١/٦١، وكشاف القناع ١/٧٦٠، والبناية شرح الهداية ١/٣٠٦، وفتح الباري ٤/١٤٧لشرح الجامع الصحيح 

  .٧/٣٩٨لسان العرب : ، وراجع٢١٦: المصباح المنير ص: انظر)  ٣(
ــاوى  ٤/٣٥٠شــرح الإلمــام  ، و٣/١٦٠شــرح صــحيح مــسلم   : انظــر)  ٤( ــة شــرح  ٢١/١٠٩، ومجمــوع الفت ، والبناي

  .٢/٤٦٠، وحاشية العدوي على كفاية الطالب ١/٢٤٨الهداية 
، وعمــدة القــاري ٢/٣٨١، وطــرح التثريــب ٢/٣٤، والــذخيرة ١/٩٠الهدايــة علــى مــذهب الإمــام أحمــد : انظــر)  ٥(

، وشـرح الزرقـاني علـى    ١/٤٥٠بهجـة الورديـة     ، والغرر البهية شرح ال    ١/٤٣٥، والمبدع شرح المقنع     ٤/١٥٣
  .٢/٣٤١، ونيل الأوطار ١/٣٧٢، ومنح الجليل ٣٣، ٢/٣٢مختصر خليل 
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والمقـــصود هـــو أن جهـــة اليـــسار، والقـــدم اليـــسرى مقدمـــة علـــى اليمـــين، لأن البـــصاق  

 .هت اليمين عنهمستقذر فنز

 : الاستنثار في الوضوء-٣٧
 .)١(دفع الماء الحاصل في الأنف بالنفَس: الاستنثار

 .وهو أخص من الامتخاط

، لمــا فيــه مــن مباشــرة الأذى فأكرمــت )٢(يــستحب الاســتنثار فــي الوضــوء باليــد اليــسرى

 .اليمين عنه

 : الخروج من المسجد-٣٨
 اليـسرى، لأن فيـه إبقـاء لليمـين فـي            يستحب عند خروجه من المسجد أن يقدم رجله       

 .)٣(الموضع الأشرف تلك السويعة

@      @      @ 

 

                                     
  .٣/٦، وعمدة القاري ٣/١٦٨، وشرح الإلمام ١/٢٥١شرح صحيح البخاري لابن بطال : انظر)  ١(

ــدين بــن أبــي عمــر     : انظــر)  ٢( ، ٤/٣٥٠ الإلمــام ، وشــرح١/١٩٨، والمجمــوع ١/٣٢٣الــشرح الكبيــر لــشمس ال
، وطــرح ٤/١٧٨، والتوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح   ١/٤٦، والمحــيط البرهــاني  ٢١/١٠٩ومجمــوع الفتــاوى  

  .١/٣٨٠، ومواهب الجليل ٨/١٣٣، ٢/٥٤التثريب 

، والتوضــيح ٨/١٣٣، وطــرح التثريــب  ٤/٣٥٠، وشــرح الإلمــام  ٣/١٦٠شــرح صــحيح مــسلم للنــووي   : انظــر)  ٣(
، ١/٤٠٨، ومرقــاة المفــاتيح شــرح مــشكاة المــصابيح ١/٦٢٣، وفــتح البــاري ٤/٢٢٢لــشرح الجــامع الــصحيح 

  .٥/٢٠٧، وفيض القدير ١/١٣٠ونهاية المحتاج 
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 المبحث الخامس
 فروع قد يظن استثناؤها من القاعدة

إخــراج مــسألة فقهيــة يظهــر دخولهــا فــي      :" معنــى الاســتثناء مــن القواعــد الفقهيــة    

 .)١(.."القاعدة الفقهية من حكم القاعدة

ات عقـــب بحـــث بعـــض القواعـــد الفقهيـــة أمـــر شـــائع   وعـــرض جملـــة مـــن المـــستثني 

 .)٢(ومشهور عند المصنفين فيها

ليــشمل المــسائل الداخلــة فــي " قــد يظــن " وقــد اســتعلمت فــي ترجمــة المبحــث لفــظ  

القاعدة حقيقة، والداخلة فيها من حيث الشبه الصوري، وما قـد يظهـر اسـتثناؤه فـي بـادئ                 

 .الرأي، وما جرى الخلاف فيها بين العلماء

وسأعرض جملة من الفروع التي قد يظن استثناؤها، متبعة بوجـه الاسـتثناء عنـد مـن                 

 .يذهب إليه

والوقوف على هذه المـستثنيات وأسـبابها يعـين علـى معرفـة رتبـة القاعـدة، ومنزلتهـا                

 .من الاعتبار، ومدى إحكامها واطرادها

 :ومن أشهر هذه الفروع

 : التختم في اليد اليسرى-١
 والحنابلـة وآخـرون أن التخـتم يكـون فـي اليـد اليـسرى، مـع أنـه زينـة،                      يرى الإمام مالك  

 .فكان حقه التيامن فيه

                                     
الاستثناء من القواعد الفقهية للـدكتور  : انظر. جزء من تعريف الدكتور عبد الرحمن الشعلان للاستثناء )  ١(

  .٤١: عبد الرحمن الشعلان ص

ــر)  ٢( ــي ال : انظـ ــور فـ ــد المنثـ ــسيوطي ص  ٣٤٤، ١٤٧، ١/١٣٥قواعـ ــائر للـ ــباه والنظـ ــرح ٧٢، ٤٦، ٣٢: ، والأشـ ، وشـ
  .٢٢٦، ٢٠٨، ١٦٩، ١١٩: المنهج المنتخب ص
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أن تناول الأشياء باليمين، فـإذا أراد التخـتم تنـاول الخـاتم             : وقد ذكروا لهذا معنى، وهو    

بيمينه فجعله في شماله، وإذا أراد أن يطبع به تناوله بيمينه من شماله فطبع به ثـم رده فـي      

، ومن تختم في اليمين تناوله في شـماله وطبـع بـه لا بيمينـه، فلهـذا كـان التخـتم فـي             شماله

 .)١(الشمال أولى

 : التيامن في حلق الرأس-٢      
تقدم لنا أن حلق الـرأس يُتيـامن فيـه، وقـد يُتـوهم أنـه علـى خـلاف القاعـدة، لأن الحلـق                       

هـذا الـوهم، ثـم دفعـوه ببيـان أنـه       من باب الإزالة فكان الأولى التياسر فيـه، وقـد أشـاروا إلـى               

 .)٢(من باب العبادة والتزيين فجُري فيه على مقتضى القاعدة

 : استعمال الشمال في الصب على اليمين-٣
قــد يُظــن أن اســتعمال الــشمال فــي الــصبِّ علــى اليمــين فــي الطهــارة ممــا خــرج عــن        

لقاعـدة اسـتعمال   لا يخرج عـن ا    ) :" ه٧٠٢ت(القاعدة، وليس كذلك، يقول ابن دقيق العيد        

الشمال في الصب على اليمين، لأن المقصود التطهر والتنظف، وتقديم الأشرف أولـى بهـذا           

 .)٣("المقصود، والشمال خادمة فيه

 : الطواف-٤
إذا أراد الطــواف أخــذ عــن يمينــه وجعــل البيــت عــن يــساره، وقــد يُظــن أنــه علــى خــلاف  

قـد يُتـوهم أن الطـواف علـى اليـسار            :" -  دافعاً هـذا الـوهم     -القاعدة، فقال ابن دقيق العيد      

                                     
، ١٣/٢٦١، والــذخيرة ١/٥٣٤، والإرشــاد إلــى ســبيل الرشــاد ٧/٤٢٩المــسالك فــي شــرح موطــأ مالــك : انظــر)  ١(

  .١/٣١٣، والبيان والتحصيل ٢٢/٣٧وعمدة القاري 

  .٤/٣٨٠، وكوثر المعاني في كشف خبايا البخاري ٣/٣٢لقاري عمدة ا)  ٢(

  .٤/٣٤٥شرح الإلمام )  ٣(
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مخالف لهذه القاعدة وليس كذلك، لأن منَ استقبلك فيمينه قبالة يسارك ويساره قبالة             

 .)١("يمينك، فاعتبرت اليمين ها هنا بالنسبة إلى البيت، لا بالنسبة إلى الطائف

 : تقديم الأكبر في السن-٥
الـسواك ومـا فـي معناهمـا، وقـد يُظـن            من السنة تقديم الأكبر في الطعام والشراب و       

أن ذلــك مخــالف للقاعــدة، ولــيس كــذلك، لأن تقــديم الأســن لــيس مطلقــاً، وإنمــا فيمــا لــم     

 .)٢(يترتب القوم في الجلوس، فإذا ترتبوا فالسنة حينئذ تقديم اليمين

ومــا تقــدم لنــا فــي شــروط القاعــدة مــن فــروع لــم تطــرد فيهــا القاعــدة لفــوات أحــد             

 .كون من أمثلة ما يظن استثناؤه الشروط يمكن أن ي

 

@      @      @ 

 

                                     
  .٤/٣٥٢شرح الإلمام )  ١(

  .١/٤٢٥فتح الباري : انظر)  ٢(
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 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة

 الخاتمة
 :الحمد الله، والصلاة والسلام على رسوله وآله، وبعد

 :ففي ختام هذا البحث أذكر أهم النتائج

التيامن في كل ما كـان مـن بـاب التكـريم       : " أن من القواعد الفقهية النافعة قاعدة      -١

 ".والتزيين مستحب

 .ن من القواعد الإجماعية  أن قاعدة التيام-٢

أدلة من السنة النبوية، إما تأمر بالتيامن : أحدهما:  أن أدلة القاعدة ترجع إلى أصلين     -٣

 .عموماً، وإما في أعمال معينة

 .دليل الإجماع : والأصل الثاني

 : يشترط في هذه القاعدة ثلاثة أمور-٤

 .تحقق معنى الإكرام في الفعل :الأول

ــاني ــى حكمهــا بمــا يخــالف حكــم        أن لا يوجــ: الث ــدل عل ــصورة أو الواقعــة مــا ي د فــي ال

 .القاعدة

 .ألا يمنع مانع من تطبيق القاعدة في الفرع : الثالث

 أن للقاعدة فروعاً كثيرة من أبـوابٍ مختلفـة، كـأبواب الطهـارة، والـصلاة، والحـج،                  -٥

 .والذبائح، والآداب 

 .يُظن استثناؤه فلدليل  أن القاعدة محكمة ومحفوظة في الجملة، وما قد -٦

 . أن مجال جريان القاعدة هو رتبة الأحكام التحسينية في الشريعة -٧

هـــذا وأســـال االله لـــي ولمـــشايخي وإخـــواني العفـــو والقبـــول، وأن يجعلنـــا مـــن أصـــحاب 

 .اليمين، إنه سميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين 

@      @      @ 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 عثبت المصادر والمراج 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد، تحقيـق أحمـد شـاكر، مكتبـة الـسنة،        -١

  .هـ١٤١٤الطبعة الأولى، 

الإحكام في أصول الأحكام، لسيف الدين الآمدي، تحقيق مجموعة من الباحثين، نـشر جامعـة         -٢

  .هـ١٤٣٣الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

:  أحمد بن أبـي موسـى الـشريف البغـدادي الحنبلـي، تحقيـق              الإرشاد إلى سبيل الرشاد، لمحمد بن      -٣

  .هـ١٤١٩عبداالله التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى، .د

إرشــاد الــساري لــشرح صــحيح البخــاري، لأحمــد بــن محمــد بــن أبــي بكــر القــسطلاني، المطبعــة          -٤

  .هـ١٣٢٣الأميرية، مصر، الطبعة السابعة، 

لــسبيل، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، المكتــب الإســلامي، إرواء الغليــل فــي تخــريج أحاديــث منــار ا -٥

  .هـ١٤٠٥الطبعة الثانية، 

ــدالرحمن الــشعلان، نــشر عمــادة          -٦ ــدكتور عب ــاره، لل ــة، أســبابه وآث الاســتثناء مــن القواعــد الفقهي

  .هـ١٤٢٦البحث العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

حمد عطـا، ومحمـد علـي معـوض، دار الكتـب العلميـة،              سالم م : الاستذكار، لابن عبدالبر، تحقيق    -٧

  .هـ١٤٢١بيروت، 

عــادل عبــدالموجود وعلــي معــوض، دار الكتــب :  الأشــباه والنظــائر، لتــاج الــدين الــسبكي، تحقيــق -٨

  .هـ١٤١١العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤٠٣لى، الأشباه والنظائر، لجلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأو -٩

يحيـى إسـماعيل، دار الوفـاء،       .د: إكمال المعلم بفوائد مسلم، للقاضـي عيـاض اليحـصبي، تحقيـق            -١٠

  . ـه١٤١٩مصر، الطبعة الأولى، 



 

 
٢٠٤

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة

الإنصاف فـي معرفـة الـراجح مـن الخـلاف، لعـلاء الـدين المـرداوي، ومعـه الـشرح الكبيـر، والمقنـع،                     -١١

 .هـ١٤٠٥ولى، عبداالله التركي، دار هجر، مصر، الطبعة الأ. د: تحقيق

ــز الــدقائق، لابــن نجــيم، ومعــه حاشــية منحــة الخــالق لابــن عابــدين، دار            -١٢ البحــر الرائــق شــرح كن

 .الكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية

عبـد القـادر عبـد االله العـاني،     :  البحر المحيط في أصول الفقه، لبدر الدين الزركـشي، قـام بتحريـره         -١٣

قــاف والــشؤون الإســلامية فــي الكويــت، الطبعــة      عمــر بــن ســليمان الأشــقر، وزارة الأو   :راجعــه

 .هـ١٤١٣الثانية 

طارق فتحـي الـسيد، دار   : بحر المذهب، لأبي المحاسن عبدالواحد بن إسماعيل الروياني، تحقيق     -١٤

 .م ٢٠٠٩الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

بـداالله  علـي بـن ع  .د: البدر التمام شرح بلوغ المرام، للقاضي الحسين بن محمـد المغربـي، تحقيـق             -١٥

 .الزبن، دار هجر، الطبعة الأولى

الـدكتور عبـد االله التركـي، دار هجـر، الطبعـة الأولـى       : البداية والنهايـة، للحـافظ ابـن كثيـر، تحقيـق       -١٦

 .هـ١٤٠٩

عبــد العظــيم محمــود الــديب، دار الوفــاء، : البرهــان فــي أصــول الفقــه لأبــي المعــالي الجــويني، حققــه -١٧

 .هـ١٤١٢الطبعة الثالثة، 

  .هـ١٤٢٠ح الهداية، لبدر الدين العيني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، البناية شر -١٨

قاسـم محمـد النـوري،    : البيان في مذهب الإمام الشافعي، لأبي الحسين يحيـى العمرانـي، تحقيـق            -١٩

  .هـ١٤٢١دار المنهاج، جدة، الطبعة الأولى، 

 .، مكةيسير التحرير، توزيع دار البازالتحرير في أصول الفقه، لكمال الدين بن الهمام، بشرحه ت -٢٠

عبـد الـرحمن الجبـرين، والـدكتور       الـدكتور : التحبير شرح التحرير، لعلاء الدين المـرداوي، تحقيـق         -٢١

 .هـ١٤٢١أحمد السراح، مكتبة الرشد بالرياض، الطبعة الأولى  عوض القرني، والدكتور



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

حيي الدين الـسيوطي، دار التـراث،       م: تحفة الأبرار بنكت الأذكار، لجلال الدين السيوطي، تحقيق        -٢٢

  .هـ١٤٠٧المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 

محمــد بــن عبــد الحكــيم القاضــي، دار   : التعريفــات لعلــي بــن محمــد الجرجــاني، ضــبطه وفهرســه     -٢٣

 .هـ١٤١١الكتاب المصري بالقاهرة، ودار الكتاب اللبناني بيروت، الطبعة الأولى، 

لجنــة مختــصة بإشــراف نــور : التعليقــة الكبيــرة فــي مــسائل الخــلاف علــى مــذهب أحمــد، تحقيــق  -٢٤

  .هـ١٤٣١الدين طالب، دار النوادر، الطبعة الأولى، 

سعيد عبـدالرحمن القزقـي،     : تغليق التعليق على صحيح البخاري، لابن حجر العسقلاني، تحقيق         -٢٥

  .هـ١٤٠٥المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٩لحبير، لابن حجر العسقلاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، التلخيص ا -٢٦

الـــشيخ زكريـــا عميـــرات، دار الكتـــب  : التلـــويح علـــى التوضـــيح، لـــسعد الـــدين التفتـــازاني، تحقيـــق  -٢٧

  .هـ١٤١٩العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

مـصطفى بـن أحمـد      : ر، تحقيـق  التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسـانيد، للحـافظ ابـن عبـدالب              -٢٨

 .هـ١٣٨٧العلوي، ومحمد عبدالكبير البكري، نشر وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 

أبـو الفـضل    : التوضيح شـرح مختـصر ابـن الحاجـب، لخليـل بـن إسـحاق الجنـدي المـالكي، تحقيـق                     -٢٩

 .هـ١٤٣٣ة الأولى، الدمياطي، مركز التراث الثقافي المغربي بالدار البيضاء، ودار ابن حزم، الطبع

التوضيح على التنقيح، لصدر الشريعة الحنفي، ضبطه زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت،              -٣٠

  .هـ١٤١٦الطبعة الأولى، 

دار الفــلاح للبحــث العلمــي : التوضــيح لــشرح الجــامع الــصحيح، لــسراج الــدين ابــن الملقــن، تحقيــق  -٣١

 .ن الإسلامية في دولة قطروتحقيق التراث، من إصدارات وزارة الأوقاف والشؤو

الجامع الـصغير فـي أحاديـث البـشير النـذير، لجـلال الـدين الـسيوطي، دار الكتـب العلميـة، الطبعـة              -٣٢

  .هـ١٤١٠الأولى، 



 

 
٢٠٦

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة

  .هـ١٣٥٧حاشية ابن قاسم العبادي على تحفة المحتاج، المكتبة التجارية الكبرى بمصر،  -٣٣

  .هـ١٤٠٤، حاشية الرشيدي على نهاية المحتاج، دار الفكر ، بيروت -٣٤

حاشـــية الـــسندي علـــى ســـنن النـــسائي، لمحمـــد بـــن عبـــدالهادي الـــسندي، مكتبـــة المطبوعـــات     -٣٥

  .هـ١٤٠٦الإسلامية، حلب، الطبعة الثانية، 

محمـد بـن   : حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح، لأحمد بن محمد الطحطاوي الحنفـي، تحقيـق           -٣٦

  .هـ١٤١٨عبدالعزيز الخالدي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى، 

يوســف : حاشــية العــدوي علــى شــرح كفايــة الطالــب، لأبــي الحــسن علــي أحمــد العــدوي، تحقيــق   -٣٧

 .الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر ، بيروت 

 .حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، دار الكتب العلمية، بيروت  -٣٨

 عميــرة، دار الفكــر، بيــروت،  حاشــية قليــوبي وعميــرة، لأحمــد ســلامة القليــوبي وأحمــد البرلــسي    -٣٩

  .هـ١٤١٥

علــي محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــدالموجود، دار الكتــب  : الحــاوي الكبيــر، للمــاوردي، تحقيــق -٤٠

  .هـ١٤٢٩العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .الخرشي على مختصر خليل، وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي، دار الفكر  -٤١

 .الرحمن عميرة، دار المعارف، بيروت عبد: خلق أفعال العباد، للبخاري، تحقيق -٤٢

  .هـ١٤١٤دقائق أولي النهى لشرح منتهى الإرادات، للبهوتي، عالم الكتب، الطبعة الأولى،  -٤٣

ــروت،           -٤٤ ــدين، دار الفكــر، بي ــصار للحــصفكي، ومعــه حاشــية ابــن عاب ــوير الأب ــار شــرح تن ــدر المخت ال

  .هـ١٤١٢الطبعة الثانية، 

محمـد حجـي وآخـرون، دار الغـرب الإسـلامي، بيـروت،             : قالذخيرة، لشهاب الـدين القرافـي، تحقي ـ       -٤٥

 .م ١٩٩٤الطبعة الأولى، 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٠٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، لمحمـد بـن علـي بـن آدم الأثيـوبي، دار المعـراج الدوليـة، الطبعـة            -٤٦

  .هـ١٤١٦الأولى، 

 .هـ١٤١٢دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، ) حاشية ابن عابدين(رد المحتار على الدر المختار  -٤٧

ــدولي، الطبعــة           -٤٨ ــدكتور يعقــوب الباحــسين، دار النــشر ال ــشريعة الإســلامية، لل رفــع الحــرج فــي ال

  .هـ١٤١٦الثانية، 

روضــة الطــالبين، للنــووي، إشــراف زهيــر الــشاويش، المكتــب الإســلامي، بيــروت، الطبعــة الثالثــة،       -٤٩

 .هـ١٤١٢

لنملــة، مكتبــة الرشــد،  روضــة النــاظر وجنــة المنــاظر لابــن قدامــة، تحقيــق الــدكتور عبــد الكــريم ا     -٥٠

 .١٤١٣الرياض، الطبعة الأولى 

فــواز زمزلــي وإبــراهيم : ســبل الــسلام شــرح بلــوغ المــرام، للأميــر الــصنعاني، صــححه وعلــق عليــه  -٥١

  .هـ١٤٠٧الجمل، دار الريان، الطبعة الرابعة، 

 .السلسة الصحيحة، لمحمد ناصر الدين الألباني، دار المعارف، الرياض، الطبعة الأولى -٥٢

  بـن عبـدالعزيز  بي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني، إشراف الـشيخ صـالح         سنن أ  -٥٣

 .هـ١٤٢١ ،آل الشيخ توزيع جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية

لمحمد بن عيسى الترمذي، إشراف الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل " جامع الترمذي"سنن الترمذي  -٥٤

  .هـ١٤٢١رشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية، الشيخ، توزيع جهاز الإ

 .هـ١٣١٢حسين سليم الداراني، دار المغني، السعودية، الطبعة الأولى، : سنن الدارمي، تحقيق -٥٥

عبـدالفتاح أبـو غـدة، مكتبـة المطبوعـات الإسـلامية،            : تحقيـق ) المجتبـى (سنن النـسائي الـصغرى       -٥٦

  .هـ١٤٠٦حلب، الطبعة الثانية، 

عبد الغفار سـليمان البنـداري وسـيد كـردي حـسن، دار الكتـب            : لنسائي الكبرى، تحقيق  السنن ا  -٥٧

  .هـ١٤١١العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 



 

 
٢٠٨

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
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 .هـ١٤١٤محمد عبدالقادر عطا، مكتبة دار الباز بمكة، : السنن الكبرى، للبيهقي، تحقيق -٥٨

زيز آل الـشيخ، توزيـع    سنن ابن ماجه، لمحمد بن يزيد بن ماجه، إشراف الـشيخ صـالح بـن عبـدالع                 -٥٩

  .هـ١٤٢١جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني، الطبعة الثانية، 

محمـد خلـوف عبـداالله، دار النـوادر،     : شرح الإلمـام بأحاديـث الأحكـام، لابـن دقيـق العيـد، تحقيـق         -٦٠

  .هـ١٤٣٠سوريا، الطبعة الثانية، 

ــار الــسلا  : شــرح التلقــين، لأبــي عبــداالله المــازري، تحقيــق     -٦١ مي، دار الغــرب الإســلامي،  محمــد المخت

 .م ٢٠٠٨الطبعة الأولى، 

طه عبد الرؤوف سـعد، دار الفكـر للطباعـة         : شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي، تحقيق       -٦٢

 .هـ١٩٩٣والنشر، القاهرة، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 

 .بيروتشرح الجلال المحلي على جمع الجوامع، بحاشية العطار، دار الكتب العلمية، -٦٣

عبدالــسلام : شــرح الزرقــاني علــى مختــصر خليــل، لعبــدالباقي يوســف الزرقــاني، ضــبطه وصــححه    -٦٤

  .هـ١٤٢٢محمد أمين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

طــه عبــدالرءوف : شــرح الزرقــاني علــى موطــأ الإمــام مالــك، لمحمــد بــن يوســف الزرقــاني، تحقيــق -٦٥

  .هـ١٤٢٤رة، الطبعة الأولى، سعد، مكتبة الثقافة الدينية، القاه

ــشي، دار         -٦٦ ــداالله الزركـ ــن عبـ ــد بـ ــدين محمـ ــي، لـــشمس الـ ــصر الخرقـ ــى مختـ ــشي علـ ــرح الزركـ شـ

  .هـ١٤١٣العبيكان، الطبعة الأولى، 

شــعيب الأرنــؤوط  : شــرح الــسنة، لأبــي محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي الــشافعي، تحقيــق     -٦٧

  .هـ١٤٠٣طبعة الثانية، ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، دمشق، بيروت، ال

أبي المنذر خالد إبراهيم المصري، مكتبة الرشـد،        : شرح سنن أبي داود، لبدر الدين العيني، تحقيق        -٦٨

  .هـ١٤٢٠الرياض، الطبعة الأولى، 
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أبــي تمــيم ياســر بــن إبــراهيم، دار الرشــد، الريــاض،    : شــرح صــحيح البخــاري، لابــن بطــال، تحقيــق    -٦٩

 .هـ١٤٢٣الطبعة الثانية، 

 .سلم، للنووي، مؤسسة الكتب الثقافيةشرح صحيح م -٧٠

. د: شــرح الطيبــي علــى مــشكاة المــصابيح، لــشرف الــدين الحــسين بــن عبــداالله الطيبــي، تحقيــق    -٧١

  .هـ١٤١٧عبدالحميد هنداوي، مكتبة مصطفى الباز، مكة، الطبعة الأولى، 

ان، د سعود بن صالح العطيش:  كتاب الطهارة، لشيخ الإسلام بن تيمية، تحقيق     -شرح العمدة    -٧٢

  .هـ١٤١٢مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الأولى، 

 .لعبدالكريم بن محمد الرافعي، دار الفكر ) فتح العزيز بشرح الوجيز(الشرح الكبير  -٧٣

ــدالرحمن بــن محمــد بــن أحمــد بــن قدامــة، ومعــه           -٧٤ ــدين أبــي الفــرج عب ــر، لــشمس ال الــشرح الكبي

 .هـ١٤١٥الأولى، عبداالله التركي، دار هجر، الطبعة . د: الإنصاف، تحقيق

محمـد الزحيلـي ونزيـه حمـاد، مركـز          : شرح الكوكب المنيـر لمحمـد بـن أحمـد الفتـوحي، تحقيـق              -٧٥

 .هـ١٤٠٠البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة الملك عبد العزيز، 

ــدين الطــوفي، تحقيــق      -٧٦ ــنجم ال ــداالله التركــي، مؤســسة الرســالة،    . د: شــرح مختــصر الروضــة، ل عب

  .هـ١٤١٠ولى، بيروت، الطبعة الأ

لجنـة مختـصة مـن المحققـين بإشـراف نـور الـدين        : شرح المـصابيح، لابـن ملـك، تحقيـق ودراسـة       -٧٧

  .هـ١٤٣٣طالب، الطبعة الأولى، 

محمــد : شــرح المــنهج المنتخــب إلــى قواعــد المــذهب، للمنجــور أحمــد بــن علــي المنجــور، تحقيــق   -٧٨

 .الشيخ محمد الأمين، دار عبداالله الشنقيطي

مام محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق وتعليق محمود النواوي ومحمـد أبـو              صحيح البخاري للإ   -٧٩

الفـــضل إبـــراهيم ومحمـــد خفـــاجي، مكتبـــة الريـــاض الحديثـــة ومكتبـــة النهـــضة الحديثـــة بمكـــة   

 .هـ١٤٠٤المكرمة، الطبعة الثانية 
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ولـى،  صحيح الترغيب والترهيب، لمحمد ناصر الدين الألبـاني، مكتبـة المعـارف، الريـاض، الطبعـة الأ       -٨٠

  .هـ١٤٢١

صــحيح الجــامع الــصغير وزيادتــه لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، المكتــب الإســلامي، الطبعــة الثالثــة،     -٨١

  .هـ١٤٠٨

ــان، تحقيــق      -٨٢ ــان بترتيــب ابــن بلب ــروت،    :  صــحيح ابــن حب ــؤوط، مؤســسة الرســالة، بي شــعيب الأرن

 هـ١٤١٤الطبعة الثانية، 

د محمد مـصطفى الأعظمـي،   :  تحقيقصحيح ابن خزيمة، لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة،     -٨٣

 .المكتب الإسلامي، بيروت 

محمــد فــؤاد : صــحيح مــسلم، للإمــام أبــي الحــسين مــسلم بــن الحجــاج القــشيري، حققــه ورقمــه   -٨٤

  .هـ١٤١٢عبدالباقي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 

صميعي، الريــاض، صــحيح مــوارد الظمــآن إلــى زوائــد ابــن حبــان، لمحمــد ناصــر الــدين الألبــاني، دار ال ــ    -٨٥

  .هـ١٤٢٢الطبعة الأولى، 

طرح التثريب فـي شـرح التقريـب، لـزين الـدين العراقـي، وأكملـه ابنـه ولـي الـدين، الطبعـة المـصرية                           -٨٦

 .القديمة 

أبــي هــاجر محمــد الــسعيد، دار الكتــب  : العبــر فــي خبــر مــن غبــر، لــشمس الــدين الــذهبي، تحقيــق   -٨٧

 .العلمية، بيروت 

لمقدسي، بشرحه إحكام الأحكام، مكتبة السنة، الطبعـة الأولـى،     عمدة الأحكام، لعبد الغني ا     -٨٨

  .هـ١٤١٤

الـدكتور أحمـد بـن    : العدة في أصول الفقه، لأبي يعلى محمد بن الحـسين الفـراء الحنبلـي، تحقيـق         -٨٩

 .هـ١٤١٠علي بن سير مباركي، الطبعة الثانية 

 .ث العربي، بيروتعمدة القاري شرح صحيح البخاري، لبدر الدين العيني، دار إحياء الترا -٩٠
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عون المعبود شرح سنن أبي داود، للعظيم آبادي، ومعـه حاشـية ابـن القـيم، دار الكتـب العلميـة،                 -٩١

  .هـ١٤١٥بيروت، الطبعة الثانية، 

 .الغرر البهية شرح البهجة الوردية، لزكريا الأنصاري، المطبعة الميمنية  -٩٢

 .لامية الفتاوى الفقهية الكبرى، لابن حجر الهيتمي، المكتبة الإس -٩٣

الـشيخ عبــد  : فـتح البـاري بـشرح صــحيح الإمـام البخـاري، للحــافظ ابـن حجـر العــسقلاني، تحقيـق         -٩٤

 .هـ١٤٠٧ ،العزيز بن عبد االله بن باز، المكتبة السلفية، الطبعة الثالثة

 .فتح القدير، لكمال الدين بن الهمام، المكتبة التجارية، مكة المكرمة، الطبعة الثانية -٩٥

د عبـــداالله التركـــي، مؤســـسة :  ومعـــه تـــصحيح الفـــروع للمـــرداوي، تحقيـــق الفـــروع، لابـــن مفلـــح، -٩٦

  .هـ١٤٢٤الرسالة، الطبعة الأولى، 

  .هـ١٣٥٦فيض القدير شرح الجامع الصغير، لزين الدين المناوي، الطبعة الأولى،  -٩٧

القواعد الفقهية ، للـدكتور يعقـوب بـن عبـدالوهاب الباحـسين، مكتبـة الرشـد، الريـاض، الطبعـة                      -٩٨

 .هـ١٤٢٠ الثانية،

عــادل عبــدالموجود : الكاشــف عــن المحــصول، لمحمــد بــن محمــود العجلــي الأصــفهاني، تحقيــق  -٩٩

 .هـ١٤١٩وعلي معوض، منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

عبــداالله التركــي، دار هجــر،   . د:  الكــافي فــي فقــه الإمــام أحمــد بــن حنبــل ، لابــن قدامــة، تحقيــق        -١٠٠

 .هـ١٤١٧ الأولى، الطبعة

 .كشاف القناع عن متن الإقناع، لمنصور البهوتي، دار الكتب العلمية  -١٠١

مجــدي محمــد ســرور باســلوم، دار الكتــب : كفايــة النبيــه فــي شــرح التنبيــه، لابــن الرفعــة، تحقيــق -١٠٢

 .م ٢٠٠٩العلمية، الطبعة الأولى، 

إحيـاء التـراث العربـي،      الكواكب الدراري في شرح صحيح البخاري، لشمس الدين الكرمـاني، دار             -١٠٣

 .بيروت 
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كـــوثر المعـــاني الـــدراري فـــي كـــشف خبايـــا صـــحيح البخـــاري، لمحمـــد الخـــضر بـــن ســـيد عبـــداالله   -١٠٤

  .هـ١٤١٥الشنقيطي، الطبعة الأولى، 

لجنـة مختـصة بإشـراف      : اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح، لشمس الدين البرمـاوي، تحقيـق           -١٠٥

  .هـ١٤٢٣بعة الأولى، نور الدين طالب، دار النوادر، سوريا، الط

 .هـ١٤١٠ ،لسان العرب، لجمال الدين محمد بن مكرم بن منظور، دار الفكر، الطبعة الأولى -١٠٦

 .هـ١٤٠٩المبسوط، لشمس الدين السرخسي، دار المعرفة، بيروت،  -١٠٧

المبــدع فــي شــرح المقنــع، لبرهــان الــدين بــن مفلــح، دار الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة الأولــى،        -١٠٨

 .هـ١٤١٨

 .هـ١٤٢٣محمد نجيب المطيعي، دار عالم الكتب، :  شرح المهذب، للنووي تحقيقالمجموع -١٠٩

مجمــوع فتــاوى شــيخ الإســلام بــن تيميــة، جمــع وترتيــب عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم، دار   -١١٠

 .هـ١٤١٢عالم الكتب، الرياض، 

: يـق المحيط البرهاني فـي الفقـه النعمـاني، لأبـي المعـالي محمـود بـن أحمـد بـن مـازة البخـاري، تحق               -١١١

  .هـ١٤٢٤عبدالكريم الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .هـ١٤١٦مختار الصحاح، لمحمد بن أبي بكر الرازي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى،  -١١٢

علـي  : رفـع الحاجـب لتـاج الـدين الـسبكي، تحقيـق      مختصر ابن الحاجـب، لابـن الحاجـب بـشرحه       -١١٣

 .هـ١٤١٩ ،، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولىمعوض، وعادل عبد الموجود

 .هـ١٤٢٢مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، لملا علي قاري، دار الفكر، الطبعة الأولى،  -١١٤

محمــد بــن الحــسين : المــسالك فــي شــرح موطــأ مالــك، لابــن العربــي المــالكي، قــرأه وعلــق عليــه   -١١٥

 .هـ١٤٢٨سلامي، الطبعة الأولى، السليماني وعائشة بنت الحسين السليماني، دار الغرب الإ

مـــصطفى عبـــدالقادر عطـــا، دار : المـــستدرك علـــى الـــصحيحين، لأبـــي عبـــداالله الحـــاكم، تحقيـــق  -١١٦

  .هـ١٤١١الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
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 .حمزة بن زهير حافظ: المستصفى من علم الأصول، لأبي حامد الغزالي، تحقيق -١١٧

ب الأرنــؤوط، وعــادل مرشــد وآخــرون، مؤســسة   شــعي: مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل، تحقيــق   -١١٨

  .هـ١٣٢١الرسالة، الطبعة الأولى، 

 . م ١٩٨٧المصباح المنير، للفيومي، مكتبة لبنان، بيروت،  -١١٩

 .هـ١٤٠٩كمال يوسف الحوت، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، : المصنف، لابن أبي شيبة، تحقيق -١٢٠

ــر      -١٢١ ــة، لابـــن حجـ ــد المـــسانيد الثمانيـ ــة بزوائـ ــن  : العـــسقلاني، تحقيـــق المطالـــب العاليـ ــة مـ مجموعـ

 .الباحثين، دار العاصمة، الطبعة الأولى 
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٢١٤

التيامن في كل ماكان من باب التكريم "قاعدة 
 دراسة نظرية تطبيقية" والتزيين مستحب

عبداالله بن سعد آل مغيرة
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 مجلة العلوم الشرعية  ٢١٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
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The Rule "Al-Tayaamun (right orientation)1 in all Matters of 

 Honoring and Adorning is Desirable" A Theoretical Applied Study 

Abdullah ibn Sa‘ad Al-Mughira 

Department of Usoul Al-Fiqh  College of Shari‘a 

Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

This research discusses a useful fiqh rule which is that “Al-Tayaamun in 

matters of honoring and adorning is desirable”, in five sections: 

In the first section the researcher explains the meaning of the rule in terms of 

the lexical meaning of the following words: (“rule”, “al-Tayaamun”, “honoring”, 

“adorning”, and “desirability”), then he explains the general meaning of the rule.  

After that, he presents the words of the rule that were discussed by scholars 

of Fiqh and Hadith. 

In the second section, the researcher shows the attitude of Fiqh scholars 

towards the rule and its evidence. 

In the third section, the researcher states the conditions governing the rule. 

In the fourth section, the researcher provides a set of fiqh branches included 

in al-Tayaamun rule. 

The fifth section deals with what is assumed to be the exceptions to the rule.  

1 Starting with the right side before the left. 
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 :ملخص البحث
 ". جمعا ودراسة-وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين: "عنوان هذه الدراسة

تهدف الدراسـة إلـى بيـان المـراد بأسـلوب وضـع الظـاهر موضـع المـضمر، وبيـان فوائـد هـذا الأسـلوب فـي                             
 .ضوء ما ذكره المفسرون وأهل البلاغة

 .ا تهدف الدراسة إلى جمع الآيات التي فيها هذا الأسلوب، وذلك من خلال تفسير الجلالينكم
 .وخاتمةقسمين تكون هذا البحث من مقدمة وي

أما القسم الأول فكان في ثلاثة مباحـث، اثنـان فـي ترجمـة الجلالـين، والثالـث كـان فـي بيـان المـراد مـن                     
، ثــم بــراهين وجــوده، وبيــان فوائــده وحكمــه وأغراضــه، وقــسم هــذا إلــى ثلاثــة     وضــع الظــاهر موضــع المــضمر 

 .  مطالب
إن فيهـا وضـع الظـاهر موضـع المـضمر، وفـي            : ثم جاء القسم الثاني في دراسة الآيات التي قـال الجـلالان           

 .ثنايا الدراسة جمع لمن أثبت هذا الأسلوب في كل آية تدرس، مع بيان فائدته والحكمة منه
 . والتوصيات، وفيها أهم النتائج البحثةخاتمثم 



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٣٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 المقدمة
ــاً، وصــرف فيــه مــن الوعــد والوعيــد وجعلــه        الحمــد الله الــذي أنــزل الكتــاب وجعلــه تبيان

فرقاناً، أحسن كتبه بياناً، وأوضحها حلالا وحراماً، محكم البيان، واضح البرهان، محـروس           

 .من الزيادة والنقصان

وله أشـــهد ألا إلـــه إلا االله المتفـــرد بالكمـــال والجـــلال، وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورسـ ــ 

المــصطفى مــن خيــر آل، والمنعــوت بخيــر خــلال، صــلى االله عليــه وعلــى آلــه وســلم تــسليما      

 .كثيراً

أما بعـد؛ فـإن مـن أجـل الـساعات، وألـذ الأوقـات، وأنفـس اللحظـات، لحظـة تقـضى مـع                         

كتاب االله تبارك اسمه، وساعة تملأ بالانشغال بكلام االله جل ذكره وتعالى نعتـه، ينظـر                 

 .ه متلمساً أنواره، ومبتغياً حكمه وغاياته، وطالباً علومه وهداياتهالمرء فيها بكتاب رب

وإن من أنواع العلوم المتصلة بكتاب االله تعالى ما يتعلق بأسـلوبه وبلاغتـه وفـصاحته،              

وهذا العلم حاز عنـد العلمـاء قـدراً عاليـاً وجانيـاً رفيعـاً مـن الاهتمـام والاعتنـاء، وكـان أحـد                         

، "وضــع الظــاهر موضــع المــضمر : "لمبثوثــة، وأســاليبه المعلومــةمباحثــة المطروقــة، ومــواده ا

فتناوله المفسرون في ثنايا كلامهم على آيـات الكتـاب العزيـز، كمـا طرقـه المـصنفون فـي                    

كــان مثــار إعجــابٍ عنــد أربــاب البلاغــة وأصــحاب المعــاني،     : علــوم القــرآن الكــريم، وأيــضاً  

 .     االله عن كتابه خير الجزاءفجودوه في مؤلفاتهم، وحبروه في مصنفاتهم، فجزاهم

ــارك وتعــالى قــصدت          ــاب االله تب ــة فــي خدمــة كت ــم والفــضل، ومحب وتأســياً بأهــل العل

الكتابــة فــي هــذا الأســلوب المــاتع، والبيــان الرائــع، فعمــدت إلــى تفــسيرٍ هــو مــن أجــل كتــب  

 ، فألفيتــه"تفــسير الجلالــين"التفــسير علــى اختــصاره، ومــن أعظمهــا علــى  إيجــازه، ألا وهــو    

أحاط بجملٍ حسنة وأفراد طيبة من هـذا النـوع، تـستحق أن تجمـع، فتـدرس؛ لتكـون لبنـة            

من لبنات قليلة وضعت لدراسة هذا الأسلوب، وقاعدة في هذا النوع، وحثـاً للبـاحثين للنظـر                 



 

 
٢٣٤

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

والكتابــة فيــه، ولتجمــع أطرافــه، وتلــمَّ أشــتاته، فتظهــر حكمتــه، وتبــين فوائــده، فكــان هــذا 

 :البحث، وأسميته

 ". جمعاً ودراسة-وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين        "  
ســائلاً االله تبــارك وتعــالى أن يتقبلــه وأن يجعلــه خالــصا لوجهــه الكــريم، وأن ينفــع بــه      

 .كاتبه وقارئه؛ إنه سميع قريب

 :أهمية الموضوع وأسباب اختياره
ومـستعمل بكثـرة ،   وضع الظـاهر موضـع المـضمر موجـود فـي القـرآن الكـريم بـوفرة ،              

 .وما كان كذلك؛ فالإشادة به وبحثه من أوليات العلم ومهماته

يبرز هذا الموضوع بلاغة القرآن الكريم، ويظهر عظمة كلام ربنا تبارك وتعالى، كمـا    

يجلي لنا الحكم المستفادة منه، ويبحث فيما وراء هذا الأسلوب وحكمه ودوافعه؛ لنخرج   

 .طرق هذا الموضوعبفوائد عديدة وحكم جليلة من 

وضع الظـاهر موضـع المـضمر أحـد مباحـث علـوم القـرآن، فبحثـه وجمـع أفـراده عنايـة                   

 .بهذا العلم الشريف

، فلعل هذا البحث يكـون      "وضع الظاهر موضع المضمر   : "قلة ما كتب في هذا الأسلوب     

 . طليعة بحوث مستقبلة، ويسد ثغرة في مكتبة علوم القرآن الكريم

هذا البحـث أنـه يخـدم كتـاب تفـسيرٍ وقـع موقـع جلـيلاً فـي صـدور                     ومن أسباب اختيار    

 ".تفسير الجلالين"الذين أوتوا العلم، ألا وهو 

 :أهداف الموضوع
 .وبيان أهميته" وضع الظاهر موضع المضمر"التعريف بمصطلح 

إنـه مـن قبيـل وضـع الظـاهر موضـع المـضمر،        : جمع ما قال عنه الجلالان في تفـسيرهما     

 .ودراسته
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 . بعض الحكم المستفادة من هذا الأسلوبإظهار

 :خطة البحث
 . وخاتمةقسمينتكون هذا البحث من مقدمة و

وخطتــه  فقــد بينــت فيهــا أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره وأهدافــه     :أمــا المقدمــة 

 .والمنهج المتبع في كتابته

وبأسـلوب وضـع الظـاهر        منهما خصص في التعريف بالجلالين،     لأول فا :قسمانوأما ال 

ترجمــة جــلال الــدين المحلــي، : وضــع المــضمر، وقــسمته إلــى ثلاثــة مباحــث، المبحــث الأولم

 :وفيه المطالب الآتية

 .اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول

 .نشأته وطلبه للعلم: المطلب الثاني

 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث

 .مؤلفاته: المطلب الرابع

 .عقيدته ومذهبه: المطلب الخامس

 .وفاته: لسادسالمطلب ا

 :ترجمة جلال الدين السيوطي، وفيه المطالب الآتية: المبحث الثاني

 .اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول

 .نشأته وطلبه للعلم: المطلب الثاني

 .شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث

 .مؤلفاته: المطلب الرابع

 .عقيدته ومذهبه: المطلب الخامس

 .وفاته: المطلب السادس
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 المطالـب   بحث الثالث، في التعريف بأسلوب وضع الظاهر موضـع المـضمر، وفيـه            ثم الم 

 :الآتية

 .المراد بوضع الظاهر موضع المضمر لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

 وجـود أسـلوب وضـع الظـاهر موضـع المـضمر فـي القـرآن الكـريم وفـي                     :المطلب الثـاني  

 . لغة العرب

  .وضع المضمر بين المفسرين والبلاغيينفوائد أسلوب وضع الظاهر م: المطلب الثالث

 وفـي هـذا القـسم      وضـع الظـاهر موضـع المـضمر،        الآيـات التـي ذكـر فيهـا          : الثاني قسمال

 .وضع الظاهر موضع المضمرإنها من قبيل : لآيات القرآنية التي قيلودراسة لجمع 

 . والتوصياتالخاتمة، وفيها أهم النتائج

 :الدراسات السابقة
 لهذا الأسلوب قيلة جداً، كحـال كثيـر مـن أنـواع علـوم القـرآن،                 الدراسات المخصصة 

 :وبعد كتابة البحث كاملاً، وَجدتُ الدراسات الآتية

 عنايـة المفـسرين     - أغراضـه  -مفهومه: الإظهار في مقام الإضمار في القرآن الكريم      (

ــة الــشاطبي، العــدد التاســع،       : للــدكتور) بــه ــرزاق حــسن اليوســف، منــشور فــي مجل عبــد ال

 .هـ١٤٣١دي الآخرة جما

وقد عنيت هذه الدراسة بالتقدمـة لهـذا الأسـلوب فقـط، معتمـداً ربهـا فـي جـل الأمثلـة             

 .والأغراض على ما أورده الزركشي

الإظهــار فــي مقــام الإضــمار فــي تفــسير التحريــر والتنــوير، مــن أول ســورة الفاتحــة إلــى (

درجـة الماجـستير فـي    ، وهـي رسـالة مقدمـة لنيـل         )جمعاً ودراسـة  -نهاية سورة آل عمران   

التفــسير وعلومــه فــي جامعــة المدنيــة العالميــة بماليزيــا، للباحــث إدريــس محمــد أبكــر، فــي  

 .، منشورة على شبكة الانترنت٢٠١١عام 
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 ســورة يوســف أنموذجــاً   ((ظهــار فــي القــرآن الكــريم    لإضــمار إلــى ا لإالعــدول عــن ا 

ــاً العراقيــة، العــدد الثــامن  ، نــشر فــي مجلــة ديــالى   نوفــل إســماعيل صــالح للباحــث  ))تطبيقي

 .م٢٠٠٩والثلاثون، 

    .وهي دراسة مختصرة جداً لم يعتن بالأغراض والمقاصد إلا يسيراً

 :منهج البحث
 ل عنـه افـي هـذا البحـث، حيـث قمـت بتتبـع مـا ق ـ       والتحليلـي   اخترت المنهج الاستقرائي    

سـبقهما علـى   وبيان من وافقهمـا ومـن   ، وضع الظاهر موضع المضمر إنه من قبيل    : الجلالان

 :مع مراعاة ما يليوالحديث عن حكم هذا الأسلوب العظيم، ، هذا

 حـسب   يـات القرآنيـة   تي تمت دراسـتها هـو ترتيـب الآ        كان الترتيب المعتمد للمواضع ال    

 . مواضعها في المصحف الشريف

 .النص على الموطن الذي ذكر فيه هذا الأسلوب في الآية الكريمة

 الكريمـة، وبيـان مـا سـطروه مـن فوائـد وحكـم لهـذا            ذكر أقـوال المفـسرين فـي الآيـة        

 .  الأسلوب المبارك

 .بيان أهمية بعض الفوائد والاستدلال لها إن وجدت في القرآن الكريم

 .عرفت بالأعلام المذكورين في ثنايا البحث

واالله أسأل أن يجعل عملنـا هـذا خالـصاً لوجهـه الكـريم، وأن يتقبلـه منـا، ويتجـاوز عنـا                       

 . أن ينفع به كاتبه وقارئه إنه سميع قريبتعالىرنا، وأسأله خطأنا وتقصي

 .وصلى االله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وعلى آله وصحبه والتابعين

 

@      @      @ 
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 :القسم الأول، وفيه ثلاثة مباحث
 :)١(ترجمة جلال الدين المحلي: المبحث الأول
 :اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول

 القـاهري   المحلي الأنصاري   لدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد         جلال ا 

 . الشافعي

 . في مصر من الغربيةىللمحلة الكبروالمحلي أصلاً، نسبة 

 بالقـاهرة، هكـذا أثبتـه المتـرجم بخـط      سـنة إحـدى وتـسعين وسـبعمائة      كان مولـده    و

 .يده، كما رآه السخاوي ونقله

 :نشأتهطلبه للعلم و: المطلب الثاني
عــدة علــى علمــاء  واشــتغل فــي فنــون ،قــرأ القــرآنالقــاهرة، وبهــا بنــشأ الإمــام المحلــي 

، وعني بالفقـه حتـى بـرع فيـه، وقـرأ فـي علـوم الحـديث                  فأخذ الفقه وأصوله والعربية   عصره،  

على الولي العراقي وابن حجر، وانتفع بهما، لكنه لم يكن يحفظ، ولا يقـدر عليـه، ويقاسـي                   

، غيـر أن االله وهبـه   حفظ كراسًـا مـن بعـض الكتـب، فـامتلأ بدنـه حـرارة            ه  منه شدة، حتى إن   

كـان بعـض أهـل عـصره        وآيـة فـي الـذكاء والفهـم؛         هـو    :ذكاء وفطنة، حتى قيل فـي وصـفه       

  .)٢(أنا فهمي لا يقبل الخطأ:  وكان يقول عن نفسه،إن ذهنه يثقب الماس: يقول فيه

محقــق  " : قــال الــسخاوي فيــه   لأجــل هــذا وصــف بــالتحقيق فــي العلــم والإمامــة فيــه،        

 .)٣("العصر

                                     
، طبقـــات المفـــسرين للـــداوودي )١/٤٤٣(، حـــسن المحاضـــرة )٣٩/ ٧(الـــضوء اللامـــع : انظـــر ترجمتـــه فـــي)  ١(

ــذهب  )٢/٨٤( ــذرات الــ ــل  ، )٩/٤٤٧(، شــ ــاج المكلــ ــي  )٤٠٥: ص(التــ ــلام للزركلــ ــم ) ٥/٣٣٣(، الأعــ معجــ
 ). ٢/٤٨٥(المفسرين 

 ).  ٥/٣٣٣(، الأعلام للزركلي )٤٤٣/ ١(، حسن المحاضرة )٧/٤١(الضوء اللامع : انظر) ٢(
 .  )٣/١١٣٠(الجواهر والدرر  )٣(
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 :شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
أخذ الجلال المحلي العلم عن عدد من العلمـاء، وأفـاد مـنهم وتخـرج بهـم، وكـان مـن         

 : هؤلاء

أبو الفضل، أحمد بـن علـي بـن محمـد بـن حجـر العـسقلاني، الإمـام العلـم، تـوفي سـنة                         

 .)١(اثنتين وخمسين وثمانمائة

مـات سـنة أربـع    ،  عمر بن علي بن أحمد بـن محمـد ابـن الملقـن الأنـصاري     ،ينسراج الد  

 .)٢(وثمانمائة

 بـن  الـدين أبـو حفـص عمـر        سـراج  الإسـلام  شـيخ  ابـن  صـالح  الـدين  القضاة، علـم   قاضي

توفي سنة ثمـان وسـتين       عصره؛ في الشافعي مذهب لواء حامل البلقيني، نصير بن رسلان

 .)٣(وثمانمائة

ن أحمد بن عثمان البساطي المالكي، عالم العصر، تـوفي سـنة            شمس الدين، محمد ب   

 . )٤(أربعين وثمانمائة

، العراقـي عبـد الـرحيم بـن الحـسين،          أبو زرعة أحمد بن الحافظ أبو الفـضل          ،ولي الدين 

 .  )٥( ست وعشرين وثمانمائةالشافعي، توفي سنة

                                     
انظر ترجمته الواسـعة فـي الجـواهر والـدرر فـي ترجمـة شـيخ الإسـلام ابـن حجـر، وانظـر فيـه إثبـات تتلمـذ                     ) ١(

 ).    ١١٣٠/ ٣(المحلي عليه في
، الأعـلام  )١/٤٣٨(، حـسن المحاضـرة   )٢/٢٤٧(ذيـل التقييـد فـي رواة الـسنن والأسـانيد            : انظر ترجمته في  ) ٢(

 ). ١/٣٩٧(، معجم المفسرين )٥٧/ ٥(للزركلي 
 ).١/٢٣١(، معجم المفسرين لعادل نويهض )١/٤٤٤(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في) ٣(
، شـجرة النـور الزكيـة فـي طبقـات المالكيـة       )١/٣٢(، بغيـة الوعـاة   )٧/٥(الـضوء اللامـع     : انظر ترجمتـه فـي    ) ٤(

 ).     ٨/٢٩١(، معجم المؤلفين )١/٣٤٧(
، معجـم  )١/١٤٨(، الأعـلام للزركلـي     )١/٣٦٣(، حـسن المحاضـرة      )١/٣٣٦(الضوء اللامع   : انظر ترجمته في  ) ٥(

 ).١/٤٣(المفسرين 
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 :تلاميذه

الطـلاب علـى الأخـذ منـه،      اشتهر الجلال المحلي بغـزارة العلـم، وقـوة الفهـم، فحـرص              

 للأخــذ ؛ وارتحــل الفــضلاء،وقــرأ عليــه مــن لا يحــصى كثــرة: "والتتلمــذ عليــه، يقــول الــسخاوي

   .)١(" وتخرج به جماعة درسوا في حياته،عنه

 ســنة  أبــو الخيــر محمــد بــن عبــد الــرحمن بــن محمــد تــوفى    ، الــسخاوي،شــمس الــدين

 .)٢(اثنتين وتسعمائة

 .تصانيف، وستأتي ترجمته بحول االله تعالىجلال الدين السيوطي، صاحب ال

 المقدسـي ثـم   ، إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن علي بن مـسعود المـري  ،برهان الدين 

 . )٣(القاهري الشافعي

 :مؤلفاته: المطلب الرابع
 مكثرا من التصنيف، غير أنه كان معتنيا جداً بـالتحقيق      -رحمه االله -لم يكن الجلال    

هــذا امتــدح غيــر واحــد مــصنفاته، ونعتوهــا بجــودة التحقيــق، وقــوة     والتنقــيح لمــا يكتــب، ول 

 :التدقيق، وفي هذا يقول السيوطي

 في غاية الاختصار والتحرير والتنقـيح، وسـلامة العبـارة           ، وألف كتبًا تشد إليها الرّحال     "

 .)٤("وحسن المزج، والحل بدفع الإيراد؛ وقد أقبل عليها الناس وتلقوها بالقبول، وتداولوها

 :من هذه الكتب المحررةو
وأجــل : "كتــاب التفــسير، ولــم يكملــه، والمعــروف بتفــسير الجلالــين، قــال الــسيوطي   

كتبه التي لم تكمل تفسير القرآن، كتب منه أول الكهف إلى آخر القرآن في أربعـة عـشر             

                                     
 ).   ٤٠/ ٧(الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )١(
 ). ٦/١٩٤(، الأعلام للزركلي )٤٣٢:ص(، التاج المكلل )٨/٢(الضوء اللامع : انظر ترجمته في)٢(
 ).   ١/٦٦(، الأعلام للزركلي )١/١٣٥(الضوء اللامع ) ٣(
 ).   ١/٤٤٤(حسن المحاضرة ) ٤(
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كراسًا؛ في قطع نصف البلدي، وهو ممزوج محـرر فـي غايـة الحـسن؛ وكتـب علـى الفاتحـة                     

ــر      وآيـــات يـــسيرة  ــه بتكملـــة علـــى نمطـــه مـــن أول البقـــرة إلـــى آخـ ــرة، وقـــد أكملتـ مـــن البقـ

   . )١("الإسراء

 .)٢()مطبوع متداول(شرح الورقات للجويني

 .)٤(جمع الجوامع شروح هو أحسن و"، )٣(البدر الطالع في حل ألفاظ جمع الجوامع

 .، لم يكمله)٥(حواشي جلال الدين المحلي على قواعد الإعراب

 .)٦(شرح منهاج الطالبينكنز الراغبين 

 .)٧(وله مصنفات أخرى نوه بذكرها السيوطي والسخاوي وغيرهما

 :عقيدته ومذهبه: المطلب الخامس
أما عقيدته، فهي العقيدة الأشـعرية؛ لـذا نجـد أثرهـا فـي تفـسيره، كقولـه عنـد تفـسير                      

 .)٨(أمره: ، قال)٢٢:الفجر( z« } :قوله تعالى

 نافع اعتنى فيه ببيان الأخطاء العقدية فـي الكتـاب           وللشيخ عبد الرزاق عفيفي تعليق    

 .من سورة غافر إلى نهاية القرآن الكريم، وهو يدرس في معاهد جامعة الإمام

 .وأما مذهبه فهو مذهب الإمام الشافعي، كما أثبت هذا سائر من ترجم له

                                     
 ).     ١/٤٤٤(حسن المحاضرة ) ١(
 .    حسام الدين عفانة، وهي من أحسن طباعته. حققه د) ٢(
 .   طبع بتحقيق مرتضى الداغستاني) ٣(
 ).  ١/٥٩٦(قاله حاجي خليفة في كشف الظنون ) ٤(
 .عبد الفتاح فؤاد بدوي في رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في غزة: حققه الطالب) ٥(
 .   صدر عن دار المنهاج، بعناية محمود الحديدي) ٦(
 ).٢/٢٠٢(، هدية العارفين )١/٤٤٤(، حسن المحاضرة )٧/٤٠(الضوء اللامع :  انظر) ٧(
 ).٨٠٧:ص(تفسير الجلالين ) ٨(
     



 

 
٢٤٢

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

 :وفاته: المطلب السادس
 -فيمـا نحـسب   -مـر شـغله     ، بعد ع  توفي في أول يوم من سنة أربع وستين وثمانمائة        

 .بالعلم النافع، فرحمه االله رحمة واسعة، وغفر له

 

@      @      @ 

 

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 .)١(السيوطيجلال الدين رجمة ت: المبحث الثاني
 اسمه ونسبه ومولده: المطلب الأول

بن كمال الدين أبو بكر بن عثمان بـن محمـد بـن             اأبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن       

  .ي السيوطي المصري الشافعيخضر بن أيوب الخضير

  .)٢(إلى محلة الخضيرية ببغداد -فيما يظهر- نسبة :والخضيري

 . في صعيد مصرسيوط مدينةنسبة إلى أ: السيوطيو

 . وأمه أم ولد تركية،جده الأعلى كان أعجمياًو

كان مولـده بعـد المغـرب ليلـة الأحـد مـستهل رجـب سـنة تـسع وأربعـين وثمانمائـة                  و

 واحتــاج إلــى مطالعــة  ، لأن أبــاه كــان مــن أهــل العلــم  ؛يلقــب بــابن الكتــب  وكــان ،بالقــاهرة

 فجاءهـا المخـاض وهـي       ، فـذهبت لتـأتي بـه      ، فأمر أمه أن تأتيه بالكتاب مـن بـين كتبـه           ،كتاب

 .)٣(بين الكتب فوضعته

 نشأته وطلبه للعلم: المطلب الثاني
مــن وة بــه،  علــى عنايــة بالغــ-رحمــه االله-نــشأ الــسيوطي فــي بيــت علــم، فكــان والــده 

حـضره مجلـس   مظاهر هذا أنه كان يحمله معه إلى مجالس العلماء وهو صغير لا يعقـل، فأ         

تـوفي  رجـاء بركـة الـدرس، ولمـا          ،شيخ الإسلام ابن حجر وعمره ثلاث سـنين مـرة واحـدة           

 .فاعتنى بهالشيخ ابن الهمام به إلى  كان عمره ستة أعوام، وأوصىوالده 

                                     
، النــور الـسافر عــن أخبــار  )١/٣٣٥(التحــدث بنعمـة االله، حــسن المحاضــرة فـي تــاريخ مـصر والقــاهرة    : انظـر ) ١(

، شذرات الذهب في أخبار مـن       )١/٢٢٧(، الكواكب السائرة بأعيان المئة العاشرة       )٥١:ص(القرن العاشر   
، هديــــة )٢/١٠١٠(، فهــــرس الفهــــارس )٣٤٢:ص(، التــــاج المكلــــل )١/٣٢٨(، البــــدر الطــــالع )١٠/٧٤(ذهــــب 

، الإمـام الحـافظ جـلال الـدين الـسيوطي معلمـة العلـوم الإسـلامية، مقدمـة البحـر الـذي                       )١/٥٣٤(العارفين  
 ).  ١/٥٥(زخر

 ).   ١/٣٣٦(، حسن المحاضرة )٦ص(التحدث بنعمة االله: انظر) ٢(
 ).  ٥١:ص(فر عن أخبار القرن العاشر النور السا) ٣(



 

 
٢٤٤

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

 ثـم حفــظ  ، ثمـان سـنين  لـم يبلـغ  خــتم القـرآن و فوأقبـل علـى الحفـظ فـي وقـت مبكـر،       

لفيــة ابــن مالــك ومنهــاج البيــضاوي وعرضــها وهــو دون    أعمــدة الأحكــام ومنهــاج النــووي و 

 .البلوغ على مشايخ عصره

وشرع في تعلم العلوم الشرعية ولازم مشايخ عصره، وتخرج بهم، وأجيز بتدريس            

 عشرة سنة، وبدأ التصنيف فـي  وهو ابن سبع : العربية في سنة ست وستين وثمانمائة، أي      

 .)١(تلك السنة

 والهنـد  والـيمن  والحجـاز  الـشام  بـلاد  إلـى  فـي سـبيل العلـم      وأخبر عن نفسه أنه سـافر     

 .)٢(والتكرور والمغرب

 :شيوخه وتلاميذه: المطلب الثالث
ذكــر الــسيوطي عــدد شــيوخه فــي الروايــة والــسماع فقــط دون بقيــة الفنــون الأخــرى،    

ئــة، وهــو مــع هــذا لــم يكثــر مــن الروايــة؛ لاشــتغاله بالدرايــة، وهــي    فبلغــوا نحــو خمــسين وما

 . )٣(أهم

وهــذا عــدد لاشــك بكثرتــه لــو كــان فــي ســائر العلــوم، فكيــف وهــو محــصور بالروايــة      

 .  والسماع

 ، وتـرجم لهـم فـي كتابـه    )٤(ولهذا، ذكر السيوطي أنَّ عـدد شـيوخه بلـغ سـتمائة شـيخ             

 .)٥(يسمى المنتقىو "المعجم الصغير"و، "حاطب ليل وجارف سيل"

                                     
 ). ١/٣٣٧(حسن المحاضرة) ١(
 ).١/٣٣٨(المصدر السابق) ٢(
 ).١/٣٣٩(المصدر السابق) ٣(
، مقدمـــة البحـــر الـــذي )٤٧ص(الإمـــام الحـــافظ جـــلال الـــدين الـــسيوطي معلمـــة العلـــوم الإســـلامية : انظـــر) ٤(

 ).١/٥٣(زخر
 ).  ١/٣٤٤(حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )٥(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 :ومن أبرزهم

 لــواء حامــل البلقينــي، نــصير بــن رســلان بــن بــن عمــر صــالح الــدين القــضاة، علــم قاضــي

 له فـي   ، وقد أخبر بملازمته   )١(توفي سنة ثمان وستين وثمانمائة     عصره؛ في الشافعي مذهب

 .)٢(موته إلى الفقه

 سـنة  تـوفي  نـاوي، محمـد الم   بـن  محمـد  بـن  محمـد  بـن  يحيـى  الدين شرف القضاة قاضي

  .)٣(ومحققيهم الشافعية علماء آخر وهو وثمانمائة، وسبعين إحدى

والعربيــة،  الحنفــي، أخــذ عنــه الحــديث الــشمني محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الــدين تقــي

 .)٤(وثمانمائة وسبعين اثنتين توفي سنة

 تــسع تــوفي ســنة مــسعود الكــافيجي، بــن ســعد بــن ســليمان بــن محمــد الــدين محيــي

 .ثمانمائةو وسبعين

 والمعــاني والعربيــة والأصــول التفــسير مــن الفنــون عنــه وأخــذ ســنة؛ عــشرة لزمــه أربــع

 .)٥(ذلك وغير

 :تلاميذه

 فأخذ عنه جمع   -كما ذكر هو عن نفسه    -جلس السيوطي للتدريس في سن مبكر     

ثـم انـصرف عـن التـدريس، واعتـزل النـاس،            تصدى للإفتاء سبع عشرة سنة،      من الطلاب، و  

 .)٦( بلغ من العمر أربعين سنةف، وذلك في أواخر حياته، بعد أنوانقطع للتألي

                                     
 ).١/٢٣١(، معجم المفسرين لعادل نويهض )١/٤٤٤(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في) ١(
 ).١/٣٣٧(حسن المحاضرة ) ٢(
 ).٢/٧٣٥(، معجم المفسرين )٨/١٦٧(، الأعلام )١/٤٤٥(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في) ٣(
 ).١/٧٢(لمفسرين ، معجم ا)١/٢٣٠(، الأعلام )١/٤٧٤(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في) ٤(
 ).٢/٥٣٥(، معجم المفسرين )٦/١٥٠(، الأعلام )١/٥٤٩(حسن المحاضرة : انظر ترجمته في) ٥(
 ).  ٢/١٠٤٣(شرح مقامات السيوطي: انظر) ٦(



 

 
٢٤٦

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

 :فمن تلاميذه

توفي سنة خمس وأربعـين      المالكي، الداوودي الدين شمس أحمد، بن علي بن محمد

 .)١(ضخم مجلد في لشيخه السيوطي وتسعمائة، وترجم

الـصالحي، تـوفي سـنة ثـلاث وخمـسن           الدمـشقي  طولـون  بـن  أحمـد  بـن  علـي  بن محمد

 .)٢(سعمائةوت

الـــشامي، تـــوفي ســـنة اثنتـــين وأربعـــين   الـــدين شـــمس علـــي، بـــن يوســـف بـــن محمـــد

 .)٣(وتسعمائة

 :مؤلفاته: المطلب الرابع
يعــد الــسيوطي مــن أكثــر العلمــاء تأليفــاً، وذلــك بــسبب انقاطعــه وانــشغاله بالتــأليف،     

 : نفسهوأيضاً توفر آلات البحث لديه، وغزارة العلم، وسعة الاطلاع، وها هو يقول عن

؛ أقــول ذلــك تحــدثًا بنعمــة -بحمــد االله تعــالى-هــاد تجوقــد كملــت عنــدي الآن آلات الا"

 ولــو شــئت أن أكتــب فــي كــل مــسألة مــصنفًا بأقوالهــا وأدلتهــا النقليــة  ...االله تعــالى لا فخــرًا 

والقياسية، ومداركها ونقوضـها وأجوبتهـا، والموازنـة بـين اخـتلاف المـذاهب فيهـا لقـدرت          

  .)٤("ضل االله، لا بحولي ولا بقوتيعلى ذلك من ف

 مشهورة ومتداولة بين العلماء وطلبة العلـم، لـذا؛ سـألقي الـضوء     -رحمه االله -وكتبه  

 :على عددها فحسب، فأقول

                                     
 ). ٦/٢٩١(، الأعلام )٢/٧٢(الكواكب السائرة : انظر) ١(
 .)٢/٥٨٩(، معجم المفسرين )٦/٢٩١(، الأعلام )٢/٥١(الكواكب السائرة ) ٢(
 ).٢/٦٥٧(، معجم المفسرين )١٥٥/ ٧(الأعلام للزركلي )٣(
 ).   ١/٣٣٩(حسن المحاضرة ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

ذكــر مــن كتبــه  ) التحــدث بنعمــة االله(قــام الــسيوطي بعــدِّ كتبــه فــي كتــابين لــه، ففــي   

 كتــاب ســوى مــا غــسله  )٣٠٠(بلغــت  ذكــر أنهــا حــسن المحاضــرة، بينمــا فــي  مؤلفــاً)٥٣٠(

 .ورجع عنه

 .مؤلفاً) ٥٢٤(بينما نجد تلميذه الشاذلي في ترجمة شيخه عدها، فبلغت 

وقد قام عدد من العلماء والباحثين بالاعتناء بإحصاء كتب الـسيوطي وعـدها، وكـان               

الإمــام الحــافظ جــلال الــدين الــسيوطي معلمــة   : " فــي كتابــهخالــد الطبــاع إيــادمــن آخــرهم 

فقد اعتنى بعدها اعتناءً بالغاً، وقام بجهد يـشكر عليـه، ونظـر فـي جـل                " لإسلاميةالعلوم ا 

 .)١(مؤلفاً) ١١٩٤(ما كتب في هذا الباب، واستفاد منها، فبلغ عدها عنده 

 : عقيدته ومذهبه: المطلب الخامس
كان السيوطي على المذهب الأشعري في باب الأسماء والصفات، كما يدل علـى هـذا               

  .)٢( المحكم والمتشابه من كتابه الإتقان صنيعه في باب

 :ولما قام الشيخ المغراوي بدراسة كتاب الجلالين من جهة الاعتقاد، قال

هو أشعري كبير، ما ترك صفة إلا أولها، إلا صفة الاستواء، فإنه أثبتها على ضـعف فـي            "

 .)٣("ذلك والرؤية

 عـــنهم، مـــؤمن  تـــصوف واضـــح، بـــل هـــو محـــب لهـــم، مـــدافع - غفـــر االله لـــه-وعنـــده 

 .)٤(بخرافتهم

 .)٥( تأييد الحقيقة العلية وتشييد الطريقة الشاذلية:ومن كتبه

                                     
، المحاضرات والمحاورات   ) ٣٠٩ص(الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية         : انظر) ١(

 ).١٥: ص(
 ).    ٤/١٣٥٤(الإتقان في علوم القرآن : انظر) ٢(
 ).   ١١٦٦(ويل والإثبات المفسرون بين التأ) ٣(
 ).  ٧٦-١/٧٤(، مقدمة البحر الذي زخر)١/٢٢٩(، الكواكب السائرة )٥ص(التحدث بنعمة االله: انظر) ٤(
 ).  ١/٣٤٤(حسن المحاضرة : انظر) ٥(



 

 
٢٤٨

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

 .وفاته: المطلب السادس
، حفـل بـالعلم     إحـدى وسـتين سـنة وعـشرة أشـهر وثمانيـة عـشر يومـاً               بعد عمـر بلـغ      

فـي سـحر ليلـة الجمعـة تاسـع عـشر جمـادى              والاجتهاد فيه توفي الإمام السيوطي، وذلـك        

سنة إحدى عشرة وتسعمائة في منزله بعد أن تمرض سبعة أيام بـورم شـديد فـي                  ،الأولى

 .، فرحمه االله رحمة واسعة، وغفر لهذراعه الأيسر

 

@      @      @ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٤٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 .وضع الظاهر موضع المضمر، المراد به وإثباته وبيان فوائده: ثالثالمبحث ال
 .مضمر لغة واصطلاحاًالمراد بوضع الظاهر موضع ال: المطلب الأول

الظاهر والمضمر أو الضمير، والإظهار والإضمار كلمات متقابلة، فالظـاهر ضـد المـضمر،             

 .وكذا الإظهار عكس الإضمار

 يظهـر  الـشيء  ظهر: "وأصل الظاهر من الظهور وهو البروز والوضوح بعد الخفاء، يقال     

 أظهــر وهــو هيــرة،والظ الظهــر وقــت ســمي ولــذلك وبــرز، انكــشف إذا ظــاهر، فهــو ظهــوراً

 .)١("وأضوؤها النهار أوقات

أطلعـه، وظهـرت عليـه،      : عليـه، وأظهـره عليـه، أي       أطلعـه  الـسر  على فلاناً أظهر :ويقال

 .اطلعت: أي

ــد الخفــاء، يقــال      ــضمير والمــضمر، فهــذه المــادة تفي أضــمر فــي نفــسه أمــراً، إذا   : وأمــا ال

 . أخفاه

 :)٢(الأعشى قال بسفر؛ وإما بموت إما غيبته: الأرض وأضمرته

 .الرحم منا وتقطع نجفى،.. ....البلاد أضمرتك إذا أرانا،

 فــي دقــة علــى يــدل أحــدهما صــحيحان، أصــلان والــراء والمــيم الــضاد: "قــال ابــن فــارس 

 .)٣("وتستر غيبة على يدل والآخر الشيء،

 : )٤(أما في الاصطلاح

                                     
ــاييس)١( ــة  مقـ ــر)٣/٤٧١ (اللغـ ــار: ، وانظـ ــصحاح مختـ ــسان)١٩٧:ص (الـ ــرب ، لـ ــصباح)٤/٥٢٣ (العـ ــر ، المـ  المنيـ

 .)٢/٥٧٨ (الوسيط ، المعجم)١٢/٤٨٤ (وسالعر ، تاج)٢/٣٨٧(
 .)٤١:ص (الاعشى ديوان: انظر) ٢(
ــة  ) ٣( ــاييس اللغـ ــر، )٣/٣٧١(مقـ ــة  : وانظـ ــاس البلاغـ ــصحاح  )١/٥٨٦(أسـ ــار الـ ــرب  ) ١٨٥:ص(،مختـ ــسان العـ لـ

 ).١/٥٤٣(، المعجم الوسيط )٢/٣٦٤( ، المصباح المنير)٤/٤٩٢(
ــر)٤( ــراح عـــروس:  انظـ ــة)١/٢٦٥ (الأفـ ــة ، البلاغـ ــةالعربيـ ــين   )١/٥٠٣ ( لحبنكـ ــول التفـــسير للعثيمـ ــرح أصـ ، شـ

 ).٣٨٠:ص(
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 .وضع الاسم الظاهر بدل الضمير لسبب: فيراد بهذا الأسلوب

 :ذا أن يقالوشرح ه

فلا ينوب عنها الـضمير، هـذا هـو الأصـل، ثـم أصـل             الأصل في الأسماء أن تكون ظاهرة،       

  . الدال عليهريضمأن الاسم إذا ذكر ثم أردنا ذكره مرة أخرى، ذكرنا بدله ال: ثاني، وهو

لكن قد يعدل عن هذا الأصل، فيذكر الاسم الظاهر محل الضمير؛ لمناسـبة بلاغيـة، لا         

وضـع الظـاهر موضـع المـضمر أو         :"المناسبة لو استعمل الضمير، فيعبر عن هذا ب ــ       تتأتى هذه   

 .؛ لأننا وضعنا بدل الضميرِ اسماً ظاهراً"الإظهار مقام الإضمار" و" الضمير

 .  فأنت ترى أن هذا الأسلوب فيه خروج عن الأصل

u t s r q p o n m } : قولـــه تعـــالى: ومثالـــه
x w vz )٩٨:البقرة .( 

ــانظر كيـ ــ ــه   فـ ــريم فـــي قولـ ــمه الكـ ــاد اسـ ــره أعـ w v u } : ف أنَّ االله جـــل ذكـ
xz    فإنـه عـدو للكـافرين مـع أنـه مـذكور أولاً، فهـذا خـروج عـن          : ولم يقل سبحانه

 .-إن شاء االله تعالى-الأصل، ولكنه لحكم بالغة، سيأتي ذكر بعضها

 وجـود أسـلوب وضـع الظـاهر موضـع المـضمر فـي القـرآن الكـريم وفـي                     :المطلب الثـاني  

 . لغة العرب

إن وضع الظاهر موضع المـضمر أسـلوب ثابـت فـي القـرآن             : لعل من نافلة الحديث قولنا    

Q P }  :واللغة، فشواهد هذا كثيـرة لا تعـد، وإنمـا أذكـر مـا أذكـر ههنـا مـن بـاب                     
R z)فأقول مستعيناً باالله تعالى)٢٦٠:البقرة ،: 

القــرآن، كمــا أنــه هــذا الأســلوب موجــود فــي القــرآن الكــريم، مــذكور فــي كتــب علــوم  

 .معروف عند البلاغيين، ويستشهدون له بديوان العرب
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أما القرآن الكريم، فمذكور في آيات عديدة، تصل عند بعض المفسرين إلى أكثر من              

 النـوع،  هـذا  مـن  مـلآن  القـرآن : "ثمانين موضعاً من كتاب االله تعالى، بل قال الـسمين الحلبـي            

 .  )١("يكون ما أحسن من وهو

 فـي القـرآن الكـريم مواضـع عديـدة داخلـة ضـمن هـذا النـوع دخـولاً ظـاهراً،                       كما نلحـظ  

: نجد قولـه تعـالى  : حيث نجد أن الاسم الظاهر أبرز في موضع، وأضمر في موضع آخر، فمثلاً           

 { ̧¶ µ  ́³ ² ±  °  ̄® z )فهنا ذكر الضمير    )٦٠:يونس ،

| { ~ � ¡ ¢ £ ¤  } : العائــد علــى النــاس، وفــي موضــع آخــر قــال      
¦ ¥§  z )فذكر الاسم مكررا، ولم يأت بالضمير، كمـا فـي          ) ٢٤٣:البقرة

 .الآية السابقة، بل أقام الظاهر مقام المضمر

:  بدراسـة هـذه الآيـات فـي رسـالة مـستقلة، أسـماها       )٢(وقد قـام حفيـد الأميـر الـصنعاني     

 .)٣("الدر المصون في نكتة الإظهار والإضمار في أكثر الناس وأكثرهم لايعلمون"

�     ¡ ¢ } : تكــرار الاســم مــن دون ذكــر الــضمير العائــد عليــه، كقولــه  : هــذاومــن 
  ̈§ ¦ ¥ ¤    £z )وكقوله)٣-١:الحاقة ،:  { Q P O N M L

 T S R z)وكقولــــــــــه)٣-١:القارعــــــــــة ، : {} | { z y z 
 ).٨:الواقعة(

                                     
 . )٦/٥٣ (المصون  الدر)١(
 ، كـان مفـرط  وألـف  ومائـة  وسـبعين  إحـدى  علي بن إبراهيم بن محمد بن إسـماعيل الـصنعاني، ولـد سـنة     )٢(

، الـديار  فـي  التنقـل  كثيـر  وكـان  والنثـر،  الـنظم  فـايق  العبـارة  فـصيح  الإدراك، قـوي  الفهـم،  سـريع  الـذكاء 
 . )١/٤٢١ (الطالع البدر:  انظر. توفي سنة تسع عشرة ومائتين وألف

الطالــب حبيــب ســفيان محمــد فــي رســالة الماجــستير فــي جامعــة المدينــة العالميــة  :  وقــد قــام بتحقيقهــا)٣(
 .بماليزيا، وهي منشورة على الشبكة العنكبوتية
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ــالىوتأمــــــــــل قولــــــــــه   Z Yz ] \ [̂  _̀  }  :تعــــــــ
ــة( ــم يق ــ   ) ٢-١:الزلزل وأخرجــت أثقالهــا، فــأظهر فــي موضــع     : لكيــف أعــاد ذكــر الأرض، ول

 .الإضمار

ــلام          ــل لكـ ــلوب، ونقـ ــذا الأسـ ــى هـ ــاءت علـ ــة جـ ــات كريمـ ــر لآيـ ــذا البحـــث ذكـ ــي هـ وفـ

المفـسرين فيـه مـن غيــر نكيـر، بـل هــم يكـادون يجمعـون عليــه علـى اخـتلاف مــشاربهم،          

 .وتباين وآرائهم

لعلامـة محمـد أبـو      إن في هذا لدليلاً واضحاً على وجوده في كتاب االله تعالى، حتى قـال ا              

 :موسى شيخ البلاغة في عصرنا

 مــن أصــل وكأنــه الأسـلوب،  هــذا تجــد تـشاء  موضــع أي مــن فيـه  واقــرأ المــصحف، وخـذ "

 هـذا  يقـع  الأعظـم  الاسـم  هـذا  وخـصوصًا  الحـسنى،  االله أسـماء  تجـد  القرآنية، البلاغة أصول

 مـدلولاتها،  وتـشيع  القلـوب،  فـي  الغامر نورها لينساب القرآنية؛ الجمل من كثير في الموقع

 مهابـة  تتربـى  وبـذلك  قـرار،  أحـسن  الـسرائر  فـي  وتتقرر تمكن، زيادة النفوس من فتتمكن

 . )١("وللحق الله إلا خشية صدرها في يكن فلا القرآن، يربيها التي الأمة في وحده الحق

وفــي ثنايــا كــلام المفــسرين وحــديثهم عــن لطــائف الآيــات القرآنيــة يلــوح لــك هــذا             

و ظاهراً جلياً، بل هو ميدانٌ رحبٌ يبـرز فيـه المفـسرون علـومهم، ويعملـون                 الأسلوب، ويبد 

فيــه أذهــانهم، فتقــف مــن خــلال كلامهــم علــى هــذا الأســلوب العظــيم علــى بلاغــةٍ جليــلٌ     

 . عز وجلقدرها رفيعٌ مقامها؛ لتدرك من وراء هذا أنه كلام االله 

b   e d c } : يقول الزمخشري في معرض كلامه على تفسير قوله تعالى        
       v u t s r qp o n m l kj i h g f

~ } | { z y x w z )١٥٠:الأنعام.( 

                                     
 .)٢٤٧: ص (المعاني علم لمسائل تحليلية دارسة التراكيب  خصائص)١(
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 المـــضمر موضـــع الظـــاهر وضـــع  مـــنw       v u t s r z} : يقـــول

 اتبــع لــو لأنــه غيــر؛ لا للهــوى متبــع فهــو غيــره بــه وعــدل االله بآيــات كــذب مــن أن علــى للدلالــة

 ."تعالى الله موحدا بالآيات مصدقا إلا يكن لم الدليل

فهــذا أحــد أســاطين البيــان وأربــاب البلاغــة يثبتــه كأحــد أســاليب القــرآن الكــريم، بــل    

 .ويتلمس الحكم البديعة والنكت الأنيقة المستنبطة منه

وهكــذا نجــد هــذا الأســلوب فــي مواضــع مــن البحــر المحــيط والــدر المــصون، وحــسبك   

 .، وأعلام الفصاحةبهذين الرجلين علما وفضلاً، لاسيما وهما من أرباب البلاغة

: ، ولا أبـالغ إن قلـت  )١(ونجد أنَّ من المفسرين من أكثـر مـن ذكـر هـذا النـوع، كالبقـاعي           

 .لعله أكثر المفسرين ذكرا لها، حيث ورد ذكره عنده في قرابة ثمانين موضعاً

كمـــا نجـــد مـــن العلمـــاء المعاصـــرين مـــن لـــه عنايـــة بهـــذا الأســـلوب وتلمـــس فوائـــده،    

 .)٣( وابن عثيمين)٢(عاشورواستخراج حكمه، كابن 

وممن رأيت له من المتـأخرين عنايـة بالغـة بهـذا الأسـلوب الـشيخ صـديق حـسن خـان             

 .)٤(في تفسيره، فقد ذكر جملة صالحة منه، ونوه على جملة طيبة من فوائد استعماله

 .)٦( والألوسي)٥(وكذا قبله أبو السعود

                                     
 ).٤/٢٧٩(، )٣/٢٨٦(، )٢/١٠٩(، )١/١٢٣(،)١/١٠١: (في نظم الدرر، انظر مثلا) ١(
 درُسَِ هــذا الأســلوب عنــد ابــن عاشــور فــي تفــسيره إلــى نهايــة ســورة آل عمــران فــي رســالة ماجــستير          )٢(

الإظهــار فــي مقــام الإضــمار فــي تفــسير التحريــر والتنــوير لمحمــد  : "محمــد إدريــس أبكــر، بعنــوان: للطالــب
 وليت الباحث ذكر ".لطاهر بن عاشور من أول سورة الفاتحة إلى نهاية سورة آل عمران جمعا ودراسة        ا

 .أغراض هذا الأسلوب عند الطاهر ابن عاشور
-، تفــسير ســور الحجــرات )٢/٣١٠(، )٢/١١١(، )١/٣١٥(، )١/٢٩٠) (١/٢٠١(تفــسير ســورة البقــرة : انظــر مــثلاً) ٣(

 ). ٢٠٠:ص(الحديد 
، )٢/٢١٦(، )١/٤٠٠(، )١/١٧٨: (فـي خمـسة وعـشرين موضـعاً تقريبـاً، انظـر مـثلاً       " فـتح البيـان  "في فقد ذكره  ) ٤(

)١١/١٥٧(، )٥/٣٤٦(، )٥/٣٤٠(، )٤/١٣٠(، )٤/٨٥(، )٣/١٤٤(، )٢/٢٦٩.( 
، )٣/١٥٥(،)٣/١٣٤(، )١/٢٠٠(، )١/٦١(إرشـــاد العقـــل الـــسليم : فـــي أكثـــر مـــن ســـبعين موضـــعاً، انظـــر مـــثلاً ) ٥(

)٦/١١٠(، )٤/١١٢(، 
)٨/٣٦(، )٦/١٣٥.( 
، )٢/٣٨٢(، )٢/١٨٣(، )٢/١٨٣(، )١/٥١٥(، )١/٢٠١(روح المعــاني : فــي أكثــر مــن تــسعين موضــعاً، انظــر مــثلاً    ) ٦(

)٦/١٥٧(، )٥/٣٣٤(، )٥/٦(، )٤/٢٦٧(. 
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ا المقــام، لكــن، حــسبك مــن ولــو ذهبنــا نتتبــع مواضــع وروده عنــد المفــسرين لطــال بن ــ

 .القلادة ما يحيط بالعنق

 وكـلام  القـرآن  في ورد وقد المضمر، مقام الظاهر إقامة يجوز: "قال العلامة ابن القيم    

ــراً العــرب  ،)١٩٦:البقــرة( ô ó ò ñ ð ï î z}  :قــال تعــالى االله فــإنَّ ،كثي

Î Í Ì }  :تعــالى وقــال ،)٦٩:الأنفــال(Û Ú Ù Ø  z}  :وقــال
Ó  Ò Ñ Ð ÏÕ  Ô  z )١(" )١٧٠:الأعراف(. 

 عدَّ هذا الأسلوب من الشواذ، فإنـه لمـا   -رحمه االله-لكن يشكل على هذا أن الطبري   

آل ( L K J I z     }: عــــرض لــــسبب ذكــــر اســــمه ســــبحانه فــــي قولــــه تعــــالى      

ذكر قـول مـن       G F E D C B Az}  : مع أنَّه ذكر أولاً في قوله     ) ١٠٩:عمران

 القـول  هذا: " ورجح غيره، فقال-رحمه االله-الإضمار، ثم رفضه هذا إظهار في موضع   : قال

 إلــى البيــان مــن فيــه ومــا معانيــه، يؤخــذ  لاتعــالى االله كتــاب لأن بالــصواب؛ أولــى عنــدنا الثــاني

 المفهـوم  المعـاني  مـن  والظـاهر  المنطـق  مـن  الفـصيح  فـي  ولـه  والمعـاني  الكلام من الشواذ

 .)٢("موجود صحيح وجه

ثـراً مـن ذكـر هـذا الأسـلوب حتـى نتبـين علـى وجـه الدقـة موقفـه                      ولم يكن الطبري مك   

 .الصحيح من هذا الأسلوب

خـصوص  وكلامه هذا يحتمل أنه لا يرى هذا الأسلوب فصيحاً، ويحتمل أيضاً أنه أراد في    

  :هذا الموضع وما شابهه، لا سيما وأن الطبري ذكر هذا القول واستشهادهم بالبيت

 .)٣(والفقيرا  الغنى ذا الموت         نغص ءشي الموت يسبق الموت أرى لا

                                     
 ).٣/٤٤١(مدارج السالكين ) ١(
 ). ٢/٣٠٣(جامع البيان ) ٢(
 ديـوان  تمـيم، كمـا فـي شـرح        بـن  منـاة  زيـد  بـن  القـيس  امـرئ  بنـي  مـن  زيـد  بـن  حمـاد  بـن  زيد بن  البيت لعدي  )٣(

 . )١/٣٨١ (للبغدادي الأدب ، خزانة)١/٣٧٠ (الشجري ابن ، أمالي)٨٨: ص (الحماسة
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 :وقد انتقد هذا البيت، حتى قال الراغب الأصفهاني

ــر البلاغــة بــاب فــي اســتقبح فقــد"  ــة فــي الواحــدة اللفظــة تكري  حتــى الواحــدة، الجمل

 .)١(ثم ذكره" الشاعر قول استرذل

ن، وهنــا يحــسن علــى أن الآيــة تخــالف البيــت، فلــيس بابهمــا واحــداً، فالآيــة فيهــا جملتــا 

الإظهار، وهو الأصـل؛ لاسـتقلال الجمـل، وأمـا البيـت، فـالموت كلمـة واحـدة تكـررت، فهـذا            

 . وضع للظاهر موضع المضمر

وأمــا المــصنفون فــي علــوم القــرآن، فقــد ذكــروا هــذا الأســلوب كأحــد أســاليب القــرآن   

نبلـي، فـي    الكريم في الخطاب، ويأتي في مقدمة هؤلاء سليمان بـن عبـد القـوي الطـوفي الح                

النـوع  " فيتناول هذا الأسلوب تناولاً موجزاً سريعاً فـي        )٢("الإكسير في علم التفسير   "كتابه  

 ".في وضع الظاهر موضع الضمير تعظيماً أو تحقيراً: الحادي عشر

ثم يأتي العلامة الزركشي صاحب البرهان، فيذكره في النوع السادس والأربعين مـن             

تيـسر مـن أسـاليب القـرآن وفنونـه البليغـة، فـذكر أسـلوب                أنواع علوم القـرآن فـي ذكـر مـا           

وضـع  : القـسم التاسـع  : التأكيد، ثم قسم التأكيد إلى ثمانية وعشرين قسماً، كان أحدها        

 .الظاهر موضع المضمر

 .فهو إذاً داخل في التأكيد، وعليه؛ فمن أبرز فوائده التأكيد

زئياتــه، بحيــث لا تجــد  ويلحــظ فــي طــرق الزركــشي لهــذا النــوع اســتيعابه لأفــراده وج   

 . )٣( طرح هذا الموضوع، وأفاض فيه كما أفاض الزركشي-حتى من البلاغيين-أحداً

                                     
 .)١/١٦٤ (الأصفهاني الراغب  تفسير)١(
 ).٢٤٤ص ()٢(
 .)٢/٤٨٢ (القرآن علوم في البرهان:  انظر)٣(
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ذكــره فــي الوجــه الــسادس والعــشرين مــن   : )١(وأمــا الــسيوطي، ففــي معتــرك الأقــران  

، ثـم قـسم الإطنـاب إلـى         )أخـرى  فـي  وإطنابـه  آيـة  فـي  إيجـازه (: وجوه إعجاز القرآن الكـريم    

 : ة، ثم جعل قسم الزيادة على عدة أنواع، منهابسط وزياد: قسمين

 .المضمر موضع الظاهر وضع: عشر الثالث النوع
 . فأدرجه ضمن أنواع الإطناب

 . حيث جعله نوعاً من أنواع الاطناب بالزيادة)٢(وهكذا صنع في الإتقان

 . وهو بهذا يأخذ برأي الزركشي بأنَّ حقه أن يذكر في باب الإطناب

لنـوع موضـع اهتمـام عنـد المـصنفين فـي علـوم القـرآن ومـن آخـرهم              وهكذا نجد هذا ا   

 .)٣("أصول التفسير: "الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين حيث أورده في كتابه

وكون المصنفين في علوم القـرآن يدرجونـه فـي كتـبهم، فهـذا إثبـات لـه كواحـد مـن                      

 .أساليب القرآن الكريم

عرب في منثور كلامها وشـعرها، فـأمر لا مريـة           وأما كون هذا الأسلوب أحد أساليب ال      

فيه، وكتب البلاغة التي أخذ أربابها على عواتقهم تدوين الأساليب العربيـة قـد أوردتـه فـي                  

ثناياهــا، وســطرته فــي عناوينهــا، وهكــذا نجــد المــصنفين فــي النحــو يثبتــون هــذا كأســلوب     

 .جرى عليه العرب

 مـضمر،  غيـر  مظهـراً  لفظـه  أعـادوا  مفخـم  شـيء  ذكـر  جـرى  إذا والعـرب : "قال الزجـاج  

  :الشاعر قول النحويون أنشد

 .والفَقيرا الغنَِى ذا الموتُ نغََّصَ. . . شيءٌ الموتَ يَسبِْقُ الموتَ أرى لا

                                     
)١/٢٧٤) (١(. 
 .)٣/٢٤٤(الإتقان في علوم القرآن ) ٢(
 .)٥٧: ص(أصول في التفسير ) ٣(
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 .)٢("نفوسهم  في )١(لفخامة الموت؛ ذكر فأعادوا

 .)٣("توكيداً الكنايات تظهر والعرب: "قال الواحدي

 .)٤("بعينه لفظه إعادة عليه العائد علتج أمراً فخمت إذا والعرب: "وقال

ــا عـــرض ابـــن الزبيـــر الغرنـــاطي   لـــسبب تكـــرار لفظـــة الميـــزان فـــي أول ســـورة   )٥( ولمـ

 : الرحمن، قال

 كقـــول وتهمـــم، اعتنـــاء بـــه لهـــا فيمـــا العـــرب عـــادة علـــى جريـــاً الميـــزان لفـــظ كـــرر"

 :)٦(الخنساء

 لنحار شتون إذا صخراً وإن ... يدناــــــــــوس لوالينا صخراً وإن

 نار هــــــــــرأس في علم كأنه ... به )٧(الحداة لتأتم صخراً وإن

 :آخر وكقول مضمر، غير ظاهراً مرات ثلاث صخر ذكر فكررت

 والفقيرا الغنى ذا الموت نغض ... شيء الموت يسبق الموت أرى لا

 :)٨(واحد، وقال بيت في مرات ثلاث الموت لفظ فكرر

 الأوداجِ مقطع الغراب كان ... ئباًدا ينعب غداة الغراب ليت

                                     
 .لفخامته:  هكذا في المطبوع، ولعله)١(
، )١/١٧٥(زاد المــسير ، )٨٨: ص (الحماســة ديــوان شــرح: ، وانظــر)١/٤٥٥(معــاني القــرآن وإعرابــه للزجــاج ) ٢(

 ).١/١١٩(،  العذب النمير )١/٣٨١(، الدر المصون )٢/٢٨٨(البحر المحيط 
 ).٥/١١٦ ( منه وانظر).٢/٥٦٣(التفسير البسيط ) ٣(
 ).١٢/١٨٦(التفسير البسيط ) ٤(
 في سـنة   والقراءات، مولده  للنحو المعرفة كثير الثقفي الغرناطي، ثقة فاضل،    الزبير بن إبراهيم بن  أحمد )٥(

 .بغرناطة وسبعمائة ثمان سنة ستمائة، ومات وعشرين سبع

 . )١/٢٦ (المفسرين ، معجم)١/٢٨٩ (والأسانيد السنن رواة في التقييد ذيل: انظر
 .)٨/١١٢ (الأدب ، خزانة)٤/٤٠ (والأدب اللغة في ، الكامل)١٢٣:ص (والمراثي  انظرها في التعازي)٦(
 . الهداة: هكذا في المطبوعة، بينما في المصادر) ٧(
 .)٤/١٦٢ (الأدب ، خزانة)٧٣:ص: (ديوانه: البيت لجرير، انظر) ٨(
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ــذا ــود وهـــ ــراً كلامهـــــم فـــــي موجـــ ــام قـــــصدوا إذا كثيـــ ــاء الاهتمـــ  والتهويـــــل والاعتنـــ

 .)١("والاستعظام

 .)٢("العربِ كلامِ في كثيرةٌ هذا ونظائرُ: "يقول العلامة الشنقيطي

ي مكـررة ف ـ   االله كلمـة النـار     لم ذكـر  : وقد أورد ابن الحاجب سؤالاً وأجاب عنه ألا وهو        

ــالى  ــه تعـــ ½ ¾ ¿ º ¹ ¸¼ Æ Å Ä Ã    Â Á À « }  :قولـــ
 È ÇÉÍ Ì Ë Ê z )عـن  بالـضمير  يـستغن  لم فلم )٢٠:السجدة 

 .ذوقوا عذابها؟: الظاهر؟ ويقول

 : أحدهما: وجهين من الجواب: "-رحمه االله-فقال 

 ليس ما ذلك من النار لفظ ظاهر وفي الأمر، وتعظيم والتخويف التهديد الآية أن سياق 

 وإن الكــلام، مــساق فــي لغــرض الــضمير موضــع الظــاهر جعــل فــي ذلــك ومثــل لــضمير،ا فــي

i h }  و) ١٧٠:الأعـــراف( Õ  Ô Ó  Ò Ñ z} : تعـــالى قولـــه المـــساقان، اختلـــف
n m l k j z)٣("كثير القرآن في ذلك ومثل ،)٣٠:الكهف(.  

 . يمةفأنت ترى كيف أثبت هذا الإمام العربي هذا الأسلوب وخرَّج عليه الآية الكر

لكن، لابد من العلم أن هذا الأسلوب لا يستساغ استعماله من دون فائدة؛ لأنه خـروج             

 .عن الأصل، وبعدٌ عن القاعدة، فإذا كانت ثمة فائدة داعية إليه، وإلا رغب عنه

وفي كتب البلاغة نجد هذا الأسلوب ظاهراً، فنجد في قسم المعاني فـي بـاب المـسند      

لما له من تعلق ظاهر بحال المسند إليـه، كمـا نلحـظ فيـه خروجـا                 إليه ذكراً لهذا الأسلوب؛     

                                     
 ).٢/٤٦٢(ملاك التأويل ) ١(
 ).١/١٢٠(لنمير العذب ا) ٢(
 ). ٢/٨٢٩(مالي من الأ: وانظربتصرف يسير، ) ١/١٥٢(أمالي ابن الحاجب  )٣(
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الخروج عن الظاهر فـي بـاب المـسند         : عن الأصل، لهذا، فالبعض من المؤلفين أدرجه ضمن       

 .)١(إليه

 :يقول الشيخ محمد أبو موسى

 الالتفـات  ودراسـة  وعكـسه،  المـضمر  موضـع  المظهر وضع دراسة أن البلاغيون لحظ"

 لا ممـا  أسـاليبها  أن لحظـوا  كمـا  بهـن،  فألحقوهـا  أحوالـه،  من لأنها إليه؛ المسند بباب تتصل

 لهــا فترجمــوا المخالفــة، مــن ضــروب هــي وإنمــا المتعارفــة، المقــررات مقتــضى علــى تجــري

 .)٢("الظاهر مقتضى خلاف على إليه المسند بخروج

  

@      @       @ 

 

 

 

 

 

                                     
ــاح تلخــيص شــرح فــي الأفــراح ، عــروس)٢/٨٢ (البلاغــة علــوم فــي الإيــضاح:  انظــر)١( ــوم)١/٢٦٥ (المفت  ، عل

 ).١/٥٠٧ (العربية ، البلاغة)١/١٣٥ (المفتاح لتلخيص الإيضاح ، بغية)١٤٣: ص (للمراغي البلاغة
 .)٢٤١:ص(خصائص التراكيب دارسة تحليلية لمسائل علم المعاني  )٢(
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 .ميرفوائد وضع الاسم الظاهر موضع الض: المبحث الثالث
مما لاشك فيـه أنَّ لهـذا الأسـلوب فوائـد كثيـرة، فمـا تركـت العـرب الأصـل، وخرجـت                       

 لا والتعـريض  الكنايـة "عن القاعدة إلا لتطلب معنى لا يتحصل إلا بهذا الأسـلوب،  ذلـك؛ لأن       

 .)١("والتكشيف الإفصاح عمل العقول في يعملان

 : يقول عبد القاهر الجرجاني

 كــان للكنايــة، العمــل ذلــك مثــل يكــون لا عمــلاً للتــصريح أن مــن ذكرنــا الــذي ولهــذا" 

: تعالى وقوله )١٠٥:الإسراء(D C B A  z} : تعالى قوله مثل في اللفظ لإعادة

 {G F E D C B A  z)ــلاص ــن) ٢-١:الإخـ ــسن مـ ــة، الحـ  ومـــن والبهجـ

 . بصير على موضعه يخفى لا ما والنبل، الفخامة

 االله هـو  قـل  "و": نـزل  وبـه  أنزلناه وبالحق: "يلفق الإضمار إلى الإظهار فيه ترك لو وكان

 .)٢("الآن واجده أنت الذي لعدمت" الصمد هو أحد

 .-رحمه االله-وصدق 

 عن سبب تكرار كلمة القتال في قولـه     -رحمه االله -ولما سئل أبو العباس ابن تيمية       

ولـمَ لـم يقـل      ) ٢١٧:البقـرة ( h g f e dc b  a   ̀_ ^ z} :تعالى

 : فأجاب بقولههو كبير؟: سبحانه

 .)٣("في إعادته بلفظ الظاهر بلاغة بديعة" 

 .)٤("للتنبيه وأجلب السمع في أنفذ الظاهر الاسم: "ويقول ابن عاشور

 :ولنذكر ما ذكر من فوائد لهذا الأسلوب، فمنها

                                     
 .  )١/١١٥ (والتبيين  البيان)١(
 .)١٧٠:ص (الإعجاز  دلائل)٢(
 ).١٤/٨٨( مجموع الفتاوى)٣(
 .)٢٦/١٤٧ (والتنوير  التحرير)٤(
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m l k } : ويمثــل لــه بقــول االله تعـــالى    الـــسامع، نفــس  فــي  المهابــة  إلقــاء : الأول
r q p o n z )إني آمر بكـذا،    :  فلم يقل جل شأنه    ،)٩٠:النحل

، ولكنـه أظهـر اسـمه الـذي هـو أعـرف المعـارف، ووضـعه                 -جـلَّ فـي عـلاه     -مع أنه هـو الآمـر       

مكان ضمير المتكلم؛ لتحضر لدى السامع مهابتـه، وتتجلـى عظمتـه، فينـساق إلـى أمـر االله،        

 .)١(ويخضع إلى إرشاده

 أو الملـك   إن الأميـر  :  أحـدهم  والملوك تتمثـل هـذا الأسـلوب عنـد الحاجـة إليـه، فيقـول              

 .بكذا يأمركم

 U T S R Q P O N M L K J z} :  قوله تعالى-متدبراً-واقرأ 
 ولــو اســتعمل   U T S R  z}: لمــاذا أعــاد لفــظ الجلالــة فــي قولــه     ) ٢١١:البقــرة(

لإدخــال الــروع فــي ضــمير  : ذلــك! فإنــه شــديد العقــاب؟ : لقــال-جريــا علــى الأصــل -الــضمير 

 .  )٢(هابةالسامع، وتربية الم

Y X WV U T } : وهكــــذا نجــــد هــــذه العلــــة حاضــــرة فــــي قولــــه ســــبحانه  
Z  z)٣()٢٨٣:البقرة(. 

z y } | { }  :وتأمل كيف أعاد االله جل ذكره اسمه العظيم في قوله        
¢ ¡ � ~z ) كمـن بـاء بـسخطه، ذلـك؛ لأن فـي الإظهـار        : ولم يقل ) ١٦٢:آل عمران

 الروعـة فـي نفـس الـسامع والتـالي لهـذه الآيـة        ما ليس في الإضمار من إلقـاء الهيبـة وإدخـال    

 .)٤(الكريمة

                                     
 .)١/٢٧٥ (الأقران ، معترك)٢/٤٩٠ (القرآن علوم في البرهان:  انظر)١(
 والتنـــوير ، التحريـــر)١/٢٤٣ (القـــدير ، فـــتح)١/٤٩٤ (المعـــاني ، روح)١/٢١٣ (الـــسليم العقـــل إرشـــاد : انظـــر)٢(

)٢/٢٩٣(. 
  .)٣/١٢٥ (والتنوير التحرير:  انظر)٣(
 .)٢/٣١٥ (المعاني ، روح)٢/١٠٧ (السليم العقل  إرشاد)٤(



 

 
٢٦٢

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

التلذذ بذكر الاسم الظاهر، ولا يتحصل هذا لو ذكر الضمير، ولعل من أبرز أمثلـة    : الثاني

هذا المقصد ما نجده في كتـاب ربنـا تبـارك وتعـالى مـن تكـرار اسـمه تعـالى، فأحيانـاً يكـرر                      

 ÏÎ Í ÌË ÊÓ Ò Ñ Ðz } : ثلاث مرات، كما في آية الـدين      
فما شيء في الوجود أجمل من اسمه الكريم سبحانه، فمن أجمل الحكم         ) ٢٨٢:البقرة(

 .التلذذ باسمه العظيم

´ º¹  ̧¶ µ « } : فـي قولـه تعـالى   "ربـي "يقول أبو السعود في تكـرار لفـظ        
¿ ¾ ½ ¼ z )تأكيـــد الإضـــمار موضـــع فـــي الإظهـــار وفـــي: "، يقـــول)٨٠:الأنعـــام 

 .)١("تعالى بذكره واستلذاذ المذكور للمعنى

z   y x w v } | { } : فــي قولــه تعــالى " االله:"وهكــذا تكــرار اســمه 
  d c b a `_ ~z )وعليـه  : حيـث لـم يقـل سـبحانه       ) ٥١:التوبة

فليتوكــل المؤمنــون، مــع أنــه ســبق ذكــر اســمه تعــالى، ولكــن أظهــر اســمه لهــذه الحكمــة 

 .)٢(البالغة ولغيرها من الحكم

 È Ç Æ Å    Ä   Ã Â z}: ا جـل شـأنه    بقـول ربن ـ  : ومثلوا له أيـضاً   
 ).٧٤:الزمر(

 كــان وإن الجنــة، إلــى الأرض ذكــر عــن عــدل ولهــذا منهــا،: يقــل ولــم: "قــال الزركــشي

 :)٣(القائل در الجنة، والله بالأرض المراد

 .)٤("والنادي والأطلال المنازل الحادي            ذكر أيها مني السمع على كرر

                                     
 . )٣/١٥٥ (السليم العقل  إرشاد)١(
 .)١٠/٣٥٨ (القرآن إعراب في ، الجدول)٥/٣٠٦ (معانيال ، روح)٤/٧٣ (السليم العقل  إرشاد)٢(
 . لم أجده)٣(
 ).١/٢٧٥(معترك الأقران ، )٣/٢٤٦(، الإتقان في علوم القرآن )٢/٤٨٧(البرهان في علوم القرآن ) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٣

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

) ١٠:فاطر( µ         ́³  ² ±           ° ¯ z} : ه تعالىذكر العزة في قول: ومن هذا

من كان يريد العزة فهي الله، بل أظهر وأبرزها، فـإن العـزة لفـظ شـريف                 : ولم يقل سبحانه  

 .)١(ومعنى كريم، تستلذه النفوس الأبية وتستطيبه  القلوب الزكية

 .التنبيه على علة الحكم: الثالث

ــا    وهــذا أحــد أهــم أغــراض هــذا الأســلوب    ، وأجــل مقاصــده، وســتجدها تتكــرر فــي ثناي

البحث، فإذا ما كان هناك ذكـر لثـواب أو عقـاب وعلـق علـى وصـف أفـاد هـذا عِلْيَّـة الوصـف                          

 : لذاك الثواب أو العقاب، ولهذا أمثلة كثيرة، منها

ــالى  ــه تعــــــــــــ a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W }  :قولــــــــــــ
bz )لعلـــة التـــي اســـتحقوا فأنزلنـــا علـــيهم، لبيـــان ا: فلـــم يقـــل ســـبحانه). ٥٩:البقـــرة

 . لأجلها نزول الرجز من السماء

 ).٣٢:آل عمران( y x w v u t s rq p o n z}  :وقوله

  ).٦٣:آل عمران(X W V U T S  z}  :وقوله

الحكـم إذا عُلِّـقَ بوصـف دل علـى عليـة ذلـك         : "-رحمـه االله  -قال الشيخ ابـن عثيمـين       

 . )٢("الوصف فيه

 .قصد التعظيم: الرابع

 هــذا الأســلوب إظهــار عظمــة المــذكور، فيبــرز الاســم ويغتفــر تكــراره    فمــن أغــراض

 .بجانب تحصيل هذا المقصد الكريم، وهذا من أكثر مقاصد هذا الأسلوب وروداً

ألــم تــر إلــى ســورة الإخــلاص، وكيــف كــرر االله اســمه العظــيم، وكــان ذلــك لمناســبة     

يا محمـد   : سؤال تعنت  صلى االله عليه وسلم   تقتضي ذلك؛ ذلك أن المشركين سألوا النبي        

                                     
 .، ولم أجد من ذكر هذا المعنى سوى الزركشي)٢/٤٨٧(البرهان في علوم القرآن ) ١(
 ).١/٢٠٠(تفسير سورة آل عمران) ٢(



 

 
٢٦٤

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

انــسب لنــا ربــك، فنزلــت الــسورة الكريمــة، مكــررا فيهــا اســم االله، ليتحــصل عنــد الــسامع  

 .عظمة من تسمى به

وانظر كيف استفيد تفخيم شأن القارعة والحاقة من تكرار لفظيهما، وما كان هـذا              

 . ليتأتى لو استعمل الضمير

 .)١("بعينه لفظه إعادة عليه دالعائ جعلت أمراً فخمت إذا والعرب: "قال الواحدي

 : بل إن بعضهم منع من إظهار الضمير إلا لغرض التعظيم، قال ابن عطية

 اللـبس  فيهـا  يؤمن التي من النفوس في الفخمة المعاني في إلا الاسم إظهار يجوز ولا"

 .)٢("السامع على

 وهذا القصر ليس بـصحيح، فـأغراض هـذا الأسـلوب كثيـرة معلومـة فـي كتـب البلاغـة                    

 .)٣(وفي كتب علوم القرآن

:  مـن قولـه تعـالى   )٤(الثانيـة بالنـصب  " كلمـة "قـراءة  : ومن الأمثلة أيـضاً علـى هـذا المقـصد     

{Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ z 
 مـن إقامـة الظـاهر مقـام المـضمر؛ لأن الأصـل أن        -بناء على هـذه القـراءة     -وهي  ) ٤٠:التوبة(

 .وكلمته هي العليا: يقال

                                     
 .)٢٤٤:ص"(الإكسير: ، وانظر)١٢/١٨٦(التفسير البسيط ) ١(
 .)١/٤٨٨ (الوجيز  المحرر)٢(
 ).٤/٣٢(التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل : انظر) ٣(
، )٢٢٧: ص(، المبـسوط فـي القـراءات العـشر          )١/٤٥٣(معاني القراءات للأزهري    : انظر. هي قراءة يعقوب  ) ٤(

ــان   ــدور )٢٧٩/ ٢(، النــشر فــي القــراءات العــشر    )١٠/٤٤٤(تفــسير البــسيط  ، ال)٥/٤٨(الكــشف والبي ، الب
 ).١٣٦: ص(الزاهرة في القراءات العشر المتواترة 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٥

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 موضــع للظــاهر وضــعا فيهــا فيهــا ضــعف؛ لأن: اءة، وقــالوقــد انتقــد بعــضهم هــذه القــر 

 .)١(المضمر

 :فأجاب عن هذا السمين الحلبي وغيره من العلماء، قال السمين الحلبي

 فيـه  لأن يكـون؛  مـا  أحـسن  مـن  وهـو  النـوع،  هـذا  مـن  مـلآن  القرآن لأنَّ فيه؛ ضعف لا"بأنه  

 .  )٢("وتفخيماً تعظيماً

 .التعظيمفأقيم الظاهر مقام المضمر؛ لأجل 

 .قصد الإهانة والتحقير: الخامس

Ö Õ ÔÓ Ò Ñ ÐÏ    Î Í   Ì Ë Ê   } : ومثلوا له بقوله تعالى
 Ú Ù Ø ×z )١٩:المجادلة.( 

 {a  ̀_  ~ } | {z y x w  z)٥٣:الإسراء(. 

b a  ̀_  ̂] \ [ z} : واختار بعضهم في سبب قوله تعـالى      
 مقـام  الظـاهر  إقامـة  نكات أحد وهو ير،للتحق"؛ أنَّه   "استطعمهم: "يقل ، ولم )٧٧:الكهف(

 .)٣("الضمير

) ١٩:الزمــــر( ª z » ¬ ®      ̄  ° ±   ² ³́ } : وفــــي قولــــه تعــــالى

 : تعالىإظهار للضمير حيث قال 

{ ́³ ²   ± °  z  والعلم عنـده تعـالى    -أفأنت تنقذه، والحكمة    : ولم يقل- 

 :  ابن عطيةإظهار حقارة هؤلاء؛ حيث ذكر دارهم النار وبئس القرار، قال

   .)٤("منازلهم لخسة وإظهاراً القوم، لهؤلاء تشهيرا العائد؛ الضمير وأظهر"

                                     
، روح المعـاني  )٢/٤١٤(، فـتح القـدير   )٢/٦٤٥(، التبيان فـي إعـراب القـرآن         )١٠/٤٤٤(التفسير البسيط   : انظر) ١(

)٥/٢٩٠.( 
  .)١٠/٩٧ (الكتاب علوم في ، اللباب)١١٩/ ٢(القرآن للنحاس إعراب : ، وانظر)٦/٥٣(الدر المصون ) ٢(
 ).٢٤٤:ص"(، الإكسير)٨/٣٢٨(روح المعاني : انظر) ٣(
 .)٤/٥٢٦ (الوجيز  المحرر)٤(



 

 
٢٦٦

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

 .قصد العموم: السادس

من المقاصد المستفادة من هذا الأسلوب إرادة العموم، فحينما يعدل عن الضمير إلى             

م، الاسم مع ذكره سابقاً، فهذا يفيد العمـوم المـستفاد مـن الوصـف أو عمـوم الألـف والـلا                    

آل ( y x w v u t s rq p o n z} : خـــــذ مـــــثلا قولـــــه تعـــــالى

؛ ليـدل علـى      y x w  z} :فإن االله لا يحبهم، بل قـال      : لم يقل سبحانه  ). ٣٢:عمران

 .أن االله يحب عموم الكافرين

ــالى    ــه تعـ ــو قولـ ــالاً، وهـ ] \ [  ̂  _̀  a } : ويـــضيف الزركـــشي مثـ
b  z)قال). ٧٧:الكهف : 

 أهلهـا  مـن  أحـدا  يتركـا  لـم  وأنهمـا  العموم، بتأكيد لإشعارل ؛"استطعمهم: "يقل ولم"

 .)١("وأبى استطعماه إلا

 . وهذه نكتة لطيفة

 . )٢(وفي الآية بحث

؟ "فبهتــه: "تعــالىلــمَ لــم يقــل  ) ٢٥٨:البقــرة(c b a  z} : وانظــر قولــه تعــالى 

ولمــاذا أظهــر جــل وعــلا الوصــف، وهــو الكفــر؟ قــال الــشيخ ابــن عثيمــين عنــد الكــلام علــى    

 :ئدة هذه الآيةفا

 وهـذه  ؛c b a  z} : تعـالى  لقولـه  كـافر؛  فهـو  االله جحد من أن إثبات: ومنها"

 هــذا جــادل كمــا جــادل مــن كــل: نقــول أن لأجــل الإضــمار؛ مقــام الإظهــار فــي النكتــة هــي

 .)٣("كافر فهو الرجل

                                     
 .)٨/٣٢٧ (المعاني ، روح)٦/٩ (وبيانه القرآن إعراب:  وانظر)٢/٤٩٤ (القرآن علوم في  البرهان)١(
 .)٨/٣٢٨ (المعاني روح:  انظر)٢(
 .)٣/٢٨٥ (والبقرة سورة الفاتحة تفسير )٣(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٦٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 .وأمثلة هذا المقصد كثيرة

 .قصد الخصوص: السابع

 ولــم )٥٠:الأحــزاب( ª © z    ¥ ¦ §̈ } : ومثلــوا لهــذا بقولــه تعــالى

 صـلى االله عليـه وسـلم   إن وهبت نفسها لـك، مـع أن الخطـاب كلـه مـع النبـي       : يقل سبحانه 

 - والـسرُّ فـي هـذا      )٥٠:الأحزاب( m l    k  j i z} : والآية صدرت بقوله تعالى   

 :  ما أبداه الزجاج بقوله-والعلم عند االله تعالى

 يجـوز  كـان  "لـك  نفـسها  وهبت إن" :قيل لو لأنه ههنا؛"   ª" :قيل وإنما: "قال الزجاج 

 فـي  جـاز  كمـا  ،عليه الصلاة والـسلام    النبي لغير ذلك يجوز أنه دليلاً الكلام في أن يتوهم أن

 يحللــن الخــال وبنـات  العــم لأن بنـات  ؛ )٥٠:الأحــزاب( z yz } | } : قولـه 

 .)١("للناس

 يذكرا سـوى هـذا المثـال،    هكذا قال الزجاج ومثَّل به الزركشي، وتبعه السيوطي، ولم      

± ² }  :غير أنه لا يلبي المطلوب؛ ذلك أن دلالة الخصوص جـاءت مـن قولـه تعـالى                
µ  ́³  z)ولفظ النبي   عليه الصلاة والسلام  وليس من لفظ النبي      )٥٠:الأحزاب ،

وكـم  !!  لا يفيد الخصوصية، وكيف يفيدها، وهو قـدوة الأمـة وإمامهـا؟            عليه الصلاة والسلام  

 :، ولــم يفــد اختــصاصه بــذلك الحكــم، كقولــهعليــه الــصلاة والــسلام للنبــي مــن حكــم وجــه
{H G F E D C B Az )و) ١:الأحزاب { E D C B A

I H G F z )ــه   )١:الطـــلاق ــة بـ ــام خاصـ ــذه أحكـ ــه ، فليـــست هـ عليـ

 . ، بل هي له ولأمتهالصلاة والسلام

                                     
 المـــسير ، زاد)٩/٥٨٥٥ (النهايـــة بلـــوغ إلـــى الهدايـــة: ، وانظـــر)٤/٢٣٣ (للزجـــاج وإعرابـــه القـــرآن  معـــاني)١(

 الأقـــران ، معتـــرك)٣/٢٤٧ (القـــرآن علـــوم فـــي ، الإتقـــان)٢/٤٩٥ (القـــرآن علـــوم فـــي ، البرهـــان)٣/٤٧٤(
 ).١/٣٤١(، قواعد التفسير)١/٢٧٦(
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 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
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 -ناف  لمـا طـال الفـصل حـسن إبـراز اللفـظ، ثـم الاسـتئ               : وأحسن مما ذكروه أن يقـال     

{    ª ©  ̈§ ¦ ¥z )يؤكـــد اســـتعمال الاســـم ظـــاهراً، -)٥٠:الأحـــزاب 

علــى أن ابــن عاشــور قــد أحــسن فــي إبــداء المناســبة لاســتعمال لفــظ النبــي بــدل الــضمير،       

 تهــب التــي المــرأة فعــل تزكيــة مــن النبــيء لفــظ فــي مــا الإظهــار هــذا مــن والغــرض: "فقــال

  .)١("النبوءة لكرامة راغبة بأنها نفسها

Z Y X W ] \ } : كــن أن نمثــل لهــذا الغــرض بقولــه تعــالى ويم
h   g f e d c b a  ̀_  ̂] z )فــــأظهر ). ٥٩:البقــــرة

: - والعلم عنـد االله تعـالى  -فأنزلنا عليهم، والسر في ذلك:  ولم يقل -الثانية-الذين ظلموا 

 .)٢(بيان أن نزول الرجز كان خاصاً على الظالمين فقط، ولم يعم جميع بني إسرائيل

 .إزالة اللبس: لثامنا

استعمال الاسم أنفى للاحتمال، وأقطـع للظـن، بخـلاف الـضمير، فإنـه محتمـل، خاصـة          

ــال هــذا     ــم، ومث ــر مــن عل ــه تعــالى : إذا ذكــر أكث ^ _̀   e dc b  a } : قول
h g f z )فكرر   )٢١٧:البقرة ،"f g "   قل هو كبير؛ حتـى لا      : ، ولم يقل سبحانه

 .)٣(فالإظهار أنفى للبسيظن أن الشهر الحرام هو الكبير، 

 ) ٧٨:الإســراء(k      j  i h g fe d  z} : وانظــر قولــه تعــالى

فذكر سبحانه قـرآن الفجـر فـي الثانيـة؛ ليـدل علـى أنـه هـو المـراد بكونـه مـشهوداً، لكـن لـو                   

 .)٤(وقرآن الفجر إنه كان مشهوداً، لاحتمل أن يعود الضمير إلى الفجر: قال

                                     
 .)٢٢/٦٩ (والتنوير رير التح)١(
 . وهذه الآية هي الآية الأولى ضمن آيات البحث)٢(
 .)٢/٣٢٥ (والتنوير ، التحرير)١/٢١٧ (السليم العقل  إرشاد)٣(
 .)٢/٤٨٩ (القرآن علوم في البرهان:  انظر)٤(
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، فلــو  )٦:الفــتح(m    ls r q po n   z} : وتأمــل قولــه تعــالى

مـع  - "s " ، أَمَا وقـد ذكـر   تعالىعليهم دائرته؛ لأوهم عود الضمير على االله        : قال سبحانه 

 . )١( فلا احتمال-كونه مذكورا قبل

 .الحكم على مرجعه بما يقتضيه الاسم الظاهر: التاسع

لظلــم، فحينمــا أن الاســم الظــاهر قــد يحمــل وصــفاً كالإيمــان والكفــر وا: والمــراد بهــذا

وهــذا يتــضح أكثــر بــضرب  . يــذكر ثانيــة يفيــد اتــصاف مــن يعــود عليــه بمــا دلــت عليــه الــصفة   

 : المثال، فمثلاً

ــالى ، لـــم )٤:ص( c b a  ̀_ ^] \ [ Z Yz     }  :قولـــه تعـ

 علـى أن مـن      تعـالى وقالوا هذا ساحر كذاب، مع أن الكلام فـي الكـافرين؛ ليـدل              : يقل تعالى 

 .فراً، وأن هذا لا يصدر إلا من كافرقال هذا القول كان كا

ــالى     ــه تعـ ــين بقولـ ــة العثيمـ ــه العلامـ ــل لـ r q p o n m }  :ومثَّـ
x w v u t sz )له، عدو االله فإن :يقل ولم: "قال ،) ٩٨: البقرة 

 :الإظهارُ هذا فأفاد

   .)٢("وميكال وجبريل ورسله وملائكته الله عدواً كان من على بالكفر الحكم

 .الإنكار: العاشر

من مقاصد هذا الأسلوب إنكار قول أو فعل، وذلك بنسبته صريحا إلى الكفر أو الظلم           

 .أو الفسق

 :ولهذا أمثلة كثيرة، والمثال السابق صادق عليه، ومن أمثلته أيضاً

                                     
 .)١/٢٧٥ (الأقران ، معترك)٣/٢٤٥ (القرآن علوم في ، الإتقان)٢/٤٨٩ (القرآن علوم في البرهان:  انظر)١(
 ).٣٧٩:ص( شرح أصول التفسير)٢(
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z y x w v u t s r q p o } | {       } : قولـــــــه تعـــــــالى
 p   o n m l k j       i h g fe d c b a  ̀_ ~

q z )وقـالوا للحـق لمـا جـاءهم، كمـا فـي الجملتـين              :  لم يقـل إلهنـا جـل شـأنه         )٤٣:سبأ

 :السابقتين؛ إيذاناً بفظاعة ما قالوا، وإنكارا لما به فاهوا، قال الزمخشري

 k j } قولـــه وفـــي وقـــالوا، :يقـــل لـــم أن وفـــي  i h g z} :قولـــه وفـــي"
lz  وفـي  فيـه،  والمقـول  القائلين إلى الإشارة من اللامين في وما {k z   المبادهـة  مـن 

 أمـرهم  مـن  وتعجيـب  شـديد،  وغـضب  عظـيم،  إنكـار  عـن  الكـلام  صدور على دليل: بالكفر

 لمثــل ومكـابرتهم  االله علــى بجـراءتهم  المتمــردون الكفـرة  أولئــك وقـال : قــال كأنـه  بليـغ، 

 . )١(q p   o n m   z} يذوقوه أن قبل النير الحق ذلك

 عظيم إنكار بالفاعل والتصريح لالفع تكرير وفي: "واختصر هذا صديق حسن، فقال    

 . )٢("منه بليغ وتعجيب له،

  .المخاطب نفس في المعنى تمكين: الحادي عشر

ســبق وأن ذكــرت أن الزركــشي ذكــره كنــوع مــن أنــواع التوكيــد، وعلــى هــذا؛ فمــن       

 . مقاصده التوكيد، ومعلوم أن التوكيد يوجب تمكن المعنى من نفس السامع

 .)٣(صنفون في البلاغة وعلومهاوقد نص على هذا المقصد الم

 .)٤("توكيداً الكنايات تظهر والعرب: "يقول الواحدي

                                     
 والتنــوير ، التحريــر)٧/١٣٨(، إرشــاد العقــل الــسليم )٣/٣٠٦(الــسراج المنيــر : ، وانظــر)٣/٥٨٨(الكــشاف ) ١(

 ).٢٢/٢٠٦ (المنير التفسير ،)٢٢/٢٢٧(
 ).١١/٢٠٥(فتح البيان في مقاصد القرآن ) ٢(
 ).١/١٣٦(، بغية الإيضاح )٨٤/ ٢(وم البلاغة ، الإيضاح في عل)١٩٨: ص(مفتاح العلوم : انظر )٣(
 ).٥٦٣/ ٢(التفسير البسيط )٤(
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 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 للخبـر  تقريـر  زيـادة  الإضمار مقام في للإظهار: وهذا ما أشار إليه ابن عاشور حيث قال       

 .)١(السامع ذهن في

ــذا المقــــصد  ــالى: ومــــن أمثلــــة هــ ــه تعــ  s r q p o n m l z} : قولــ
 ). ٣٨:الكهف(

، فأتى تعالىن صاحبه المشرك أراد أن يقرر في نفسه عظمة الخالق        لما خاطب المؤم  

 .  بلفظ الرب مكرراً، ولم يأت بالضمير مع كونه الأصل

لـمَ  ) ٤٠:الأنعـام (w v  u t s r q p o  z} : وفي قوله تعالى  

 .إن أتاكم عذاب االله أو الساعة، لماذا كرر الفعل؟: لمْ يقل سبحانه

 مغنيـاً  العطـف  حـرف  كـون  مـع  الـساعة  أتتكم فعل دةإعا ووجه: "يقول ابن عاشور   

 فـي  الإظهـار  بـه  يُوجَّـه  مـا  هـو  الـساعة،  أو االله عـذاب  أتـاكم  إن: يقـال  بـأن  العامل إعادة عن

 في استقراراً أقوى لأنه الصريح لفظه يعاد بحيث بالمظهر الاهتمام إرادة من الإضمار مقام

 .)٢("السامع ذهن

 . انتباهه لما يقالتنبيه السامع وشد: الثاني عشر

إن أحد أغراض إظهار الاسم وجعله مكان الـضمير اسـتدعاء انتبـاه الـسامع، وطلـب                 

حــضوره الــذهني لمــا يقــال؛ ذلــك أن الكــلام إذا كــان علــى نــسق واحــد ربمــا ذهــب الــذهن،      

وغفل القلب، فيَقِلُّ الانتفاع وربما ينعدم، ولهذا لمـا ذكـر االله فـي سـورة ق موعظـة بليغـة                 

T S R Q }  :لا ينتفع بها إلا من أحضر ذهنـه وألقـى قلبـه، فقـال سـبحانه             بين أنه   
] \ [ Z Y X W      V U z )٣٧:ق.( 

                                     
 .بتصرف يسير)١٨/١٠(التحرير والتنوير ) ١(
  ).٧/٢٢٣(التحرير والتنوير ) ٢(
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 تطريـة  أحـسن  ذلـك  كـان  أسـلوب،  إلـى  أسلوب من نقل إذا الكلام: "قال الزمخشري 

 .)١("واحد أسلوب على إجرائه من إليه للإصغاء وإيقاظاً السامع، لنشاط

ــوان الفــصاحة تغيــر أســلوب المــتكلم فــلا يلــزم نمطــاً     فكــان مــن ضــروب البلاغــة وأ   ل

 .واحداً، وإنَّ مما يحقق هذا ما نحن فيه من إقامة الظاهر مقام الضمير

وهــذا الغــرض لــم أر الزركــشي ولا الــسيوطي ذكــراه ضــمن أغــراض هــذا الأســلوب،         

ن وحقه أن يفرد بالذكر لأهميته، ولكثرة وجوده في القـرآن الكـريم، وقـد علـل بـه جمـع م ـ                    

 .أهل العلم

 :أهمها من فوائد الإضمار موضع في وللإظهار: "قال الشيخ ابن عثيمين

 انتبــــه الــــسياق خــــلاف علــــى الكــــلام جــــاء إذا لأنــــه المخاطــــب؛ تنبيــــه أعنــــي التنبيــــه

 .)٢("المخاطب

كيـف  ) ٢:الفـتح (O N M L K J I H G z } : وانظر مثلاً إلى قوله تعـالى     

E D C B    A  z}  :بالـذكر فـي قولـه تعـالى       أظهر اسـمه المقـدس، معـه أنـه مـسبوق            
 فعـل  أسـند  وإنمـا : "، لكن أبرزه لفوائد عديدة، منها هذه الفائـدة، قـال ابـن عاشـور      )١:الفتح(

 قـصداً  المـستتر  الـضمير  إلـى  يـسند  أن الظـاهر  مقتـضى  وكـان  العلم، الجلالة اسم إلى ليغفر

 للاهتمـام  وذلـك  للتنبيـه،  وأجلـب  الـسمع  فـي  أنفـذ  الظاهر الاسم لأن المغفرة؛ بهذه للتنويه

 . )٣("يكن لم أنف الخبر هذا لأن وبمتعلقه؛ بالمسند

ــذا        ــضة لهـ ــالخطوط العريـ ــي كـ ــة هـ ــد العلميـ ــة والفوائـ ــراض البلاغيـ ــذه الأغـ ــد، فهـ وبعـ

الأســلوب، ولا يعنــي هــذا انحــصار فوائــده فيمــا ذكــر، وعــدم الخــروج عنهــا، بــل يــستطيع         

                                     
 .)٢/١٩٧،٢٧٩(للعثيمين) البقرة–الفاتحة (تفسير القرآن الكريم : ، وانظر)١/١٤ (الكشاف) ١(
 .)٢/٢٠٢(للعثيمين )البقرة– حةالفات(القرآن الكريم   تفسير)٢(
 .)٢٦/١٤٧ (والتنوير  التحرير)٣(
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بــل وربمــا أجــل، لاســيما فــي الآيــات القرآنيــة       المتأمــل اســتخراج مــا هــو أكثــر مــن ذلــك،       

 .والأحاديث النبوية

 في كل آية عددا من أغـراض        -بحمد االله -وفي هذا البحث تصديق لهذا؛ حيث ذكرنا        

 .      هذا الأسلوب مما يناسب أن يقال في كل موضع بحسبه

 .وضع الظاهر موضع المضمر الآيات التي ذكر فيها : الثانيقسمال
 : الموضع الأول

{ W X Y Z  [ \ ] ̂ _ ̀ a  b c d  e f 
g    h z )٥٩:البقرة.( 

 :-رحمه االله-قال السيوطي 

 {Y X Wz   تقبـــيح فـــي مبالغـــة المـــضمر؛ موضـــع الظـــاهر وضـــع فيـــه 

 .)١("شأنهم

 :الدراسة
، ثــم أعــاد   Y X Wz}  :ذكــر االله تبــارك وتعــالى الــذين ظلمــوا فــي قولــه 

، ومقتضى القاعدة العربية   b a  ̀_z } :ذكرهم مرة أخرى في قوله تعالى  

فأنزلنا عليهم رجـزا، فلمـاذا أظهـر االله فـي     : ألا يذكروا لفظاً بل يعاد الضمير عليهم، فيقال 

 موضع الإضمار؟ وما النكتة التي لأجلها برز هذا الاسم الظاهر في هذا الموضع؟ 

الحكمـة، ولا تـزاحم     ذكروا عـدة أوجـهٍ لبيـان         -جزاهم االله خيراً  -نجد أنَّ أهل العلم     

بينها، والآية تسعها جميعاً، ولعـل ثمـت حكـم أخـرى لـم نطلـع عليهـا يفـتح االله بهـا علـى                        

 :قلوب من يشاء من عباده

                                     
 .)١٣:ص (الجلالين  تفسير)١(
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 : وأولى هذه الحكم المذكورة هي
، وهــذا يحمــل فــي )١(بيــان العلــة التــي لأجلهــا أنــزل االله العــذاب علــى هــؤلاء، وهــي الظلــم 

ل عليها هذا الكتاب المبارك مـن الظلـم بأنواعـه؛ لـئلا يـصيب               طيته تحذير هذه الأمة التي نز     

من ظلم منهم ما أصاب الظالمين قبلهم، فإنَّ الحكم يدور مـع علتـه وجـودا وعـدماً، وهـذا               

QP O N }  :المعنى مذكور في آيات عدة، ففي حجارة قـوم لـوط قـال االله تعـالى               
V U T S R z )٨٣:هود  .( 

م كثيراً ما يعدل عند ذكر ثوابه وعقابه عن تـسميتهم      في حديثه عن الأم    تعالىواالله  

إلى ذكر أوصافهم، إيذانا بأن هذا الوصف هو المؤثر في الحكم، وهـو المترتـب عليـه إحـلال                   

 . العقاب أو نزول الثواب

ــالى  ــه تعـــــ ــر قولـــــ  Z Y X W V Uz ] \           [̂  _  } : انظـــــ
ــذاريات( ــه تعــالى  )٣٥-٣٤:ال O N M L K J R Q P }: ، وكــذا قول

     ̀_  ̂   ]  \ [  Z Y X W V  U T Sz )مــع كــون  ). ٢١-١٧:الليــل

 .رضي االله عنههذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 

 . وهذه الحكمة هي أوضح الحكم المذكورة وأقواها؛ لورودها في كتاب االله تعالى

وطي، ، وهـي مـا ذكرهـا الـسي        )٢(إظهار قبح أفعالهم، وتهويـل ظلمهـم      : الحكمة الثانية 

 : قال ابن المنير

                                     
، غرائب القـرآن    )١/٣٦٣(، البحر المحيط    )٣/٥٢٥(، التفسير الكبير    )١/١٤٣(الكشاف  : انظر هذه العلة في   ) ١(

، )١/٢٧٦( معتـرك الأقـران  ،)٣/٢٤٦(، الإتقان في علوم القرآن)٢/٤٩٢(، البرهان في علوم القرآن   )١/٢٩٥(
ــسليم   ، )٢/١٠٣(، البلاغــة العربيــة  )١/٢٠٢(، تفــسير ســورة البقــرة لابــن عثيمــين     )١/١٠٥(إرشــاد العقــل ال

 ).٢٤٥:ص(خصائص التراكيب 
،البحـر  )١/٨٥(، التسهيل لعلوم التنزيل     )٣/٥٢٥(، التفسير الكبير    )١/١٤٣(الكشاف  : انظر هذه العلة في   ) ٢(

 ).١/١٠٦(، فتح القدير )١/١٠٥(، إرشاد العقل السليم )١/٢٩٥(ب القرآن ، غرائ)١/٣٦٣(المحيط 
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 هـو  إذ لـذلك،  مفيـد  وهـو  المـضمر،  موضـع  الظاهر وضع حيث من لظلمهم تهويل وفيه"

 .)١("بالإضمار الاختصار إمكان مع المعين لهذا الإشهار قبيل من

 مــن قــتلهم  -قــبحهم االله-وفــي كتــاب االله ذكــر لفــضائع اليهــود، وشــنيع أفعــالهم    

 .كالأنبياء وكفرهم بآيات االله وغير ذل

بيــان أن العــذاب نــزل علــى الظــالمين ولــم يتعــدهم إلــى غيــرهم، بــدليل أن هــذا    : الثالثــة

العــصيان وذاك الظلــم لــم يقــع مــن الجميــع، بــل مــن الــذين بــدلوا فقــط، فهــؤلاء كــرر االله       

 . ليبين أن العذاب نزل عليهم دون غيرهم-والعلم عنده تعالى–ذكرهم 

 : شوروهذه علة بينة، وحكمة واضحة، قال ابن عا

 .)٢("القول بدلوا الذين خص الرجز أنَّ ليعلم الإضمار؛ موضع في بالإظهار فيهما اعتنى"

 .)٣("المخاطب انتبه السياق خلاف على الكلام جاء إذا لأنه"تنبيه المخاطب؛ : الرابع

 . التوكيد وزيادة التمكين في نفس المخاطب: الخامس

ــا   ــا البلاغيــــون مقتــــصرين عليهــ ــاركهم الواحــــدي فــــي  وهــــذه الحكمــــة ذكرهــ ، وشــ

 .)٤(تفسيره

 : الموضع الثاني
W X { Á Â    Ã Ä Å  Æ  Ç    È É  ËÊ Ì   Í Î Ï  z )١٨١:البقرة.( 

 :-رحمه االله-قال السيوطي 

                                     
 ).١/١٤٣(الكشاف ) ١(
 ). ١/٢٦٩(تفسير المنار : ، وانظر)١/٥١٧(التحرير والتنوير ) ٢(
 ). ١/٢٠٢(قاله الشيخ ابن عثيمين في تفسير سورة البقرة) ٣(
، بغيــة )٢/٨٤(، الإيــضاح فــي علــوم البلاغــة   )١٩٨:ص(، مفتــاح العلــوم  )٢/٥٦٣(التفــسير البــسيط  : انظــر) ٤(

 ).١/١٣٦(الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة 
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 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

"Á Â   "ووصـي     شـاهد  من الإيصاء أي"Ã Ä Å  " علمـه " Æ Ç   " الإيـصاء  :أي 

 . )١("المضمر مقام الظاهر إقامة فيه "È É Ê" المبدل

 :دراسةال
 أنَّ االله جــــلَّ شــــأنه ذكــــر المبــــدلين للوصــــية، ثــــم ذكــــر تــــأثيمهم  -رحمــــه االله-أراد 

أنَّ الاسـم إذا ذكـر أولاً أغنـى ذكـر الـضمير      : فذكرهم بالاسـم الظـاهر لا الـضمير، والقاعـدة     

فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه عليهم، لكـنَّ          : عن إعادته، وعليه؛ فيكون نسق الجملة     

 . ه الآية الكريمة خرج عن هذه القاعدة كما ترىالكلام في هذ

 إلــى التنبيــه علــى هــذا الأســلوب البلاغــي، ووافقــه     )٢(وقــد ســبقه أبــو حيــان وابــن عرفــة   

 .)٣(الخطيب الشربيني وأبو السعود والألوسي وبعض المعاصرين

فما الحكمة من وراء هذا الأسلوب، ولماذا عدل ربنا عن ذكر الضمير إلى ذكر الاسـم   

 صول؟ المو

 :-تعالى والعلم عنده -)٤(لعل من الحكم

التنبيه على علة التأثيم وهي تبديل الوصية عن وجهها الشرعي، فيحـذر المـسلم مـن                

هذا العمل الذي يوجب الإثم، فيتجافى عنه، ولا يقارف تبديل الوصية، بـل يكـون منهـا علـى                 

 .وجل 

 .العناية بشأن الوصية ووجوب تأديتها كما سمعت

                                     
 ).٣٧:ص(تفسير الجلالين  )١(
 .)١/٢١٨( تفسير ابن عرفة ،)٢/١٦٦(البحر المحيط :  انظر)٢(
ول فـي إعـراب   ، الجـد )١/٤٥٢(، روح المعـاني  )١/١٩٧(، إرشـاد العقـل الـسليم        )١/١١٧(السراج المنيـر    : انظر) ٣(

 ، )٢/٣٦٤(القرآن 
 . )٢/١١٨(التفسير المنير للزحيلي ، )١/٢٥٩(إعراب القرآن وبيانه 

حاشـية الجمـل   ، )١/١٩٧( إرشاد العقل السليم ،)١/٢١٨(، تفسير ابن عرفة    )٢/١٦٦(البحر المحيط   :  انظر )٤(
 .)١/٢٥٩(، إعراب القرآن وبيانه )١/٤٥٢(روح المعاني ، )١/١٥٤(على الجلالين
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والمناداة بفضائح المبدلين، فتفر النفس المؤمنة مـن هـؤلاء، وتـأبى أن تـدخل               التشهير  

 .في صفهم

إن مـن الحكـم بيـان أن الإثـم خـاص بمـن بـدل، ولا يتعـداه إلـى                     : ومما يمكن قوله أيـضاً    

غيره كالموصي مثلاً، فإذا اتقى الموصـي ربـه فـي وصـيته، ثـم جـاء مـن حرفهـا عـن وجههـا،                      

الإثــم علــى هــذا المبــدل، ومــا علــى الموصــي مــن شــيء، فيكــون وبــدلها بعــدما ســمعها، فــإن 

 . فائدة الإظهار تخصيص الحكم بمن بدل

 .والعلم عند االله تعالى.         ولعل هذه العلة من أبرز العلل وأوضحها

 .هذه بعض الحكم التي نستلهمها من هذا الأسلوب القرآني العظيم

 :الموضع الثالث
W X { n o p rq s t u v w x  y z )٣٢:آل عمران.( 

 :قال السيوطي

{y x w v u t s  z  ١ ("لا يحبهم: المضمر، أي مقام الظاهر إقامة فيه(. 

 :الدراسة
يخبــر ربنــا تبــارك شــأنه أن مــن تــولى عــن طاعــة االله ورســوله فــإن االله لا يحــبهم، هــذا    

 :ك ، بل قـال    معنى الآية الكريمة، كما هو نسقها، لو استعمل الضمير، لكن لم يقل االله ذل             

{y x w v u  z      أي أن االله أبرز الاسم الظاهر " y "    مكان الضمير وهي الهاء

، وما كان هذا إلا لعلة بليغة وحكمـة جليلـة،            y x w v u z} :في يحبهم، فقال  

 بعـض الحكـم، فمـن       -جـزاهم االله خيـرا    -نسأل االله أن يفتح علينا، وقد ذكـر أهـل العلـم             

 :ذلك

                                     
 ).٧٠:ص(تفسير الجلالين ) ١(



 

 
٢٧٨

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
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وأعـرض   مـن تـولي   حكـم التـولي، وهـو أن       علـى  للدلالـة  حـبهم؛ ي لا :يقـل  لم أنه سبحانه 

 . فقد كفرصلى االله عليه وسلمعن طاعة االله ورسوله 

 .وهذه حكمة ظاهرة

إرادة العموم، عموم عدم محبـة االله للكـافرين، وأنَّ الكـافرين علـى تنـوع                : ومن ذلك 

 أضــمر  مللهــم، واخــتلاف مــذاهبهم لا يحــبهم االله، بــل يبغــضهم ويــسخط علــيهم، فلــو        

 .سبحانه لاختص عدم المحبة بمن تولى فحسب

بيان العلة التي لأجلها لم يحبهم، وهي علة الكفر، فمن كفر؛ فـإن االله تعـالى لا يحبـه،                  

 ). ٤٥:الروم( y x w v  z}  :قال تعالى

الحكـم إذا عُلِّـقَ بوصـف دل علـى عليـة ذلـك         : "-رحمـه االله  -قال الشيخ ابـن عثيمـين       

 . )١("الوصف فيه

 .اء على هذا؛ فالمؤمن العاصي لا يدخل في هذا الحكم؛ لأنه ليس بكافروبن

 .وهذه حكمة ظاهرة تستفاد من هذا الأسلوب العظيم

 بيان محبـة االله تعـالى للمـؤمنين، فلمـا أثبـت عـدم            - والعلم عنده تعالى   -ومن الحكم 

لكــافر محبتــه للكــافرين، دل علــى محبتــه لــضدهم، وهــم المؤمنــون، وإلا لأصــبح المــؤمن وا     

 .سواء في عدم المحبة، وهذا إلغاء لفائدة وصف الكافرين

، فلا يجوز نفيها، ولا تحريفها سبحانه وتعالىوهذه المحبة محبة حقيقية تليق بجلاله    

 . عن معناها

هذه بعض الحكم التي تستفاد من الخروج عن الظاهر في ترك ذكر الضمير، وإقامـة               

 .)١(ضمار لا يفيد هذه الحكمالاسم الظاهر مقامه، في حين أنَّ الإ

                                     
 ).١/٢٠٠(تفسير سورة آل عمران) ١(
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 :الموضع الرابع
W X { S T U V W X z )٦٣:آل عمران.(  

 :  -رحمه االله-قال السيوطي 
" {T S z الإيمان عن أعرضوا {X W V U  z ،وضع وفيه فيجازيهم 
 .)٢("المضمر موضع الظاهر
 :الدراسة

:  والمـراد  -يكمـا قـال الـسيوط     -في هذه الآية الكريمة وضـع للظـاهر موضـع المـضمر،             
فإنـه االله علـيم بهـم،    : ولم يقـل  X W V UT S  z}: أن االله جل شأنه قال  

ــسدين،      ــو المفـ ــاهر، وهـ ــضمير الاســـم الظـ ــدل الـ ــع بـ ــصَّ فوضـ ــد نـ ــن   وقـ ــع مـ ــذا جمـ ــى هـ  علـ
 :المفسرين، منهم

البيضاوي وأبو حيان والـسمين الحلبـي وابـن عـادل والإيجـي والخطيـب الـشربيني وأبـو                
 .   )٣(سمي وابن عثيمينالسعود والألوسي والقا

 :-وباالله تعالى التوفيق-وقد ذكروا بعض الحكم، فنذكرها ونزيد عليها، فنقول 
الحكـم علـى هـؤلاء الـذين جـاءوا للنبـي        : من حكم ذكر الاسم الظـاهر محـل الـضمير         

 -وهــم وفــد نجــران  - عليــه الــسلام  ونــاظرهم فــي شــأن عيــسى    صــلى االله عليــه وســلم  
 .فإن االله عليم بهم: رضوا، وهذا لا يتأتى لو ذكر الضمير، فقالبالفساد، إن هم تولوا وأع

 فــاقطع  العنــاد ســبيل علــى إلا لــيس وإعراضــهم تــوليهم أن فــاعلم:"      قــال الــرازي 

 .)٤("المفسدين بفساد عليم االله فإن االله، إلى أمرهم  وفوض عنهم، كلامك

                                                                                   
، جــامع البيــان )٤/٣٣٩(، نظــم الــدرر )٣/١٠٤(البحــر المحــيط ) ٢/١٣(أنــوار التنزيــل : انظــر هــذه الحكــم فــي) ١(

، إرشـاد  )٣/١٧٣(، الـسراج المنيـر   )٣/٤٦(، حاشية محـي الـدين شـيخ زاده علـى البيـضاوي           )١/٢٣٨(للإيجي  
 روح ،)١/٢٧٧(، حاشـية الجمــل )٣/١٨(، حاشــيه الـشهاب علــي تفـسير البيــضاوي   )٢/٢٥(سليم العقـل ال ـ 
  .)٢/١٢٦(المعاني 

 ).٧٥:ص(تفسير الجلالين ) ٢(
ــوار التنزيــل  : انظــر) ٣( ــدر المــصون  )٣/١٩٣(، البحــر المحــيط  )٢/٢١(أن ، اللبــاب فــي علــوم الكتــاب   )٣/٢٣١(، ال

، روح )٢/٤٧(، إرشـــاد العقـــل الـــسليم )١/٢٢٣(الـــسراج المنيـــر ، )١/٢٥٦(، جـــامع البيـــان للإيجـــي )٥/٢٩٤(
 ).١/٣٦٧(، تفسير سورة آل عمران لابن عثيمين)٢/٣٣١(، محاسن التأويل )٢/١٨٣(المعاني 

 .)٨/٢٥١ (الغيب  مفاتيح)٤(



 

 
٢٨٠
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 ى االله عليـه وسـلم     صلونستفيد من هذه الحكمة قوة الحكم وجلاء الفصل بين النبي ـ         

وبين مخالفيه، وقوة الحكم هذه حصلت؛ لكونها من االله العليم الحكـيم، ولهـذا قـال أبـو                  

 .)١("إفساد أي إفساد توليهم أن على ودل:" حيان

 هـو رأس الفـساد،      تعـالى الدلالـة علـى أنَّ التـولي عـن حجـة االله وتوحيـده               : ومن الحكم 

، وأبوا إلا الإشراك بـه تعـالى، فـدل          تعالى  وأصل الخراب، حيث أعرض هؤلاء عن توحيد االله       

 .هذا على أنَّ الإعراض عن توحيده سبحانه من أشد وأعظم أنواع الفساد

ــر   ــى الحــق عــن عــدل مــن: أي: "قــال ابــن كثي ــيم واالله المفــسد فهــو الباطــل إل ــه، عل  ب

 .)٢("الجزاء شر ذلك على وسيجزيه

ــع  : "قــال أبــو الــسعود   الإعــراضَ عــن التوحيــد  ذان بــأنَّ للإيــ؛وإنمــا وضــع موضــعه مــا وُضِ

 .)٣("والحقِّ الذي لا محيدَ عنه بعدما قامت به الحججُ إفسادٌ للعالم

، ولهـذا جعـل االله هـؤلاء    سـبحانه أهمية توحيد االله تبارك وتعالى، وعظـم الـشرك بـه            

المتولين عن بيناته، المعرضين عـن توحيـده جعلهـم مفـسدين، مفـسدين فـي اعتقـادهم،          

 .اد غيرهمومفسدين لاعتق

التنبيه على العلة التي توجـب      : ومن أجل الحكم لهذا الأسلوب في هذه الآية الكريمة        

العقــاب، وهــي الإفــساد، لأنَّ االله علــق الحكــم بالفــساد، وإذا علــق الحكــم بالوصــف كــان      

 . الوصف علة للحكم

يـدة  المف" ال"الدلالة على العموم، وهذا يؤخذ من العلة التي علـق عليهـا الحكـم، ومـن         

؛ فيدل هذا اللفظ بعمومه أنَّ كل     X  z} : للاستغراق، ومن جمع المذكر السالم    

                                     
 .)٣/١٩٣(البحر المحيط  )١(
 ).٥/٤٦٧(جامع البيان : ، وانظر)٢/٥٥(تفسير ابن كثير ) ٢(
  ).٢/٤٧( السليم إرشاد العقل) ٣(
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مفسد فاالله عليم به، وهذا يقتضي الوعيد والتهديد، فليس المراد العلم المجرد، بـل المـراد                 

 . العلم المقتضي للمجازة والمؤاخذة

ناسـب مـع مـا    علـيم بهـم لـم تت   : ومن الحكم مراعاة فواصـل الآيـة الكريمـة، فلـو قـال          

قبلها، ولا مع ما بعـدها، ومراعـاة الفواصـل مـن البلاغـة، ولـه فـي القـرآن الكـريم أمثلـة عـدة،              

 .)١("آية رأس ولكونه: "وهذا ما أشار إليه أبو حيان بقوله

 .لا تتأتى لو حلَّ الضمير محل الاسم الظاهر-وأكثر مما لم نطلع عليه–هذه الحكم 

 :الموضع الخامس
W X { ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼ ½ z )٧٦:آل عمران.(   

 : -رحمه االله-قال السيوطي 

" { ½ ¼ » º  z ٢("المضمر موضع الظاهر وضع فيه(. 

 :الدراسة
كان مقتـضى الأصـل     : أي" المضمر موضع الظاهر وضع فيه "في قول السيوطي السابق     

ضــع مــن أوفــي بعهــده واتقــى فــإن االله يحبــه، لكــن االله تــرك الــضمير، وو   : وضــع الــضمير، أي

 . مكانه- المتقين-الاسم الظاهر

وقـد نــص جمــع مــن العلمــاء علــى مــا نــص عليــه الــسيوطي مــن أن هــذا مــن قبيــل وضــع  

العكبــري والنــسفي والخطيــب الــشربيني وصــديق حــسن  : الظــاهر موضــع المــضمر، مــنهم

 . )٣(وابن عثيمين

                                     
 ).٣/١٩٣(البحر المحيط ) ١(
 .)٧٧:ص(تفسير الجلالين  )٢(
، اللبــاب فــي )٣/٢٦٩(، الــدر المــصون )١/٢٦٧(، مــدارك التنزيــل )١/٢٧٣(التبيــان فــي إعــراب القــرآن  : انظــر) ٣(

، حاشــية )٣/٣٧(، حاشــية الــشهاب علــى البيــضاوي    )١/٢٢٦(، الــسراج المنيــر  )٥/٣٣٨(علــوم الكتــاب  
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 :)١(وقد ذكر العلماء حكما جليلة لهذا الأسلوب وفي هذا الموضع، فمنها

 º « ¼ } : ف التقـــوى والحـــض عليهـــا والتنويـــه بـــشأنها؛ لهـــذا جـــاء قولـــه تـــشري
 ½ z               خـرج جـواب الـشرط علـى     : "، فياله من شرف مـا أجلـه وأسـماه، قـال ابـن عطيـة

  .)٢("تعميم المتقين تشريفا للتقوى وحضّا عليها

إفادة العموم، فمن اتقى االله أحبه االله، وهـذا معنـى معهـود مـن هـذا الأسـلوب،                   : ومنها

ــى الظــاهر   : "قــول الــشهاب الخفــاجي  ي ــضمير إل  لإفــادة العمــوم كمــا هــو   ؛فالالتفــات عــن ال

 .)٣("المعهود في أمثاله

ــى   ــة االله للمتقــين -وهــذا المعن  جــاء ذكــره فــي القــرآن الكــريم فــي موضــعين      - محب

وفيــه وضــع الظــاهر  : "، قــال صــديق حــسن )٧، ٤(آخــرين ســوى هــذا، كلاهمــا فــي التوبــة آيــة   

 .)٤(" وإشارة إلى عمومه لكل متق،تناء بشأنهمموضع المضمر للإع

ومن هذه الحكمة نأخذ ردَّ االله تعالى على هؤلاء اليهود في دعواهم أنـه لـيس علـيهم               

فإنه من المتقـين الـذين يحـبهم        "في العرب سبيل، فبين االله أن من اتقى االله وأوفى بعهده            

يس علينـا فـي الأميـين سـبيل،      ل ـ:االله تعالى، سـواء كـانوا مـن الأميـين أو غيـرهم، فمـن قـال               

 . )٥("فلم يوف بعهده ولم يتق االله، فلم يكن ممن يحبه االله، بل ممن يبغضه االله

                                                                                   
، تفــــسير ســــورة آل )٢/٢٦٩(فــــتح البيــــان فــــي مقاصــــد القــــرآن  ) ٢/١٩٥( روح المعــــاني ،)١/٣٠٨(الجمــــل
 ).١/٤٢٩(عمران

 .انظر المصادر السابقة لهذه الحكم) ١(
 ).  ١/٣٠٨(، حاشية الجمل)٣/٢٢٥(البحر المحيط : ، وانظر)١/٤٥٩(المحرر الوجيز ) ٢(
 ).٣/٣٧(حاشية الشهاب على البيضاوي )٣(
 .)٢/١٩٥(روح المعاني ، )١/٣٠٨( حاشية الجمل:، وانظر)٢/٢٦٩(يان في مقاصد القرآن فتح الب) ٤(
 ).١٣٥:ص(تيسير الكريم الرحمن  )٥(
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 التسجيل علـى أنَّ مـن لـم يـوف بالعهـد لـيس مـن                 -والعلم عنده تعالى  -ومن الحِكَم 

مـن أوفـى بعهـده فهـو     : المتقين، ولا هو داخل فـي صـفهم، ولا معـدود مـنهم، وفـي المقابـل         

 .تقينمن الم

 صلى االله عليه وسـلم ويدخل في نقض العهد ما فعله أكثر اليهود من كتم خبر النبي  

والكفر به، فهذا أعظم النقض، فمن كـان كـذلك فلـيس مـن المتقـين، ولـيس ممـن يحبـه           

 .االله تعالى

 من اليهود ليسوا على حظ من التقـوى،        ي أصحاب هذا الرأ   تعريض بأنَّ "ومن الحكم ال ـ 

   .)١("ساسية في كل دين قويموهى الدعامة الأ

التنبيه على علة الحكم التي دل عليها الاسـم الظـاهر، وهـي التقـوى، فالعلـة فـي محبـة         

 . فإن االله يحبه، لم يكن فيها إظهارٌ للعلة: االله لعباده هي التقوى، فلو قال تعالى

 .مراعة رؤوس الآي

 قد يغفل المستمع عن     أنَّ الكلام إذا كان على نسق واحد      : تنبيه المخاطب، ووجهه  

 .بعضه، بخلاف ما إذا تغير الأسلوب، فإنه يسترعي انتباه السامع

 .  وهذه الحكمة وسابقتها لا تختص في هذا الموضع، بل هي عامة في هذا الأسلوب

 والعلـم عنـده   - هذه بعض الحكم التي تستقى من هذا الأسـلوب العظـيم، مـا كانـت         

ــو كــان الــضمير حــالاً    -تعــالى ــه      لتــسجل ل محــل الاســم الظــاهر، فــسبحان مــن أودع كتاب

 .أسراراً باهرة وحكماً بالغة

 :     الموضع السادس
W X { { |  } ~ � ¡ £¢ ¤ ¥ ¦   § z )آل عمـــــــران: 

١٩٢.( 

                                     
 ).٣/٢٨٩( التحرير والتنوير :، وانظر)٣/١٩١ (ه تفسيرفيالمراغي  قاله )١(
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 :-رحمه االله-قال السيوطي 

"  {� ~ } | {z  فيهــا للخلــود {¢ ¡ z  ــه   z ¤ ¥} أهنت

    z ¦  §} بهـم  الخـزي  بتخـصيص  إشعاراً المضمر؛ موضع الظاهر وضع فيه الكافرين،

 .)١("تعالى االله عذاب من يمنعونهم

 :الدراسة
ربنا إنك من تدخل    : -جريا على الأصل، وهو استعمال الضمير     -نسق الجملة القرآنية  

" الظـالمين "النار فقد أخزيتـه، ومـا لـه مـن أنـصار، لكـن ربنـا جـل ذكـره وضـع الاسـم الظـاهر                           

 . النارمحل الضمير العائد على الداخلين

 o n m l k  j }:  قولـه تعـالى    -في هذه النكتة البلاغية   -ومثل هذه الآية    
 y x w v ut s r q pz )غيــر أنّ الــسيوطي  ) ٧٢:المائــدة

لم يذكر هذا في آية المائدة، فهل اكتفى بما ذكره فـي آيـة آل عمـران؛ طلبـاً للاختـصار؟ أم                   

 . سها قلمه؟

 :نص عليه السيوطي، فمنهمهذا، وقد نصَّ جمع من العلماء على ما 

ــديق حـــسن       ــي وصـ ــو الـــسعود والألوسـ ــي والخطيـــب الـــشربيني وأبـ ــضاوي والإيجـ البيـ

 .)٢(والقاسمي وابن عثيمين وغيرهم

 لكن ما الحكمة من استعمال هذا الأسلوب ههنا؟ 

 :إن من الحكم المستنبطة من استعمال الاسم الظاهر بدل الضمير ما يلي

                                     
 .)٩٥: ص(تفسير الجلالين  )١(
إرشاد العقـل الـسليم     ،  )١/٣٨٨(السراج المنير   ،  )١/٣٢٥(ي  لإيجلجامع البيان   ،  )٢/٥٤(أنوار التنزيل   :  انظر )٢(

، )٢/٤٨٢(محاسن التأويـل    ،  )٢/٤٠١(فتح البيان   ،  )٢/٣٧٣(روح المعاني   ،  )١/٣٦٧(، حاشية الجمل  )٢/١٣١(
التفـــسير المنيـــر للزحيلـــي   ، )٢/٥٥٠(، تفـــسير ســـورة آل عمـــران  )٤/٤١٥(الجـــدول فـــي إعـــراب القـــرآن    

)٤/٢٠٤(. 
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ــالمون، متـــصفون بهـــذا الوصـــف القبـــيح، فهـــم   بيـــان أنَّ هـــؤلاء الـــد : أولاً ــار ظـ اخلين للنـ

 .     مستحقون لهذا العذاب، حيث وضعوا العبادة في غير محلها

الذم لهؤلاء، والتشنيع عليهم، مستفاد من وصفهم بالظلم، وهو وجه زائد على   : ثانياً

 الفطــر أن االله وصـفهم بــالظلم، وقــد اسـتقر فــي  : الـذم المــستفاد مــن دخـول النــار، ووجهــه  

الــسليمة قــبح الظلــم وشــناعة مـــن اتــصف بــه؛ ذلــك؛ لأن الظلـــم وضــع الأشــياء فــي غيـــر           

مواضــعها، فمــن صــدر منــه هــذا الأمــر، نفــرت منــه النفــوس الــسليمة، واســتقبحته العقــول        

 . الصحيحة؛ ليتحصل من هذا ذم القارئ والسامع لهؤلاء المتصفين بهذا الوصف

 للنـاس   تعالىسبحانه  لهم االله النار، وهي الظلم، ليبين       بيان العلة التي لأجلها أدخ    : ثالثاً

 . )١(- دخول النار أو الخلود فيها- استحق العقاب- الظلم-أن من أتى بهذا الوصف 

 : قال محمد عبده

 وهـو  فيهـا،  دخولهم لعلة وبياناً لأعمالهم، تشنيعاً بالظالمين؛ النار يدخلون من وصف"

 .)٢("الحق طريق عن وميلهم جورهم،

                                     
 هــل المــراد بــدخول النــار فــي الآيــة دخــول النــار، فيــشمل عــصاة المــسلمين، أم المــراد    اختلــف المفــسرون) ١(

 :الخلود؟ على قولين اثنين
، رواه عنـــه ابـــن Λ، وهـــذا مـــذهب جـــابر بـــن عبـــد االله  )١/٥٥٦(وابـــن عطيـــة ) ٦/٣١٣(اختـــار الأول ابـــن جريـــر 

وحمل الآية علـى العمـوم   : باريقال ابن الأن  ): "٦/٢٥٨(، قال الواحدي في التفسير البسيط       )٦/٣١٣(جرير
 ".أولى من نقلها إلى خصوص لا دليل عليه

 وهـذه العلـة ذكرهـا غالـب مـن ذكـر هـذا الأسـلوب، كمـا أنهـا تفهـم مـن كلمـات                          )٤/٢٤٧(تفسير المنـار     )٢(
روح ، )٢/١٣١(إرشاد العقل السليم ، )١/٣٢٥(لإيجي ل، جامع البيان   )٢/٥٤(أنوار التنزيل   : المفسرين، انظر 

، تفــسير ســـورة آل  )٤/٤١٥(الجــدول فــي إعـــراب القــرآن    ، )٢/٤٨٢( محاســن التأويـــل  ،)٢/٣٧٣(معــاني ال
 . )٢/٥٥٠(عمران
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أنَّ الخزي مخـتص بهـؤلاء لا يتعـداه إلـى     :  وهي)١(ه الحكمة على حكمة أخرى وتدل هذ 

، بـل هـو فـي       )٢(غيرهم، وعليه؛ فمن لم يتصف بالظلم لـم يدخلـه االله النـار، ولـم يخـزه تعـالى                  

 .منجاة من هذا كله، نسأل االله أن يجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون

 .سم الظاهر مكان الضميرهذه الحكم هي من جراء استعمال الا

 :الموضع السابع
W X { ¢ £ ¤  ¥ ¦ §¨ © ª    «   ¬ ® ̄ ° 

± z )٣٣:الأنعام.( 

 :قال السيوطي

" {«   ª © z  صــادق أنــك لعلمهــم الــسر؛ فــي.. {® ¬z  وضــعه 

 . )٣("المضمر موضع

 : الدراسة
 ¬ } : فــي الآيــة الكريمــة إقامــة الظــاهر موضــع المــضمر، حيــث أنَّ االله تعــالى قــال    

 ± °  ̄®z     ولكـــنهم بآيـــات االله   :  ولـــو وضـــع المـــضمر لقـــال جـــل وعـــلا

 .يجحدون

وهــذا كمــا تــرى وضــع للاســم الظــاهر موضــع الــضمير، وقــد نــصَّ علــى هــذا جمــع مــن          

 :العلماء، منهم

الزمخشري والبيضاوي والنسفي وابن جـزي وأبـو حيـان والـسمين الحلبـي وابـن عـادل               

 .)٤(بن عاشور وأبو زهرةوأبو السعود والشوكاني وصديق حسن وا

                                     
 .كون الظلم علة الدخوللم أشأ إفرادها؛ لكونها مفهومة من ) ١(
 ).٤/٢٠٤(، التفسير المنير للزحيلي )٢/٤٠١(فتح البيان : انظر) ٢(
 .)١٦٧:ص(تفسير الجلالين  )٣(
 التنزيـــل  لعلـــوم  ، التـــسهيل )١/٥٠٠ (التنزيـــل  مـــدارك ،)٢/١٦٠ (التنزيـــل  ، أنـــوار )٢/١٩ ( الكـــشاف : انظـــر)٤(

 =، إرشــاد)٨/١١٤ (الكتــاب علــوم فــي ، اللبــاب)٤/٦٠٥ (المــصون ، الــدر)٤/٤٨٩ (المحــيط ، البحــر)١/٢٥٩(
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وكما علمت، لن تعدم فائدة من هذا الأسـلوب، بـل ثمـت فوائـد لا تجـدها لـو اسـتعمل                      

 :الضمير، فمن هذه الفوائد وهاتيك الحكم ما يلي

الدلالة على ظلم هؤلاء، فلما جحدوا آيات االله تبارك وتعالى كـانوا ظـالمين، ففـي                : أولاً

 .ى فهو ظالمهذا بيان أن من جحد آيات االله تعال

 .)١("بين ظلم منهم وقع الذي هذا أن لبيان بالظلم ووصفهم: "قال الشوكاني

 صـلى االله عليـه وسـلم      التـسجيل علـى هـؤلاء الجاحـدين الـذين بعـث فـيهم نبينـا                 : ثانياً

 حيـث أنكـروا الحـق    -والعيـاذ بـاالله  -وهم أهل مكة أنهم ظالمون، بل رسـخوا فـي الظلـم          

 . بعدما تبين لهم واتضح

الذم لهـؤلاء الجاحـدين، والتـشنيع علـيهم، وهـذا مـستفاد مـن وصـفهم بـالظلم،               : ثاًثال

 إلـى  الإضـمار  عـن  وعـدل :" والظلم وصف قبيح تترفـع عنـه النفـوس الأبيـة، قـال ابـن عاشـور                

 وتــسجيلاً بالحجــة، الجحــد الظــالم شــأن بــأن وإعلامــاً لهــم، ذمــاً  z¬ ®} :قولــه

 .)٢("سجيتهم الظلم بأن عليهم

ــاً ــم، إذ قــد يقــول قائــل       ا: رابع ــى ســبب الجحــد، وهــو الظل ــا الــذي جعلهــم   : لــنص عل م

يجحدون الحق، وينكرونه رغـم بيانـه ووضـوحه؟ فالـسبب هـو تلـبس هـؤلاء بـالظلم، وهـذا               

 .)٣(فائدة تنتزع من استعمال الاسم الظاهر لا غير

                                                                                   
 ، زهــرة )٧/١٩٩ (والتنــوير  ، التحريــر )٤/١٣٠ (البيــان  ، فــتح)٢/١٢٧ (القــدير  ، فــتح )٣/١٢٧ (الــسليم  العقــل=

 .)٨/٣٠١ (الروح حدائق ، تفسير)٥/٢٤٨٤ (التفاسير
 ).١/٢٥٩(التسهيل لعلوم التنزيل ، )٢/١٦٠ (التنزيل أنوار، )٢/١٩(الكشاف : ، وانظر)٢/١٢٧(فتح القدير ) ١(
 ).١٩٩/ ٧(التحرير والتنوير  )٢(
اللبـاب فـي علـوم الكتـاب      ،  )٤/٦٠٥ (المـصون  الـدر ،  )٤/٤٨٩(، البحـر المحـيط      )٢/١٦٠(أنوار التنزيـل    : انظر) ٣(

 ).١٢٨/ ٤(، روح المعاني )٤/٥٢(، حاشية الشهاب)٨/١١٤(
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ا ، وتخفيف الخطب عليه، وذلك أنـه إذ       صلى االله عليه وسلم   تسلية قلب النبي    : خامساً

يـا محمـد    : علم ظلمهم، وتيقن بغيهم هان الخطب، وخف الأمر، فكأن االله تعالى يقول له            

 . هؤلاء ظالمون معتدون، لا يرجى منهم إقرار بحق، أو تصديق بدين، فلا تحزن عليهم

 :الموضع الثامن
W X { É Ê Ë Ì Í    Î Ï Ð Ñ Ò Ó Ô ÕÖ × 

Ø  Ù Ú Û Ü Ý Þ ß  à z  )٦٨:الأنعام.( 

 :-رحمه االله-قال السيوطي 

" {Ý Ü Û Ú z  ــذكرة :أي ــه à ß Þ  z} تــ ــع فيــ ــاهر وضــ  الظــ

 .)١("المضمر موضع

 : الدراسة
 بقولـه الـسابق     -رحمـه االله  -وطي، ولم يذكر حكمة أو سبباً لمـا قـال، وأراد            يهكذا قال الس  

 الـضمير   فـلا تقعـد معهـم، لكـن تـرك         : أنَّ الجملة لو استعمل فيها الضمير كانت على هـذا النحـو           

 . à ß ÞÝ Ü Û Ú  z} :تعالى الاسم الظاهر، فقالإلى 

البيــضاوي وأبــو : وقــد شــارك الــسيوطيَ جمــعٌ مــن العلمــاء، وقــالوا بمثــل قولــه، مــنهم   

 . )٢(حيان والنيسابوري والبقاعي وأبو السعود والألوسي وصديق حسن وابن عاشور

 :، وإليكها)٣(وقد ذكروا لهذا الأسلوب في هذا الموضع ثلاثة حكم

                                     
 ).١٧٣:ص(تفسير الجلالين  )١(
 ،)٧/١٤٧(، نظـــم الـــدرر )٣/٩٧(، غرائـــب القـــرآن )٤/٥٤٦(، البحـــر المحـــيط )٢/١٦٧(أنـــوار التنزيـــل : انظـــر) ٢(

، )٤/١٧٤(، روح المعـاني )٢/٥٩٢(الـصاوي ، حاشية   )٢/٤٧(حاشية الجمل  ،)٣/١٤٧(إرشاد العقل السليم    
التفـــسير المنيـــر  ،)٧/١٨٢(، الجـــدول فـــي إعـــراب القـــرآن )٧/٢٩٢(، التحريـــر والتنـــوير )٤/١٦٦(فـــتح البيـــان

 ).٧/٢٤٦(للزحيلي 
 .انظر المراجع السابقة) ٣(
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ة على ظلم هؤلاء، فلمـا وضـع الظـاهر موضـع الـضمير، أفـاد أن هـؤلاء ظـالمون، بـل             الدلال

راسخون في الظلم؛ حيـث قـابلوا آيـات بالاسـتهزاء والـسخرية، وهـذا غايـة الظلـم، ووضـع                     

 وضـعوا  لأنهم متمكن؛ " à "بـ هنا ووصفهم:" للشيء في غير موضعه، قال ابن عطية     

 .)١("موضعه غير في الشيء

أنهـم لمـا كـانوا ظـالمين، فـإن أقـوالهم ومـا يـصدر عـنهم                  : ذه الحكمة ويستفاد من ه  

 . تجاه آيات االله ظلم وتجني على الحق، فلا يسوغ لعاقل إصغاء سمعه إليها

بيان الـسبب الـذي جعلهـم يقـابلون آيـات االله بالاسـتهزاء والـسخرية، ألا وهـو الظلـم،            

 .)٢(وهذا يتضمن في طياته التحذير من الظلم، والتجافي عنه

، فكل ظالم لا يقعد معه  à ß ÞÝ Ü Û Ú  z} إفادة العموم،

 -وهـو النهـي عـن مجالـسة الظـالمين         -حال تلبسه بظلمه ومنكره؛ فإن االله علق الحكـم          

 :، فيعم، قال الجصاص-وهو الظلم-على الوصف 

 الملـة؛  الـشرك وأهـل    أهـل  مـن  الظـالمين  سـائر  مجالـسة  عـن  النهـي  في عموم وذلك"

ــوع ــم لوقــ ــ الاســ ــاً يهمعلــ ــي ؛ لأن...جميعــ ــام النهــ ــن عــ ــالمين؛ مجالــــسة عــ ــي لأن الظــ  فــ

 . )٣("بفعلهم الرضا على دلالة النكير ترك مع مختاراً مجالستهم

وبهـــذه الآيـــة كـــان العلمـــاء يـــستدلون علـــى لـــزوم مجانبـــة أهـــل البـــدع، وينهـــون عـــن  

 . )٤(مجالستهم

                                     
ــوجيز  ) ١( ــرر الـ ــر)٢/٣٠٤(المحـ ــل  : ، وانظـ ــوار التنزيـ ــدرر  )٢/١٦٧(أنـ ــم الـ ــامع، )٧/١٤٧(، نظـ ــا جـ ــي البيـ ن للإيجـ

 التحريــر والتنــوير  ،)٤/١٦٦(، فــتح البيــان  )٤/١٧٤(، روح المعــاني)٣/١٤٧(إرشــاد العقــل الــسليم  ، )١/٥٤٦(
)٧/٢٩٢. ( 

 .)٤/٥٤٦( البحر المحيط :انظر )٢(
 .)٧/١٣ (الجامع لأحكام القرآن، )٧/١٤٧( نظم الدرر :، وانظر)٤/١٦٦(أحكام القرآن  )٣(
 ، الاعتقـاد  )٧/١٣( الجامع لأحكام القرآن     )١١٠:ص (الغلاصم ، حز )١/٦١١(عربيال لابن القرآن أحكام:  انظر )٤(

ــالص ــتح)٣٢٢:ص (الخـ ــدير ، فـ ــوعة)٢/١٤٦ (القـ ــسلف مواقـــف ، موسـ ــي الـ ــدة فـ ــنهج العقيـ ــة والمـ  والتربيـ
)٢/٣٤٣(. 
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 . فهذه بعض الحكم التي تستنبط من هذا الأسلوب

 : الموضع التاسع
 { Ì Í  Î Ï Ð Ñ Ò   Ó Ô   Õ z )١٧٠:الأعراف.(  

 وفيـه  الـذين،  خبر الجملة  Õ  Ô Ó  Ò Ñz} :" -رحمه االله -قال السيوطي   

 .)١("أجرهم :أي المضمر، موضع الظاهر وضع

 :الدراسة
 أنهـا مـن قبيـل       -كغيـره مـن العلمـاء     -هذه الآية من جملة الآيات التي ذكر السيوطي         

فالـضمير   Õ  Ô Ó  Ò Ñz}  :لمضمر، وذلك في قوله تعـالى     وضع الظاهر موضع ا   

إنــا لا نــضيع : يعــود علــى مــا ســبق، وهــم الــذين يمــسكون بالكتــاب، فيكــون تقــدير الجملــة  

محـل الـضمير، فـأظهر فـي        "  Õ "أجرهم، لكنَّ االله تعالى وضـع الاسـم الظـاهر، وهـو             

 .محل الإضمار، ولاشك أن هذا لحكمة بالغة

 : جمع من العلماء، منهموقد قال بهذا القول 

 . )٢(العكبري والبيضاوي وابن جزي وصديق حسن والقاسمي والشنقيطي

 : وإن من الحكم التي يمكن ذكرها لهذا الأسلوب ما يلي

بيان علة عدم تضييع أجرهم، ألا وهي الإصلاح، فباسـتخدام هـذا الأسـلوب، كـأن ربنـا                  

 مـن : "ن يـضيع أجـره، قـال القاسـمي    مصلحون، فمـن أصـلح، فل ـ    لأنهم أجرهم؛ نضيع لا: قال

                                     
 ).٢٢٠:ص(تفسير الجلالين  )١(
 البيان فتح،  )١/٣١١(لتسهيل لعلوم التنزيل    ا،  )٣/٤١ (التنزيل أنوار،  )١/٦٠٢ (القرآن إعراب في التبيان: انظر )٢(

 إعراب في ، الجدول)٤/٣٠٤(، العذب النمير  )٦/٣٠٠١(زهرة التفاسير   ،  )٥/٢١٥ (التأويل ، محاسن )٥/٦٧(
 . )٩/١٤٧ (للزحيلي المنير ، التفسير)٩/١١٩ (القرآن
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 التعليــق لأن التــضييع؛ مــن كالمــانع الإصــلاح أن علــى تنبيهــاً المــضمر، موضــع الظــاهر وضــع

  .)١("لإصلاحهم أجرهم؛ نضيع لا: قيل فكأنه الاشتقاق، مأخذ علة يفيد بالمشتق

 .وهذه العلة تتكرر كثيرا في مثل هذا الأسلوب

 ومـــن ربـــط الوصـــف -كمـــا مـــر-ا الاســـتعمالإفـــادة العمـــوم، وهـــذا مـــستفاد مـــن هـــذ

بــالحكم،   فأصــبح كــل مــن أصــلح عملــه حفــظ أجــره، مــن ذكــر وأنثــى، فــلا يخــصص هــذا        

 . العموم

الثناء على هؤلاء ومدحهم، والإشـادة بـذكرهم، وفـي هـذه الحكمـة وسـابقتها يقـول               

 :ابن عاشور

 هـم،  مـصلحون وال يمـسكون،  الـذين  عـن  خبـر  المـصلحين  أجـر  نـضيع  لا إنـا : وجملة     "

 الوصـف  بـشمول  اكتفـاء  ذكـرهم؛  فطـوي  مـصلحون،  لأنهـم  أجـرهم؛  نـضيع  لا إنا: والتقدير

 .)٢("البديع الإيجاز طريقة على عليهم وثناء لهم،

أهمية الإصلاح وعظـيم فائدتـه، وأن الـذي يبقـى عملـه، ويلقـى جـزاءه هـو المـصلح، وأمـا             

 m l k j i h g f e d c}  :غيره فـلا، كمـا قـال تعـالى        
n z)وعلى هذا؛ فمـن عمـل عمـلا صـالحاً، لكنـه لـم يـؤمن فمـا أصـلح، ولـن                 )٣٠:الكهف ،

: ينال جزاءه، وفي القرآن الكريم يذكر العمل الصالح مقرونا بالإيمان، كما في قولـه تعـالى               

 { g f ed c b a  ̀_ ~ } | { z y
k j i h  z)٩٧:النحل .( 

                                     
، )٣/٤١ (التنزيـل  ، أنـوار  )١٦٦/ ٢ (المسير ، زاد )٩/٤٣٧ (البسيط التفسير: ، وانظر )٥/٢١٥ (التأويل  محاسن )١(

 المنيـر   التفـسير ،)٦/٣٠٠١(زهـرة التفاسـير    ،  )٩/٣٢٤ (المنـار  ، تفـسير  )١٤/٨٩(الفتاوى لابن تيمية     مجموع
 .)٩/١٤٧ (للزحيلي

 ).٨/١٤٩ (الدرر نظم: ، وانظر)٩/١٦٤(التحرير والتنوير  )٢(
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ذكــر االله تعــالى التمــسك بالكتــاب بيــان المــراد بالإصــلاح، ومــن هــم المــصلحون؟ فلمــا  

أجـرهم؛ دلنـا ذلـك علـى أن      : وإقام الصلاة، ثـم ذكـر أنـه لا يـضيع أجـر المـصلحين، ولـم يقـل                  

وفي هذا رد على أهل الكتاب الزاعمين أنهـم  . المصلحين هم المذكورون قبل هذا الوصف  

ع محمـد  كلا حتى تتسمكوا بالكتاب الـذي يـأمركم باتبـا   : على سبيل الإصلاح، فيقال لهم    

 .  ، وتقيموا الصلاةصلى االله عليه وسلم

فهذه بعـض الحكـم التـي نـستلهمها مـن هـذا الأسـلوب البلاغـي الرائـع، ولا يعنـي هـذا                  

 .قصرها على ما ذكر، وإنما بحسب ما فتح لنا ولغيرنا

 :الموضع العاشر
{ w x   y z { | } ~ � ¡  ¢ £¤ ¥ 

¦ § ̈ © ª  z )١٢:التوبة.( 

 : -مه االلهرح-قال السيوطي 

" {x w z ــضوا ــواثيقهم  y z}  نقـ  z } | { ~ } مـ
�z   ــابوه ــه رؤســـاءه،   z ¡ ¢ £} عـ ــاهر وضـــع فيـ  موضـــع الظـ

   .)١("المضمر

 :الدراسة
: مكان الضمير من الفعـل  z ¡ ¢ £}هذه الآية فيها وضع الظاهر وهو   

 .فقاتلوهم

 :وقد نصَّ على هذا جمع كثير من العلماء منهم

يخ الإســـلام ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم والنيـــسابوري وأبـــو   الزمخـــشري والنـــسفي وشـ ــ

 . )٢(السعود والألوسي وصديق حسن وابن عاشور

                                     
 ).٢٤٢: ص(تفسير الجلالين )١(
ــر)  ٢( ــشاف : انظـ ــدارك، )٢/٢٥١(الكـ ــل مـ ــسلول ، )١/٦٦٧ (التنزيـ ــصارم المـ ــام، )١٧ص(الـ ــل أحكـ ــة أهـ  الذمـ

إعـراب القـرآن العظـيم المنـسوب لزكريـا          ،)١/٥٩٢(الـسراج المنيـر      ،)٣/٤٣٦(غرائب القـرآن    ،  )٣/١٣٨٥(
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ولاشك أنَّ للعدول عـن اسـتعمال الـضمير إلـى الاسـم الظـاهر حكمـاً عظيمـة وفوائـد             

 :جليلة ذكر بعضها أهل العلم، فمنها

زيادة التقبيح والتشنيع علـى هـؤلاء، والتـسجيل علـيهم بالانغمـاس فـي أدنـى دركـات          

الكفر، ويأتي هذا من وصفهم بكـونهم رؤوسـاً فـي الكفـر وأئمـة فـي الـضلال، كمـا أن هـذا                  

الوصف يدل على دنـاءة فـي الخُلُـق، وحقـارة فـي التعامـل مـع الخلـق، عنوانـه عـدم احتـرام                         

يمــان، ونقــض مــا أبرمــه مــن وعــد، وإن الرجــل العاقــل ليربــأ    المواثيــق، وامتهــان العهــود والأ 

بنفسه أن يكون رأسـاً فـي الغوايـة، فـانظر كيـف اختـصر االله بهـذا الوصـف أوصـافاً كثيـرة،             

 : يقول الزمخشري

 الــشرك حــال فــي نكثــوا إذا بــأنهم إشــعاراً: ضــميرهم موضــع الكفــر أئمــة فوضــع     "

 وآتـوا  الـصلاة،  وأقـاموا  آمنـوا،  ثـم  العـرب،  مـن  الأوفياء الكرام لعادات وطرحاً وطغيانا تمرّداً

 مـا  ونكثـوا  الإسـلام،  عـن  فارتـدوا  رجعـوا  ثـم  الـدين،  فـي  للمـسلمين  إخوانـا  وصـاروا  الزكاة،

 ديـن  لـيس  :ويقولـون  االله، دين في يطعنون وقعدوا بالعهود، والوفاء الإيمان من عليه بايعوا

 .)١("غبارهم كافر يشق لا فيه، لتقدّموا الرياسة وذوو الكفر أئمة فهم بشيء، محمد

بيــان خطــر هــؤلاء وعظــم جــرمهم، فيجــب علــى أهــل الإســلام أخــذ الحيطــة والحــذر   

مــنهم، ووجــوب مقــاتلتهم؛ إذ هــم رؤوس الكفــر وقــادة الــشرك ودعــاة الــضلال، فكيــف      

 تحقيـق لهـذا   صلى االله عليه وسـلم  وفي سنة النبي    . يتغافل عنهم، أو يتقاعس في قتالهم     

 صـلى االله عليـه وسـلم       وتطبيق لهذا الحكم، وتنفيـذ لهـذا الإرشـاد، فكـان مـن سـنته                 الأمر،

 كعـب   صـلى االله عليـه وسـلم      فقتـل النبـي      الـدين،  في وطعن ورسوله، االله آذى من دماء هدر

                                                                                   
، تفـسير  )٥/٢٤٥(فـتح البيـان   ، )٥/٢٥٣ (المعـاني  روح، )٤/٤٧(، إرشاد العقل السليم     )٣٠٢:ص(الانصارى  

 ).١٠/١٣٠(تحرير والتنوير ، ال)١٠/١٧٢(المنار 
 ).١٠/١٣٠( التحرير والتنوير ،)١٠/١٧٢(تفسير المنار  ،)٣/٤٣٦(غرائب القرآن : ، وانظر)٢/٢٥١ ( الكشاف)١(
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صـلى   االله رسـول  الـذي كـان يـؤذي    رافـع اليهـودي   ، وأبـا )١(بن الأشـرف الـذي آذى االله ورسـوله     

، وقتل يهـود بنـي قريظـة، وكـانوا ناقـضين للعهـد، وأبـي عـزة              )٢(هعلي  ويعين االله عليه وسلم  

 بغيـر  وأطلقه عليه من ثم بدر، يوم  أسره صلى االله عليه وسلم    االله رسول الجمحي، وكان 

صـلى االله    االله رسـول  أحـد، فـأمر    يـوم  فأسـر  العهـد،  فـنقض  عليه، يعين ألا عليه وأخذ فداء،

 خـدعت : وتقـول  بمكـة  عارضـيك  تمـسح  لا واالله: لـه  وقـال  صبرا، عنقه  فضرب عليه وسلم 

 .  والأمثلة في هذا كثيرة.)٣(مرتين محمدا

 .)٤(غيرهم عن وربما أمسك

 ذوي بـذلك  صـاروا  بـأنهم  للإيـذان  الكـريمُ؛  الـنظمُ  عليهِ مَا أوثر وإنما: "  قال أبو السعود  

 .  )٥("والقتال بالقتل أحقّاءَ الكفر في وتقدم رياسةٍ،

وطعن في الدين فهـو إمـام مـن أئمـة الـضلال ورؤوس الكفـر،             بيان أن من نكث عهده      

فهذا الأسلوب يجلي لنـا بكـل وضـوح مـن هـم أئمـة الكفـر، وهـذا يؤخـذ مـن أن االله لمـا بـين                        

بعض أفعالهم، ومنها الطعن في الدين حكم بأن أربـاب هـذه الأفعـال هـم رؤوس الكفـر،              

 الأمــر وقــع وإنمــا معــين، بهــا يعنــى لا أنــه: "الآيــة ويجــب أن يُقَــاتلوا، ولهــذا كــان الــصحيح فــي

 كفـار  حـال  واقتـضت  تعيين، دون القيامة يوم إلى الكفرة من بالعهود الناكثين أئمة بقتال

 " بقولــه أولاً إلــيهم الإشــارة تكــون  أنصــلى االله عليــه وســلم  االله رســول ومحــاربي العــرب
{£ ¢z فـي  عوالـدف  النبـي  قتـال  يتولى الذي إذ اللفظة تحت حينئذ حصلوا وهم 

                                     
، )٤٠٣٧(الأشـرف، ثـم سـاق حـديث          بـن  كعـب  قتـل  باب :قصة قتله مخرجة في الصحيحين، قال البخاري      ) ١(

 ).١٨٠١(ومسلم 
 ). ٤٠٣٩(الحقيق، ثم ساق حديث قتله أبي بن االله عبد رافع أبي قتل باب: هبوب البخاري لقصة قتله بقول) ٢(
 .)٦/٣٠ (الأنف ، الروض)١٣٩:ص (السيرة ، جوامع)٢/١٠٤ (هشام ابن سيرة:  انظر)٣(
 ).٣/١٣٨١ (الذمة أهل أحكام: ، وانظر)١٤ص(الصارم المسلول:  أفاده ابن تيمية في)٤(
 .)٥/٣٥٩ (التأويل محاسن: ظر، وان)٤/٤٧ (السليم العقل  إرشاد)٥(
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 جيـل  كـل  فـي  تأتي ثم القيامة، يوم إلى الشرع بذلك يكفر من كل إمام هو شريعته صدر

 .)١("جيلٍ بجيلٍ خاصة أئمة الكفار من

 : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

 فـإن  الطعـن،  لأجل الكفر؛ في إماماً صار وإنَّما فيه، المُتَّبع إليه الداعي هو الكفر وإمام "

 إلـى  ويـدعو  ويذمـه  يعيبـه  الـدين  فـي  الطـاعن  لأن مناسـب؛  وهـو  ك،ذل يوجب لا النكث مجرد

 طعـن  فـإذا  الكفـر،  فـي  إمـام  فهـو  الـدين،  في طاعن كل أن فثبت الإمام، شأن وهذا خلافه،

ــذمي ــي الــ ــدين فــ ــو الــ ــام فهــ ــي إمــ ــر، فــ ــه؛ فيجــــب الكفــ ــه قتلــ ــالى لقولــ  ¡ ¢ }: تعــ
£z")٢(. 

دي بــه مــن كــان متــردداً، بــل لكــن، مــن نكــث العهــد مــن الكفــار فإنــه يــصير إمامــاً، فيقتــ

 . وربما جرَّأ من لم يكن عنده همة للنقض، كما حدث من اليهود في غزوة الأحزاب

 . ولاشك أن الطاعن في الدين أشد ضرراً وأعظم خطراً من ناكث العهد

هذه بعض الحكم والفوائد التي تستقى من هذا الأسلوب البليغ، وما كنـا لنفقههـا لـو                  

تعمل في التعبير، وهذا ينبيك عن عظمـة كتـاب االله تعـالى، وغـزارة               كان الضمير هو المس   

 .ما يحويه من العلم

 :الموضع الحادي عشر
{ ± ² ³  ́ µ ¶ ̧ ¹ º » ¼   ½ z )٥٠:يونس.( 

 :-رحمه االله-قال السيوطي

                                     
 .)٣/١٢ (الوجيز   المحرر)١(
 يلتـبس  مـا  بكـشف  الـرحمن  ، فـتح  )٤/٢٧٧ (للجـصاص  القـرآن  أحكـام : ، وانظـر  )١٧ص(الصارم المسلول ) ٢(

 .)٥/٢٥٣ (المعاني ، روح)١/٢٢٧ (القرآن في
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 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
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" { º z شـــيء  أي{¼ » z  العـــذاب  أي {½ z  ،ــه المـــشركون  فيـ

 .)١("المضمر موضع الظاهر وضع

 : الدراسة
حلــت محــل الــضمير فــي   z ½} علــى أن كلمــة -رحمــه االله-نــصَّ الــسيوطي 

ــو      ــو، وهـ ــذا النحـ ــة علـــى هـ ــان نـــسق الجملـ ــتعمل الـــضمير لكـ ــو اسـ ــة، ولـ ــذه الجملـ ــاذا : هـ مـ

يــستعجلون منــه، أو مــاذا تــستعجلون منــه، لكــن وضــع الظــاهر موضــع المــضمر، فكانــت          

 . º  z « ¼  ½} :الجملة

 :، منهموقد نص على هذا جمع من العلماء

ابـــن المنيـــر والبيـــضاوي وأبـــو حيـــان والخطيـــب الـــشربيني وأبـــو الـــسعود والـــشوكاني  

 . )٢(والقاسمي وابن عاشور

 :وثمت فوائد وحكم تستقى من هذا الأسلوب البليغ، فمن ذلك

الـــنصُّ علـــى الـــسبب الموجـــب لتـــرك الاســـتعجال، وهـــو الإجـــرام، وهـــذا مـــا أبـــداه           

ــاذا: قيـــل فهـــلا: قلـــت فـــإن: "ال الزمخـــشريالزمخـــشري، ونقلـــه بعـــض أهـــل العلـــم، قـ ــ   مـ

 منه؟ تستعجلون

 المجـرم  حـق  من لأنّ الإجرام، وهو الاستعجال ترك موجب على الدلالة أريدت: قلت

 .)٣("أبطأ وإن مجيئه من فزعا ويهلك إجرامه، على التعذيب يخاف أن

                                     
 .)٢٧٤:ص (الجلالين  تفسير)١(
 ، البحـر  )٣/١١٥ (التنزيـل  ، أنوار )١٨٨:ص (جليل نموذج، أ )حاشية على الكشاف  – ٢/٣٥١(الانتصاف  :  انظر )٢(

 ، التحريــر)٢/٥١٣ (القــدير ، فــتح)٤/١٥٢ (الــسليم العقــل ، إرشــاد)٢/٢٤ (المنيــر ، الــسراج)٦/٧٠ (المحــيط
 .)١١/١٩٠ (المنير  التفسير)٦/٣٢ (التأويل ، محاسن)١١/١٩٣ (والتنوير

 ، إرشـاد )٢/٢٤ (المنيـر  ، الـسراج  )٦/٧٠ (المحـيط   البحـر  ،)٣/١١٥ (التنزيـل  أنوار: ، وانظر )٢/٣٥١ ( الكشاف )٣(
 .)٢/٥١٣ (القدير ، فتح)٤/١٥٢ (السليم العقل
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 .ليهاوصف هؤلاء بالإجرام، وهذا الوصف ينبيك عن مدى حالهم السيئة التي وصلوا إ

بيان حال المجرمين مع يوم القيامة، وهو عدم المبالاة به والاستخفاف بشأنه، ولهذا             

متى هو؟ أما أهـل الإيمـان فقـد مـلأت خـشيته قلـوبهم،               : فالمجرمون يستعجلونه، ويقولون  

] \ [̂  _̀  b a } : واســتولت علــى جــوارحهم، قــال تعــالى 
 s r q p on m l k j i h gf e d c

x w v u t  z)١٨-١٧:الشورى.( 

نــسأل االله أن . ومــا كــان مــن أفعــال المجــرمين فهــو إلــى النهــي أقــرب، وبالخطــأ أجــدر  

 . يجنبنا أفعالهم وأحوالهم

 :الإشـعار بنـزول العـذاب علـى المجـرمين، ولهـذا قـال       : كما نستفيد من هـذا الأسـلوب      
{½  ¼ » º z تعــالى االله يقــول: "وهــو واقــع بهــم، لــذا قــال ابــن جريــر: أي 

 بحـرهِّ  الصالون وهم باالله، كفروا الذين المجرمون العذاب، نزول من يستعجلُ ماذا: ذكره

 .)١("أنفسهم؟ عن دفعه على يقدرون لا ثم غيرهم، دون

ماذا تستعجلون منه، لما تناسبت مع ما قبلها ومـع مـا            : مراعاة فواصل الآيات، فلو قال    

 .بعدها، ومعلوم أن مراعاة الفواصل من البلاغة

المستمع، فإن الخـروج عـن الأصـل يـسترعي انتبـاه المـستمع ويـستدعي تمعنـه                 تنبيه  

 .وتفهمه

 : الموضع الثاني عشر
{ y z   { |} ~ _ ̀ a bc d e f  gh i j k 

l  m n o p q    r z )٩٠:يوسف.( 

 :-رحمه االله-قال السيوطي 

                                     
 ).١٢/١٩٠( جامع البيان)١(



 

 
٢٩٨

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

 " { k j i z  االله يخـف {l z   ينالـه  مـا  علـى {   q p o n m 
rz  ١("المضمر موضع الظاهر وضع فيه(. 

 :الدراسة
–أن نـسق الجملـة   : ذكر السيوطي أن الآيـة فيهـا وضـع الظـاهر موضـع المـضمر، يعنـي        

فإن االله لا يضيع أجرهم، فجعل االله مكان الـضمير الاسـم الظـاهر،              :  هو -جرياً على الأصل  

 .وهو المحسنين

 :وقد نص على هذا جمع من المفسرين، منهم

ــرازي وا  ــشري والـ ــشوكاني     الزمخـ ــسعود والـ ــو الـ ــشربيني وأبـ ــسفي والـ ــضاوي والنـ لبيـ

 . )٢(وصديق حسن والقاسمي وابن عاشور

 أن وضع المحسنين موضع الـضمير لـه فوائـد عـدة، نـسأل االله أن               -رعاك االله –واعلم  

 :يفتح علينا فقهها وفهمها، فمن ذلك

ينهمـا  بيان أن مـن أبـرز صـفات المحـسنين الجمـع بـين التقـوى والـصبر، بـل مـن جمـع ب              

ــضاوي        ــال البيـ ــضمير، قـ ــتعمال الـ ــن اسـ ــدة مـ ــذه الفائـ ــأتى هـ ــسان، ولا تتـ ــاز  الإحـ ــع: "حـ  وضـ

 .)٣("والصبر التقوى بين جمع من المحسن أن على للتنبيه الضمير؛ موضع المحسنين

 .)٤("بالإحسان موصوفون والصبر بالتقوى المنعوتين أن على تنبيهاً: "وقال أبو السعود

                                     
 ).٣١٧: ص(تفسير الجلالين )١(
، )٢/١٣١(، مـــدارك التنزيـــل )٣/١٧٥(، أنـــوار التنزيـــل )١٨/٥٠٥(، مفـــاتيح الغيـــب )٢/٥٠٢(الكـــشاف : انظـــر) ٢(

، )٣١٣/ ٤(، روح البيــان )٤/٣٠٤(، إرشــاد العقــل الــسليم )٢/١٣٣(، الــسراج المنيــر )٦/٣٢١(البحــر المحــيط 
ــدير  ــاني )٣/٦٢(فـــتح القـ ــوير )٦/٣٩٤(، فـــتح البيـــان )٧/٤٧(، روح المعـ ــر والتنـ ، محاســـن )١٣/٤٩(، التحريـ

 ).١٤/٩٧(، تفسير حدائق الروح والريحان )٦/٢١٤(التأويل 
 ).٣/١٧٥(أنوار التنزيل ) ٣(
 ).٤/٣٠٤(اد العقل السليم إرش) ٤(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٢٩٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

المفــسرين مقتــصرين عليهــا، ولــم يتحفونــا بمــا ســواها،       وهــذه العلــة ذكرهــا أغلــب    

 .فنسأل االله الإعانة

أن االله لم يـذكر المتقـين أو الـصابرين مـع أنـه              : التنويه بفضل أهل الإحسان، وبيان هذا     

 التنويــه بــشأنهم، - والعلــم عنــده-مــر ذكــرهم، بــل اختــار ســبحانه المحــسنين، ففــي هــذا

 .وإظهار مكانتهم

ر بالإحــسان يعنــي إجــادة العمــل وإتقانــه، فلــيس هــو مجــرد اتقــاء   أن التعبيــ: يؤيــد هــذا

للمحرمات، ولا هو فعل للمأمورات فحسب، كلا، بل هو إصابة لمرضاة االله فـي هـذا العمـل،            

 بـألا يـضيع أجـرهم، وهـذا تكـرر فـي       -وهـو أهـل الفـضل والجـود     -تعـالى فلا غـرو أن يعـدهم       

 j i h g f e d c l k} مواضــع عــدة مــن الكتــاب العزيــز، 
n m z )٣٠:الكهف ( {¡ � ~ } | { z )في حين  ) ١٢٠:التوبة

أنا لم نجد تعليق هذا بالتقوى أو الصبر رغم فضلهما، وكريم منزلتهمـا عنـد االله تعـالى، بـل                 

 .  لم يعلق إلا بالإصلاح، وهو قريب من معنى الإحسان، وعلى الإيمان

ب ثــوابهم، إنهــا الإحــسان، التنبيـه علــى العلــة التــي أوجبــت عــدم ضـياع أجــرهم، وذهــا  

 .وهو إتقان العمل وإجادته، وقد جاءت الفاء لتثبت أن ما بعدها علة لما قبلها

: ومن الحكم إفادة العموم، فكـل محـسن فـإن االله لا يـضيع أجـره، قـال ابـن عاشـور                     

 .)١("وأخوه هو عمومه في ويدخل كالتذييل، ليكون الحكم؛ في للتعميم"

لسلام في عداد المحسنين، وإقرار االله له بـذلك، حيـث           دخول يوسف وأخيه عليهما ا    

 . ولم يتعقبه، فدل هذا على أن من أهل الإحسانعليه السلامحكى ربنا قوله 

 .ولا تحصل هذه التزكية لو أن االله أتى بالضمير

                                     
 .)١٣/٤٩(التحرير والتنوير  )١(



 

 
٣٠٠

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

هــذه بعــض الحكــم التــي يمكــن تــسجيها أخــذاً مــن هــذا الأســلوب العظــيم، ومــا كنــا   

 .ر، فسبحان من أودع كتابه أسراراً جليلة وحكماً بليغةلنستفيدها لو استعمل الضمي

 :الموضع الثالث عشر
  {n m l k j i h g f e d c  z

    ).٣٠:الكهف(

 : -رحمه االله-قال الجلال المحلي 

"  {n m l k j i h g f e d c  z خبر الجملة 

" d c  "ــا ــة وفيهـ ــاهر إقامـ ــام الظـ ــضمر، مقـ ــى المـ ــرهم، :والمعنـ ــبهم :أي أجـ ــا نثيـ  بمـ

   .)١("تضمنه

 :الدراسة
ما ذكره الجلال المحلي واختاره ذكره جمع من المفـسرين، مـن أن الآيـة فيهـا إقامـة        

ــضمير، أي   ــة  : الظــاهر مقــام ال ــاء الأصــل -إن نــسق الآي ــا    -بن ــا لا نــضيع أجــرهم، لكــن ربن  إن

 n m l k j i h  z} :ســبحانه أتــي بالاســم الظــاهر مكــان الــضمير، فقــال  
 .أجرهم: بدل

الزجـــاج والنحـــاس والواحـــدي والزمخـــشري والبيـــضاوي والنـــسفي  : ن ذكـــر هـــذاوممـــ

 .)٢(والبقاعي والنيسابوري والخطيب الشربيني وأبو السعود والقنوجي والشنقيطي

                                     
 ).٣٨٥:ص(تفسير الجلالين ) ١(
 ، التفــــــسير)٢/٢٩٣ (للنحــــــاس القــــــرآن ، إعــــــراب)٣/٢٨٣ (للزجــــــاج وإعرابــــــه القــــــرآن معــــــاني: انظــــــر) ٢(

 لالتنزي ـ ، أنـوار  )٢٧٦/ ٨ (الغيـب  ، مفـاتيح  )٢/٧٢٠(، الكـشاف  )١/٦٥٩ (التفـسير  ، غرائب )١٣/٦١١(البسيط
 الـسليم  العقـل  ، إرشـاد  )٢/٣٧٤ (المنيـر  ، السراج )١٢/٥٤ (الدرر ، نظم )٢/٢٩٩(التنزيل   ، مدارك )٣/٢٨٠(
 للزحيلـي  المنيـر  ، التفسير )٩/٤٥٢٥ (التفاسير ، زهرة )٣/٢٧٢ (البيان ، أضواء )٨/٤٦ (البيان ، فتح )٥/٢٢٠(
)١٥/٢٣٨(. 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٠١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

والكلام في فوائد هذا الأسلوب في الآية الكريمة هو نفسه الكلام المذكور فـي الآيـة     

ــسابقة؛ فموضــوعهما واحــد، وهــو أن االله لا يــض     يع أجــر مــن أحــسن عمــلا، عــدا الفائــدة     ال

 .    ولا ذكر له ههنا، فلا نعيده؛ منعاً للتكرارعليه السلامالأخيرة، فهي خاصة بيوسف 

أن مـن المعـروف عنـد       : وفي هذه الآية مبحث لغـوي، لا يخرجنـا عمـا نحـن فيـه، ألا وهـو                 

مبتـدأ المـذكور أولاً، فـأين       أهل العربية أن الجملة إذا أُخبِْرَ بها، فلا بد مـن رابـط يعـود علـى ال                 

 الرابط في الآية الكريمة؟

الــرابط هــو إعــادة المبتــدأ بمعنــاه، فــإن الــذين    : قــال جمــع مــن المفــسرين والمعــربين  

 .)١(أحسنوا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وهذا مذهب الأخفش، واختاره الشنقيطي

 . وهذا هو إقامة الظاهر مقام الضمير

ــرا : وقــال آخــرون  ــا لا نــضيع أجــر مــن أحــسن   : بط محــذوف تقــديره مــنهم، أي بــل ال إن

 .)٢(منهم

 .والأجود الأول؛ لأنه إذا دار الأمر بين التقدير وعدمه، فعدم التقدير أولى

 

 :الموضع الرابع عشر
{ Ê Ë Ì  ÍÎ Ï Ð Ñ         Ò Ó Ô       Õ Ö × Ø  Ù     Ú 

ÛÜ Ý Þ  ß à á â z  )٣٨-٣٧:مريم.(  

  : -رحمه االله-قال الجلال المحلي 

                                     
 . )٣/٢٧٢ (البيان ، أضواء)٧/٤٨٠ (المصون ، الدر)٢/٤٣٠ (للأخفش القرآن معانى:  انظر)١(
، )٢/٢٩٣ (للنحــاس القــرآن ، إعــراب)٣/٢٨٣ (للزجــاج وإعرابــه القــرآن معــاني: انظــر هــذين الــوجهين فــي ) ٢(

 الـــسليم العقـــل ، إرشـــاد)٧/٤٨٠ (المـــصون ، الـــدر)٣/٢٨٠ (التنزيـــل ، أنـــوار)١٣/٦١١(البـــسيط التفـــسير
 .)٣/٢٧٢ (البيان ، أضواء)٥/٢٢٠(



 

 
٣٠٢

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

"  {Ù Ø ×z  أبـصرهم  ومـا  أسـمعهم  ما :بمعنى تعجب صيغتا  {Û Úz  

 . )١("المضمر مقام الظاهر إقامة من  Þ Ýz} الآخرة  في

 :الدراسة
 حيـث ذكـر     Þ Ý z } :موضع الدراسة من الآيتين الكريمتين، هو قولـه تعـالى         

ء، فكـان نـسق    مقـام الـضمير وهـو الهـا      Þ z } أقام االله جـل شـأنه الاسـم الظـاهر         

 .أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكنهم اليوم في ضلال مبين: الجملة لو وضع الضمير

وقبــل البــدء بدراســة هــذا الأســلوب لابــد مــن بيــان معنــى الآيــة حتــى يتــضح لنــا ســر مــن    

أن الأحـزاب  : أسرار استعمال هذا الأسلوب، ويلـوح لنـا شـيء مـن حكمتـه، فمعنـى الآيتـين            

إنــه ابــن زنــى، : -وبــئس مــا قــال- فمــنهم مــن قــالعليــه الــسلام اختلفــوا فــي شــأن عيــسى

ثالـث ثلاثـة، تعـالى االله عمـا يقـول الظـالمون             : إنه ابـن االله، ومـنهم مـن قـال         : ومنهم من قال  

علوا كبيراً، فتوعد االله الكافرين بالعذاب يوم القيامة، ثم أخبر سبحانه متعجباً عن شدة      

ــدنيا فــي ضــلال مبــين، لا ينتفعــون    ســمعهم وأبــصارهم يــوم القيامــة، ولكــنهم ف ــ   ي هــذه ال

 .)٢(بأسماعهم ولا أبصارهم

 فـاعلم أن هـذا الأسـلوب فـي       - إقامـة الظـاهر مقـام المـضمر        -ولنعد إلى موضوع بحثنـا    

الزمخــشري والبيــضاوي  : الآيــة نــصَّ عليــه جمــع مــن المفــسرين، وإليــك بعــض مــن ذكــره     

                                     
 .)٤٠٠:ص (نالجلالي  تفسير)١(
، )٣/١٣٢(، زاد المـــسير )٤/١٦(، المحـــرر الـــوجيز )٥/٢٣٢(، معـــالم التنزيـــل )١٥/٥٤٣(جـــامع البيـــان: انظـــر) ٢(

 ).٣/٣٩٤(، فتح القدير )٥/٢٣٢( ، تفسير ابن كثير)١/٤٨١(التسهيل لعلوم التنزيل 
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 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

والألوسـي وصـديق حـسن وابـن     والنسفي والنيسابوري والخطيب الـشربيني وأبـو الـسعود          

 . )١(عاشور

وقد اقتصر أكثرهم على علة واحدة تستفاد مـن هـذا الأسـلوب، فـي حـين زاد الـبعض              

علة ثانية، فقط؛ الأمر الذي يجعلنا بحاجة إلى مزيد من التأمل والإمعان؛ لاسـتخلاص بعـض     

 .يمالحكم والهدايات، نسأل االله أن يلهمنا ذلك، ويسدد أقوالنا؛ إنه جواد كر

 :فأقول مستعيناً باالله تعالى

 الكـافرين   عليه الـسلام  بظلم هؤلاء المختلفين في شأن عيـسى       الإعلام: من الحكم 

ــه لآيــات االله تبــارك  والنظــر الاســتماع أغفلــوا حيــث ظلمهــم، مــن أشــد ظلــم لا بخبــره، وأنَّ

 .وتعالى، وقد جاءت بينة واضحة

–ه عليها أهل التفسير، وهـي حـق         وهذه الفائدة أول من نصَّ عليها الزمخشري، وتبع       

 .-إن شاء االله تعالى

بيان شناعة ما هم فيه، وقبح ما هم عليه؛ حتـى اسـتحقوا الوصـف بـالظلم المـستقبح              

 .عند كل أحد

 .  وهذا أحد فوائد استعمال الإظهار موضع الإضمار، كما قدمنا

الظلم، فلشدة  النصُّ على العلة التي أوجبت لهم ترك الحق، وعدم الانصياع له، وهي             

ظلمهــم، تركــوا الحــق وجــانبوه، وقلــوا الخيــر وكرهــوه، ولهــذا كــانوا فــي غفلــة عنــه، قــال    

لكنهم في ضـلال مبـين، لمـا        : ، ولو قال سبحانه    â á à ß Þ Ý  z} :تعالى

 .    تحققت هذه الفائدة

                                     
 ، إرشـاد )٤/٤٨٦ (القـرآن  ب، غرائ ـ)٢/٣٣٦( التنزيـل  ، مـدارك  )٤/١١( التنزيـل  ، أنـوار  )٣/١٧ (الكـشاف :  انظر )١(

ــر)٨/١٦١ (البيــان ، فــتح)٨/٤١١ (المعــاني ، روح)٢/٤٢٧ (المنيــر ، الــسراج)٥/٢٦٦ (الــسليم العقــل  ، التحري
 .)١٦/٨٧ (المنير ، التفسير)١٦/١٠٨ (والتنوير
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 :" فــي ضــلال مبــين، فقولــه   -علــى تعــدد مللهــم ونحلهــم   -بيــان أنَّ عمــوم الظــالمين   

Þ  "  ٌيدخل فيـه المـشركون واليهـود والنـصارى وغيـرهم، فكـل مـن ظلـم، فهـو                 عام

 .في ضلال مبين

 .   فأين إدراك هذه العلة لو استعمل الضمير بدل الاسم الظاهر

 مـن حكمـة لهـذا الوصـف غيـر صـحيح،       )١(وبهذا نعرف أن ما سجله الطاهر ابن عاشور       

ى خـصوص المــشركين  حيـث زعــم أن الـسر فــي إقامـة الظــاهر مقـام المــضمر الخلـوص إل ــ    

الأصــنام، ويــرده قــول االله   عبــدة علــى الظــالمين إطــلاق القــرآن اصــطلاح عبــدة الأصــنام؛ لأن

ــالى ــرة(q p o z}  :تعـــ ــة لـــــم تتحـــــدث عـــــن    )٢٥٤:البقـــ ــذه الآيـــ ، بـــــل هـــ

المشركين؛ لأنهم لا عقيدة عندهم في شأن عيسى، ولكنها تصدت للرد على المخـالفين           

 .ماهم االله ظالمينفي شأن عيسى من يهود ونصارى، وس

 .)٢(وقد بين غير واحد من المفسرين أن الظالمين ههنا هم الكافرون

 .تنبيه المستمع وشد انتباهه لما يلقى إليه

 .هذه بعض الحكم السامية التي تستفاد من هذا الأسلوب العظيم

 :الموضع الخامس عشر
{ ¼ ½ ¾ ¿  À Á z )١٧٧:الصافات.(  

 :  - االلهرحمه-قال الجلال المحلي 

" {¾ ½ ¼ z   ــائهم  فيــــه  Á À z} صــــباحاً بــــئس  z¿ } ...بفنــ

 .)٣("المضمر مقام الظاهر إقامة

                                     
 ).١٦/١٠٨(في التحرير والتنوير ) ١(
التفـسير   ،)١٤/٢٤٩(، التفـسير البـسيط      )٧/٤٥٤٢(لى بلوغ النهايـة     إ، الهداية   )١٥/٥٤٤(جامع البيان  :انظر) ٢(

 .)٣/١٨٤(الوسيط 
 .)٥٩٧:ص (الجلالين  تفسير)٣(
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 :الدراسة
: معنــى هــذه الجملــة مــن كــلام المحلــي أن نــسق الجملــة فــي حــال اســتعمال الــضمير  

 :فساء صباحهم، ولكن االله جل شـأنه أتـى بالاسـم الظـاهر محـل الـضمير، فقـال سـبحانه                    

{ Á À ¿z بمــشيئة االله -لــن يكــون هــذا إلا لحكمــة، وســيأتي البحــث فيهــا، و 

 .-تعالى

 :وما ذكره المحلي من أن الآية فيها هذا الأسلوب ذكره جمع من المفسرين، منهم

 . )١(الواحدي والزمخشري وصديق حسن وابن عثيمين والزحيلي وغيرهم

 : وإن من الحكم والفوائد المأخوذة من هذا الأسلوب ما يلي

الوصف الـذي أوجـب لهـم العـذاب، ونـزول العقـاب، ألا وهـو الإنـذار والإعـلام، فقـد                      بيان  

قامــت علــيهم حجــة االله، وأتــت إلــيهم نــذره، فمــن كــان كــذلك وعــصى االله تعــالى، فقــد        

 .استوجب العذاب

فـإذا نــزل عــذابي فـساء صــباح الــذين أنـذرتهم عقــابي وحلــول    :  يقــولتعــالىفكـأن االله  

 .عذابي

º «      }  :عليهــا فــي كتــاب االله تعــالى، كمــا فــي قولــه تعــالى       وهــذه العلــة منــصوص   
¿   ¾ ½ ¼ z )وقولـــه )١٥:الإســـراء ،:  { r q p o n

x w v u t s  z)وقوله)١٦٥:النساء ، : { N M   L K J I H
S R Q P O z )وقولــه) ٢٠٩-٢٠٨:الــشعراء:  { Ä Ã Â        Á À

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å  z)٥٩:القصص.( 

                                     
فـتح البيـان   ، )٣/٥٩١(، حاشـية الجمـل علـى الجلالـين    )٤/٦٨(الكـشاف   ،  )١٩/١٣٠(التفسير البسيط   :  انظر )١(

ق الـروح   حـدائ ، تفـسير    )٢٣/١٥٦(التفـسير المنيـر للزحيلـي       ،  )٣٦٥:ص(، تفسير سـورة الـصافات     )١١/٤٣٦(
 .)٢٤/٣٠٣(والريحان 
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 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
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 يـنفعهم  فلـم  أنـذروا،  أن بعـد  بهـم  يحـل  بعـذاب  التهديـد  الآيـة  مقصدو: "قال ابن جزي  

 .)١("الإنذار

 :وبناء على هذا، فنستفيد من هذا الوصف

أن من لم ينذر فلا ينزل عليهم عذاب االله، كمـا هـو منـصوص الآيـات الـسالفات، وهـذا                     

 . من رحمة االله تعالى بعباده، ولو شاء االله لعذبهم وهو غير ظالم لهم

أن مــن أنــذر مــن  : كــم التــي يجتنيهــا أهــل الإيمــان مــن اســتعمال هــذا الوصــف    مــن الح

الكفار جازت مباغتته، ولم يلزم دعوته، والعكس بالعكس، وهـذا نجـد تطبيقـه فـي سـنة                  

 االله:"  وسيرته، حيث أنه لما غزا خيبر أغار عليهم صباحاً، وقـال           صلى االله عليه وسلم   النبي  

 .)٢( Á À ¿ z } قوم احةبس نزلنا إذا إنا خيبر، خربت أكبر

 . ولاشك أنَّ نصر االله وفتحه لأوليائه هو من العذاب الذي يذيقه أعداءه

 لـم  الكفـار  مـن  الـدعوة  بلغته من أن وفيه: " قال ابن عبد البر عند ذكره فوائد الحديث       

 .)٣("وغرته غفلته وطلب عليه، الغارة وجازت دعاؤه، يلزم

 واللام العموم، فكل من عصى االله بعد الإنذار يستفاد من هذا الوصف المعرف بالألف     

 فـي  والـلام "  :الزمخـشري  من عربـي وأعجمـي فقـد اسـتحق مقـت االله وحلـول عقابـه، قـال                 

 .)٤("ذلك يقتضيان وبئس ساء لأن أنذروا، من جنس في مبهم المنذرين

                                     
 ،)١٩/١٣٠( التفـسير البـسيط      ،)٩/٦١٨٠ (النهاية بلوغ إلى الهداية: ، وانظر )٢/٢٠٠(التسهيل لعلوم التنزيل   )١(

 ).١١/٤٣٦(فتح البيان 
 .Ιمن حديث أنس ) ١٣٥٦(ومسلم) ٣٧١( أخرجه البخاري)٢(
 ).٨/٤١١(فتح الباري لابن رجب : ، وانظر)٢/٢١٥(التمهيد ) ٣(
، جـامع   )٥/٥٧٩(، غرائـب القـرآن    )٣/١٤١(مـدارك التنزيـل   ،  )٥/٢١(أنوار التنزيـل  : ، وانظر )٤/٦٨(الكشاف  ) ٤(

 ).٧/٢٩١(، حاشيه الشهاب علي تفسير البيضاوي )٧/٢١١(إرشاد العقل السليم ، )٣/٤٦٣(لإيجي  لالبيان
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التسجيل على هؤلاء الذين نزلت فيهم هذه الآيات وهم كفار مكـة بكـونهم أنـذروا،         
 .حجة لأحد منهمفلا 

 .راعة فواصل الآيات، وقد مر ذكرهب

 .هذه بعض الحكم المستفادة من هذا الأسلوب الرباني، والاستعمال القرآني
 :الموضع السادس عشر

{ L M  N O P Q RS T   U VW  X YZ [ \ z )٤:ص.(  
 : -رحمه االله-قال المحلي 

"  {] \ [ Z Yz       ــذرهم، أنفــسهم مــن رســول ــ ويخــوفهم ين  بعــد ارالن
ــث، ــو البعـ ــي وهـ ــلم  النبـ ــه وسـ ــلى االله عليـ ــه  z_̀ } صـ ــع فيـ ــاهر وضـ ــع الظـ  موضـ
  .)١("المضمر
 : الدراسة

تعــد هــذه الآيــة مــن أوضــح الآيــات فــي وضــع الظــاهر موضــع المــضمر، حيــث أنَّ الــسياق    
 مــن -ظلمــاً وعتــواً-جميعــه فــي الكفــار كفــار قــريش، وقــد بــين االله مــوقفهم وتعجــبهم   

، ولكـن االله    صـلى االله عليـه وسـلم       وقـولهم فـي حـق نبينـا           عليـه وسـلم    صـلى االله  بعثة النبي   
: وقالوا، مع أنه كان يتحدث عنهم، بل قـال     : سبحانه حين حكى قولهم في النبي، لم يقل       

{ ̀_z              وقـالوا  : وكان مقتضى الـنظم اسـتعمال الـضمير؛ ليكـون نـسق الجملـة
 .هذا ساحر كذاب

ــه مــن وضــع الظــاهر موضــع     وقــد أفــصح جمــعٌ مــن المفــسرين عــن هــذا الأس ــ      لوب بأن
 :المضمر، منهم

ــة         ــن عرفـ ــسمين وابـ ــان والـ ــو حيـ ــزي وأبـ ــن جـ ــسفي وابـ ــضاوي والنـ ــشري والبيـ الزمخـ
 . )٢(والنيسابوري والخطيب الشربيني وصديق حسن وابن عاشور

                                     
 .)٥٩٨:ص (الجلالين  تفسير)١(
 ، البحــر)٢/٢٠١ (التنزيــل لعلــوم ، التــسهيل)٣/١٤٤ (التنزيــل ، مــدارك)٥/٢٤ (التنزيــل ، أنــوار)٤/٧٢ (الكــشاف: انظــر )٢(

 العقـل  ، إرشاـد  )٣/٤٠٠ (المنيـر  ، الـسراج  )٥/٥٨٣ (القـرآن  ، غرائـب  )٣/٣٦٩(تفـسير ابـن عرفـة       ،  )٩/١٣٨ (المحيط
 .)٢٣/٢٠٩ (والتنوير ، التحرير)١٢/١٣ (البيان ، فتح)٤/٤٨٣(القدير ، فتح)٧/٢١٤ (السليم
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 :وإن من الحكم لهذا الأسلوب ما يلي

ــة المــشينة، ألا وهــو ال      ــذي جعلهــم يفوهــون بهــذه المقول كفــر وســتر  بيــان الــسبب ال

 .الحق، ومحاولة طمس الصواب، فلا يبعد أن يأتي هذا من غيرهم من الكفار

وقـالوا، مـا عرفنـا حكمهـم مـن الآيـة،            : التسجيل على هؤلاء بالكفر، فلو قال سـبحانه       

 .لكن لما وصفهم بهذا الوصف عرفنا حكمهم

 ـــ       ل بيـــان أن الكفـــر يكـــون بــــالقول؛ لأن االله تعـــالى حكـــم علــــى هـــؤلاء بـــالكفر؛ لأجـ

 . مقولتهم

 .ففي هذا الرد على  المرجئة الذين يرون أن الكفر لا يكون بالقول

إلا "الدلالة على عظم هذه المقولة وشناعتها، بحيث لا يتجاسر على قولها واعتقادهـا              

y x }  :فــيهم قــال الــذين الغــى فــي الكــافرون المتوغلــون فــي الكفــر المنهمكــون  
{  z z )صـدقه  مـن  يـسموا  أن من أبلغ وجهلاً ظم،أع كفراً ترى وهل )١٥١:النساء 

 مــن يتعجبــوا ولا غيــره، يــصح لا الــذي الحــق وهــو التوحيــد، مــن ويتعجبــوا كاذبــاً، بوحيــه االله

 .)١("لصحته وجه لا الذي الباطل وهو الشرك

 إظهار غضب االله تعالى على هؤلاء، فلما وصفهم       -والعلم عنده تعالى  –ومن الحكم   

 وذنــب قبــيح، بــل لا ذنــب أقــبح منــه؛ علمنــا غــضب االله علــى   االله بــالكفر، وهــو وصــف عظــيم

 .   )٢(هؤلاء، وبغضه لهم، وكراهيته إياهم

، إذ أن الوصـف     صـلى االله عليـه وسـلم      كما نستفيد من هذا الأسـلوب الـدفاع عـن النبـي             

ــذا الوصـــف،       ــر أن الـــسامع إذا علـــم مـــصدر هـ ــاف، غيـ ــنع الأوصـ بالـــسحر والكـــذب مـــن أشـ

                                     
ــوم ، التــسهيل)٣/١٤٤ (التنزيــل مــدارك: ، وانظــر)٤/٧٢(  الكــشاف)١(  المحــيط ، البحــر)٢/٢٠١ (التنزيــل لعل

 . )١٢/١٣ (البيان ، فتح)٤/٤٨٣(القدير ، فتح)٩/١٣٨(
، )١٢/١٣ (البيـان  ، فـتح  )٧/٢١٤ (الـسليم  العقـل  ، إرشاد )٣/٤٠٠ (المنير ، السراج )٥/٢٤ (التنزيل أنوار: انظر) ٢(

 .)٢٤/٣١٥ (والريحان الروح حدائق ، تفسير)٨/٣٢٧ (وبيانه القرآن إعراب
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ــه هــان عليــه الأ   ــيح، فــلا        والمطلــق ل مــر، إذ الكفــر يــصدر عنــه كــل وصــف مــشين وعمــل قب

 .يستغرب من الكفرة إطلاق مثل هذه الكلمات في حق عباد االله الصالحين

 وتهـوين تكذيبـه مـن قبـل هـؤلاء،           صـلى االله عليـه وسـلم      فيه التخفيف على قلـب النبـي        

الله خفــف  وصــفه بالــسحر، بيــد أن ا صــلى االله عليــه وســلم وقــد كــان يــشتد جــداً علــى نبينــا   

لا تحــزن يــا محمــد مــن وصــفك  : الخطــب عليــه فــي هــذه الآيــة وأمثالهــا، وكــأن االله يقــول لــه 

بالسحر، وزعمهم أنك كاذب، فإن هؤلاء كفار بـاالله تعـالى، فمـا ينتظـر مـن الكفـار، ومـاذا                  

 !!.  يتوقع منهم؟

 .فهذه بعض الحكم والفوائد التي يمكن تدوينها من هذا الأسلوب القرآني العظيم

 :لموضع السابع عشرا
{ ª « ¬ ®        ¯ ° ±    ² ³ ́ z )١٩:الزمر.( 

  : -رحمه االله-قال المحلي 

" { ̄® ¬ « ªz   أي {Y X z )الآية  ) ١١٩:هود{± ° z 
 للإنكـار،  والهمـزة  المضمر، مقام الظاهر فيه وأقيم الشرط، جواب  z ² ³́ } تخرج

 .)١("النار من فتنقذه هدايته، على تقدر لا :والمعنى

 :الدراسة
ــة    ــي أنّ جمل ــرى الجــلال المحل  ªz » ¬ ®      ̄  ° ±   ² ³́ } : ي

 وضـع للظـاهر موضـع المـضمر،         - z ° ±   ² ³́ } -جملة شرطية، وفـي جوابهـا     

أفمـن حـق    :  يكـون هكـذا    -بناء علـى القاعـدة فـي اسـتعمال الـضمير          -أن النظم   : والمعنى

                                     
 ).٦٠٩:ص(تفسير الجلالين ) ١(
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² ³ } :االله جـل ثنـاؤه أظهـر الـضمير، وجعـل بدلـه      عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه، لكـن    
´z )١(. 

 :وقد ذكر هذا القول، جمع من المفسرين منهم

الواحدي والزمخشري وابن عطية والرازي والبيضاوي والنسفي وابن جزي وأبـو حيـان             

 . )٢(وابن عادل والنيسابوري وأبو السعود وابن عاشور

 : لكوكما ذكروه، فقد ذكروا له بعض الحكم، فمن ذ

  أنهـم فـي النـار،   تعـالى احتقارهم، وإظهار خـسة مكـانتهم، وسـوء عـاقبتهم، فـأخبر             

{¢ ¡ � ~ } |z )١٩٢:آل عمران.( 

الشهادة على هؤلاء بـأنهم مـن أصـحاب النـار، ولهـذا ذهـب بعـض أهـل العلـم أنَّ هـذه                        

 .)٣(الآية نزلت في أبي لهب وولده

ــة       ــيلاً صــحيحاً يثبــت ذلــك، فالآي ــا لا نجــد دل ــر أن ــذين يحــادون االله     غي  نزلــت عامــة فــي ال

ورســوله، ويــصدون عــن ســبيل االله، كــأبي لهــب وأبــي جهــل وأميــة بــن خلــف وغيــرهم،            

 . وليست خاصة في أحد بعينه

                                     
الأولى هل هـي شـرطية أم موصـولة؟ وعلـى القـول بأنهـا شـرطية يتـأتى القـول                   " من"اختلف المفسرون في    ) ١(

 . بوضع الظاهر محل الضمير
، الــــدر )٢٦/٤٣٨(لغيــــب مفــــاتيح ا، )٤/٥٢٦(المحــــرر الــــوجيز : وانظــــر خــــلاف العلمــــاء فــــي هــــذه الآيــــة فــــي  

 ).٩/٤١٩(المصون
مفـــــاتيح الغيـــــب ، )٤/٥٢٦(، المحـــــرر الـــــوجيز )٤/١٢١(الكـــــشاف ، )١٩/٢٨٦ (البـــــسيط التفـــــسير :انظـــــر) ٢(

اللبــاب ) ٩/١٩٣( البحــر المحــيط، )٢/٢١٩( التــسهيل لعلــوم التنزيــل ،)٣/١٧٥(دارك التنزيــل ، مــ)٢٦/٤٣٨(
 والتنـوير  ، التحريـر )٧/٢٤٩ (الـسليم  العقـل  ، إرشـاد )٥/٦٢١(، غرائـب القـرآن      )١٦/٤٩٤(في علوم الكتـاب     

)٢٣/٣٧٠(. 
التفــسير البــسيط  : ، انظــر، وبعــضهم لعطــاء، ولــم أجــده عنهمــا مــسنداً    نــسبه غيــر واحــد لابــن عبــاس   ) ٣(

 ، لبـاب  )١٥/٢٤٤(، الجامع لأحكام القرآن     )٧/١١٣( معالم التنزيل    ،)٣/٥٧٦ (الوسيط التفسير،  )١٩/٢٨٧(
 .)١٢/٩٨ (البيان ، فتح)٤/٥٢٤ (القدير ، فتح)٣/٤٤٠ (المنير السراج، )٤/٥٤ (التأويل
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" فـي "تهويل حالتهم، وفـضاعة شـأنهم، ويؤخـذ هـذا مـن اسـتعمال االله تعـالى لحـرف                    

يدلك على شـناعة مـا      الدال على الظرفية، فكأن النار أحاطت بهؤلاء من كل جانب، وهذا            

 .هم فيه

أن االله تعــالى أخبــر أنهــم فــي النــار الآن مــع كــون زمنــه فــي     :  علــى هــذا -أيــضاً-ويــدل 

 :المــستقبل، ليفيــد هــذا تحقــق الأمــر تحققــاً قطعيــاً لا مريــة فيــه، ولا مثنويــة، كمــا فــي قولــه   

{| { z y x z )١()١:النحل(  . 

ؤثر فــيهم النــصح؛ إذ كيــف تنفــع الــدعوة بيــان أنَّ هــؤلاء لا تجــدي دعــوتهم شــيئاً، ولا يــ

 ينقـذ  أن أحـد  يقـدر  لا :قوماً في النار، ولهذا كان الاستفهام حاملاً لمعنى النفي والإنكار، أي          

 .النار أهل من أنه علمه في وسبق االله، أضله من

، فهو خطاب للأمة بعـده، وحينئـذ فـلا          صلى االله عليه وسلم   وهذا كما أنه خطاب للنبي      

 الوقـت مـع هـؤلاء، ويلتقـي هـذا المعنـى مـع المعنـى المنـصوص عليـه فـي قولـه                   ينبغي تـضييع  

    ).٩:الأعلى(º ¹  z « ¼}  :سبحانه

؛ لأنــه كــان حريــصاً علــى هدايــة قومــه،      صلى االله عليــه وســلم فيهــا تــسلية قلــب النبي ــ  

p o n } وتنبيهــه إلــى أنَّ هــؤلاء ومــن كــان علــى شــاكلتهم لا ترجــى هــدايتهم،     
r q  z)عليـه الـسلام    وقريب مـن هـذا أن االله جـل شـأنه أخبـر نبيـه نـوح                   ،)٨:فاطر 

{Ö      Õ Ô Ó Ò  Ñ Ð Ï     Î Í Ì Ë Ê É z)٢()٣٦:هود(  . 

                                     
 ). ٢٣/٢٦٢(التفسير المنير للزحيلي : ، وانظر)٢٣/٣٧٠(التحرير والتنوير ) ١(
 .)١٢/٩٨ (البيان فتح:  انظر)٢(
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 الإنكــار، تــشديد ؛ لمزيــد ²z ³́ } الــضمير موضــع وضــع ثــم: "قــال أبــو الــسعود 

 اجتهـاده  وأن النـار  فـي  الواقـع  بمنزلة بالعذاب عليه المحكوم أن   والتنبيه على    والاستبعاد

 .)١("النار من إنقاذهم في سعي الإيمان إلى دعائهم  فيصلى االله عليه وسلم

تنــشيط الــسامع، وشــحذ الــذهن للتــدبر، وحــث العقــل للتأمــل، وهــذا يتــأتى مــن تــرك        

 .الأصل، فيبدأ العاقل في البحث عن ترك هذا الأصل، وسر الخروج عن المعهود

 . الأسلوب البلاغي الماتعفهذه بعض الحكم والفوائد التي تسجل لهذا 
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 .  )١٢/٩٨ (البيان فتح: ، وانظر)٧/٢٤٩ (السليم العقل  إرشاد)١(
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 :الخاتمة
أحمــد االله جــل شــأنه علــى مــا مــن بــه مــن التيــسير والمعونــة، أحمــده علــى مــا فــتح مــن  

مستغلق العلم، ومستعسر الفهم، أحمده حمدا يوازي نعماءه ويكافئ إحسانه، وختام       

 : ذلكبحثي هذا أدون خلاصته، وأسجل عصارته، فمن

عظمة الكتاب العزيز، وعلو بلاغته، وشدة فصاحته، فسبحان مـن هـذا كلامـه، فكـم                

 .درر حواها، ونفائس ضمها، وكنوز جمعها

وضــع الظــاهر موضــع المــضمر أســلوب عربــي، اســتعملته العــرب فــي منظــوم كلامهــا     

 .ومنثوره

تفــسير، هــذا الأســلوب جــاء ذكــره فــي كتــاب االله تبــارك وتعــالى كثيــراً، فقبلــه أهــل ال 

 .وتحدث به أهل التأويل، فلا مرية في ثبوته

أحـــد " الإظهـــار فـــي موضـــع الإضـــمار"أو " وضـــع الظـــاهر موضـــع المـــضمر"يعـــد أســـلوب 

 . الأساليب التي فيها خروج عن الأصل

لهــذا الأســلوب فوائــد عــدة وحكــم جمــة، فــلا يتــرك الأصــل ويبتعــد عــن القاعــدة إلا         

 . هلها من جهلهالتحصيل هذه الحكم، علمها من علمها وج

ــلوب، وإن كـــان الـــسيوطي أكثـــر مـــن المحلـــي بـــه عنايـــة      ــذا الأسـ عنايـــة الجلالـــين بهـ

 .واحتفاء

حوى البحث سبعة عشر موضعاً، كان للسيوطي منها اثنـا عـشر موضـعاً، بينمـا كـان                  

 .للمحلي خمسة مواضع

لم يكن من عنايـة الـشيخين إظهـار الحكـم مـن هـذا الأسـلوب، ولـو بإشـارة يـسيرة،                       

ذرهما أنهما يطلبان الاختصار ما أمكن، وإن كان السيوطي قد ذكر حكمة واحدة فـي     وع

 .موضعين اثنين



 

 
٣١٤
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يــسجل للــسيوطي عنايتــه بإيــضاح هــذا الأســلوب، واهتمامــه بــإبراز الــضمير الــذي حــل     

فيـــه وضـــع الظـــاهر موضـــع : محلـــه الظـــاهر، بحيـــث أن القـــارئ يـــدرك معنـــى قـــول المفـــسر

 .المضمر، رغم اختصار الكتاب

في جميع المواضـع التـي درسـت كـان هـذا الأسـلوب حاضـراً عنـد العلمـاء الآخـرين مـا                        

بين عالم سابق للجلالـين وآخـر لاحـق، ولـم أجـد  لهمـا موضـعاً انفـردا فيـه، وهـذا يـدل علـى                         

 .عناية المفسرين بهذا الأسلوب

 :وأخيراً

الظـاهر  أوصي بدراسة هـذا الأسـلوب فـي القـرآن، وأن تجمـع المواضـع التـي فيهـا وضـع                      

موضـــع المـــضمر، وكـــذا دراســـته عنـــد العلمـــاء الـــذين أكثـــروا مـــن ذكـــره كـــأبي الـــسعود     

والألوسي وصديق حسن خان وغيرهم؛ إذ في هذا خدمة لكتـاب االله تبـارك وتعـالى، وسـد              

 .ثغرة في علوم القرآن الكريم

 .والحمد الله أولا وآخراً، وظاهرا وباطناً، وصلى االله وسلم وبارك على نبينا محمد
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 المصادر والمراجع
مركــز : الإتقــان فــي علــوم القــرآن، أبــو الفــضل جــلال الــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر الــسيوطي، ت    .١

 .الأولى:الدراسات القرآنية، مجمع الملك فهد، السعودية، ط

سـل  محمـد با  : أساس البلاغة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخـشري جـار االله، تحقيـق                .٢

 .م١٩٩٨ - هـ١٤١٩الأولى، :  لبنان، الطبعة–عيون السود، دار الكتب العلمية، بيروت 

قــسم التحقيــق  : أصــول فــي التفــسير، محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين، أشــرف علــى تحقيقــه        .٣

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢الأولى، : بالمكتبة الإسلامية،  المكتبة الإسلامية، الطبعة

قــرآن بــالقرآن، محمــد الأمــين بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي      أضــواء البيــان فــي إيــضاح ال   .٤

 .الشنقيطي، إشراف الشيخ بكر أبو زيد، دار عالم الفوائد

: إعراب القرآن، أبو جعفر النَّحَّاس أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي، وضع حواشيه وعلق عليه            .٥

ــراهيم، منــشورات محمــد علــي بيــضون، دا      ر الكتــب العلميــة، بيــروت، الطبعــة   عبــد المــنعم خليــل إب

 .هـ١٤٢١الأولى،

 :الأعلام، خير الدين بن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي، دار العلـم للملايـين، الطبعـة                            .٦

 .م٢٠٠٢الخامسة عشر،

عبـد القـادر   . د.أ: الإكسير في علم التفسير، سليمان بن عبد القـوي بـن عبـد الكـريم الطـوفي، حققـه              .٧

 .داب، القاهرة، الطبعة الثانيةحسين، مكتبة الآ

أمالي ابن الشجري، ضياء الدين أبو السعادات هبة االله بـن علـي بـن حمـزة، المعـروف بـابن الـشجري،                      .٨

 . هـ١٤١٣محمود محمد الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، .د: تحقيق

 دمشق، –د خالد الطباع، دار القلم الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي معلمة العلوم الإسلامية، إيا      .٩

١٩٩٦ – ١٤١٧. 
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 علي جريد العنزي. د

محمـد عبـد   : الإيضاح في علوم البلاغة، محمد بـن عبـد الـرحمن بـن عمـر القزوينـي الـشافعي، تحقيـق          .١٠

 .  الثالثة:  بيروت، الطبعة–المنعم خفاجي، دار الجيل 

ــد            .١١ ــو المعــالي، جــلال ال ــد الــرحمن بــن عمــر، أب ــضاح فــي علــوم البلاغــة، محمــد بــن عب ين القزوينــي الإي

بيــروت، -محمــد عبــد المــنعم خفــاجي، دار الجيــل   : الــشافعي، المعــروف بخطيــب دمــشق، تحقيــق   

 .الثالثة: الطبعة

أنـيس بـن أحمـد بـن      :البحر الـذي زخـر فـي شـرح ألفيـة الأثـر،جلال الـدين الـسيوطي ، تحقيـق ودراسـة                      .١٢

 .هـ١٤٢٠الأولى، : طاهر الأندونوسي، مكتبة الغرباء الأثرية، الطبعة

هــ،  ١٤٢٢حر المحيط ، محمد بن يوسـف الـشهير بـأبي حيـان الأندلـسي، دار الكتـب العلميـة،بيروت،               الب .١٣

 .الشيخ عادل أحمد عبد الموجود وآخرون: الأولى، ت: ط

 –البدر الطـالع بمحاسـن مـن بعـد القـرن الـسابع، محمـد بـن علـي بـن محمـد الـشوكاني، دار المعرفـة                .١٤

 . بيروت

ــدُّرة     البــدور الزاهــرة فــي القــراءات ال    .١٥ ــواترة مــن طريقــي الــشاطبية وال  القــراءاتُ الــشاذةُ  -عــشر المت

 –وتوجيهها من لغة العرب، عبد الفتاح بن عبد الغني بن محمـد القاضـي، دار الكتـاب العربـي، بيـروت          

 .لبنان

: البرهــان فــي علــوم القــرآن، أبــو عبــد االله بــدر الــدين محمــد بــن عبــد االله بــن بهــادر الزركــشي تحقيــق    .١٦

دار إحيـاء الكتـب العربيـة عيـسى البـابى الحلبـي             . ه ــ١٣٧٦الأولـى،   : لفضل إبـراهيم، الطبعـة    محمد أبو ا  

 .وشركائه

بغيــة الإيــضاح لتلخــيص المفتــاح فــي علــوم البلاغــة، عبــد المتعــال الــصعيدي، مكتبــة الآداب، الطبعــة        .١٧

 .ه١٤٢٦السابعة عشر، 

: ر، جلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق       بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، عبد الرحمن بن أبي بك           .١٨

 . لبنان–محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية 



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٧

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

 .هـ١٤٢٣البيان والتبيين، عمرو بن بحر بن محبوب أبو عثمان، الجاحظ، دار ومكتبة الهلال، بيروت،  .١٩

 مجموعـة مـن   : تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بـن محمـّد بـن عبـد الـرزّاق الزَّبيـدي، تحقيـق                    .٢٠

 .المحققين، دار الهداية

وجي،                  .٢١ التاج المكلل من جواهر مآثر الطراز الآخر والأول، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن القنَِّـ

 . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨الأولى، : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الطبعة

علـي محمـد   : عكبـري، تحقيـق  التبيان في إعراب القرآن، أبو البقاء عبد االله بن الحسين بن عبـد االله ال               .٢٢

 .، بدون ط، سنة طبعالبجاوي،  عيسى البابي الحلبي وشركاه

التحدث بنعمة االله، جلال الدين السيوطي، تحقيق إليزابيث ماري سارتين، المطبعة العربية الحديثة،  .٢٣

 .ط، سنة طبع:بدون

 .١٨٨٤نسالتحرير والتنوير، للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور، الدار التونسية للنشر،تو .٢٤

التــسهيل لعلــوم التنزيــل، محمــد بــن أحمــد بــن محمــد الغرنــاطي الكلبــي، دار الكتــاب العربــي، لبنــان،      .٢٥

 .م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣

، محمــد بــن يزيــد بــن عبــد الأكبــر الثمــالي الأزدي، أبــو العبــاس،  ]والمراثــي والمــواعظ والوصــايا[التعــازي  .٢٦

محمـود سـالم، نهـضة    : ، مراجعـة  إبـراهيم محمـد حـسن الجمـل       : المعروف بالمبرد، تقـديم وتحقيـق     

 .مصر للطباعة والنشر

تفسير أبي السعود، إرشـاد العقـل الـسليم إلـى مزايـا القـرآن الكـريم، محمـد بـن محمـد العمـادي، دار                           .٢٧

 .إحياء التراث العربي، بيروت

التَّفْــسِيرُ البَــسِيطْ، أبــو الحــسن علــي بــن أحمــد بــن محمــد بــن علــي الواحــدي، تحقيــق مجموعــة مــن      .٢٨

 جامعــة الإمــام محمــد بــن  -ن فــي  جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، عمــادة البحــث العلمــي    البــاحثي

 .هـ١٤٣٠الأولى، : سعود الإسلامية، الطبعة



 

 
٣١٨

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

تفــسير البغــوي، معــالم التنزيــل فــي تفــسير القــرآن، أبــو محمــد الحــسين بــن مــسعود البغــوي، حقــق     .٢٩

ــة، ط   ســليمان مــس - عثمــان جمعــة ضــميرية   -محمــد عبــد االله النمــر : أحاديثــه لم الحــرش، دار طيب

 . هـ١٤١٧الرابعة ،

تفـسير البيـضاوي، أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل، أبـو الخيـر عبـد االله بـن عمـر بـن محمـد البيـضاوي دار                .٣٠

 .الفكر، بيروت

ــدين عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر            .٣١ ــدين محمــد بــن أحمــد المحلــي، وجــلال ال ــين، جــلال ال تفــسير الجلال

 .ة، ط الأولىالسيوطي، دار الحديث، القاهر

تفــسير الخــازن المــسمى لبــاب التأويــل فــي معــاني التنزيــل،  عــلاء الــدين علــي بــن محمــد بــن إبــراهيم      .٣٢

 .هـ١٣٩٩البغدادي الشهير بالخازن، دار الفكر، بيروت، 

ــشافعي، دار الكتــب            .٣٣ ــرازي ال ــدين محمــد بــن عمــر التميمــي ال ــرازي، مفــاتيح الغيــب، فخــر ال تفــسير ال

 . ط الأولىهـ،١٤٢١العلمية، بيروت،

محمـد عبـد العزيـز      . د: تفسير الراغب الأصفهاني،  أبو القاسم الحـسين بـن محمـد، تحقيـق ودراسـة                .٣٤

 .م١٩٩٩-هـ١٤٢٠: جامعة طنطا، الطبعة الأولى-بسيوني، كلية الآداب 

تفسير السمرقندي المسمى بحـر العلـوم، نـصر بـن محمـد بـن أحمـد أبـو الليـث الـسمرقندي، تحقيـق              .٣٥

 .ار الفكر،بيروتمحمود مطرجي، د.د

تفسير القاسمي، تأليف العلامة محمد جمال الدين القاسمي، أشرف على تصحيحه محمد فؤاد عبـد           .٣٦

 .هـ١٣٧٦الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ط الأولى،

هـ ١٣٦٦تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار، للإمام محمد رشيد رضا، دار المنار، ط الثانية،                .٣٧

. 

آن العظيم، عبد الرحمن بن محمد بن إدريـس الـرازي المعـروف بـابن أبـي حـاتم، تحقيـق           تفسير القر  .٣٨

 .المكتبة العصرية، صيدا أسعد محمد الطيب،



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣١٩

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

تفسير القرآن العظيم، لأبي الفداء إسـماعيل بـن كثيـر، تحقيـق سـامي بـن محمـد سـلامة، دار طيبـة                         .٣٩

 . هـ١٤٢٠للنشر والتوزيع، ط الثانية 

، محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين، بإشــراف مؤســسة )لفاتحــة والبقــرةا(تفــسير القــرآن الكــريم .٤٠

الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين الخيريــة، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الــسعودية، الطبعــة        

 .هـ١٤٢٣الأولى، 

، محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين، بإشـراف مؤسـسة          )سـورة آل عمـران    (تفسير القرآن الكريم   .٤١

 صــالح العثيمــين الخيريــة، دار ابــن الجــوزي، المملكــة العربيــة الــسعودية، الطبعــة      الــشيخ محمــد بــن 

 . هـ١٤٢٦الأولى،

تفسير القرآن للسمعاني، أبي المظفر منصور بن محمد بن عبـد الجبـار الـسمعاني، تحقيـق ياسـر بـن                      .٤٢

 .هـ،ط الأولى١٤١٨إبراهيم وغنيم بن عباس بن غنيم، دار الوطن، الرياض،السعودية،

مـصطفى مـسلم محمـد، مكتبـة       . القرآن للصنعاني، عبد الرزاق بن همـام الـصنعاني، تحقيـق د           تفسير   .٤٣

 .هـ، ط الأولى١٤١٠الرشد، الرياض، 

 -وهبـة بـن مـصطفى الزحيلـي، دار الفكـر المعاصـر          . التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج، د       .٤٤

 .هـ١٤١٨دمشق، الطبعة الثانية، 

مـروان محمـد الـشعار، دار       :عبـد االله بـن أحمـد بـن محمـود النـسفي، ت             تفسير النسفى، أبـو البركـات        .٤٥

 . ٢٠٠٥النفائس ـ بيروت 

 .هـ، ط الأولى١٤٢٤تفسير مقاتل بن سليمان الأزدي، تحقيق أحمد فريد دار الكتب العلمية، بيروت، .٤٦

محمـد عـوض مرعـب، دار إحيـاء التـراث         : تهذيب اللغة، محمد بن أحمد بن الأزهري الهـروي، تحقيـق           .٤٧

 .م٢٠٠١الأولى، :  بيروت، الطبعة–لعربي ا

عبـد االله التركـي،     . جامع البيان عن تأويـل آي القـرآن، لأبـي جعفـر محمـد بـن جريـر الطبـري، تحقيـق د                       .٤٨

 .هـ١٤٢٢. مركز هجر للبحوث، القاهرة، ط الأولى



 

 
٣٢٠

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

أحمــد البردونــي وإبــراهيم : الجـامع لأحكــام القــرآن، محمـد بــن أحمــد بــن أبـي بكــر القرطبــي، تحقيـق     .٤٩

 .هـ١٣٨٤الثانية، :  القاهرة، الطبعة–أطفيش، دار الكتب المصرية 

الجــدول فــي إعــراب القــرآن الكــريم، محمــود بــن عبــد الــرحيم صــافي، دار الرشــيد، دمــشق، الطبعــة        .٥٠

 .هـ١٤١٨الرابعة،

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، شمس الـدين أبـو الخيـر محمـد بـن عبـد الـرحمن              .٥١

:  لبنــان، الطبعــة–إبـراهيم بــاجس عبـد المجيــد، دار ابـن حــزم بيـروت     : وي، تحقيــقبـن محمــد الـسخا  

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩الأولى، 

 .حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، دار صادر، بيروت .٥٢

 .تركيا. م١٩٩٨حاشية شيخ زادة على تفسير القاضي البيضاوي، مكتبة الحقيقة،  .٥٣

د الرحمن بن أبي بكر، جلال الـدين الـسيوطي، تحقيـق            حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عب       .٥٤

الأولــى  :محمــد أبــو الفــضل إبــراهيم، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، عيــسى البــابي الحلبــي، مــصر، الطبعــة    

 . م١٩٦٧ -هـ١٣٨٧

اميـل  /محمـد نبيـل طريفـي    : خزانة الأدب ولـب لبـاب لـسان العـرب، عبـد القـادر بـن عمـر البغـدادي، ت                     .٥٥

 .م١٩٩٨لكتب العلمية، بيروت،بديع اليعقوب، دار ا

محمـــد محمــد أبــو موســى، مكتبـــة    .خــصائص التراكيــب دارســة تحليليـــة لمــسائل علــم المعــاني، د       .٥٦

 .السابعة: وهبة،الطبعة

الــدر المــصون فــي علــوم الكتــاب المكنــون، أحمــد بــن يوســف المعــروف بالــسمين الحلبــي، تحقيــق        .٥٧

 .أحمد الخراط،دار القلم، دمشق.د

مركــز هجــر  عبــد االله التركــي،. سير بالمــأثور، جــلال الــدين الــسيوطي، تحقيــق د الــدر المنثــور فــي التفــ .٥٨

 .للبحوث، القاهرة، الأولى



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٢١

 هـ١٤٣٨العدد الخامس  والأربعون شوال 
 

محمـود  : دلائل الإعجاز في علم المعاني، أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجـاني ت           .٥٩

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٣الثالثة :  دار المدني بجدة، ط-مطبعة المدني بالقاهرة  محمد شاكر،

 .محمد حسين: ديوان الأعشى الكبير، ميمون بن قيس، تحقيق .٦٠

: ذيل التقييد في رواة الـسنن والأسـانيد، محمـد بـن أحمـد بـن علـي المكـي الحـسني الفاسـي، تحقيـق                .٦١

 .م١٩٩٠/هـ١٤١٠الأولى، : كمال يوسف الحوت، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة

يم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بـن عبـد االله الحـسيني    روح المعاني في تفسير القرآن العظ  .٦٢

 . هـ١٤١٥الأولى، :  بيروت، الطبعة–علي عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية : الآلوسي، تحقيق

زاد المسير في علم التفسير، عبد الـرحمن بـن علـي بـن محمـد الجـوزي، المكتـب الإسـلامي، بيـروت،                      .٦٣

 .هـ، ط الثالثة١٤٠٤

ــر  .٦٤ ــاري،         الزاهـ ــر الأنبـ ــو بكـ ــد بـــن بـــشار، أبـ ــم بـــن محمـ ــد بـــن القاسـ ــاس، محمـ ــات النـ ــاني كلمـ ــي معـ فـ

 .   هـ١٤١٢ بيروت، الطبعة الأولى،–حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة .د:تحقيق

السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبيـر، شـمس الـدين، محمـد         .٦٥

 .هـ١٢٨٥ القاهرة، -)الأميرية(الشافعي، مطبعة بولاق بن أحمد الخطيب الشربيني 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف، علـق                .٦٦

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤الأولى، : عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة: عليه

بــن أحمــد بــن محمــد ابــن العمــاد العَكــري الحنبلــي،   شــذرات الــذهب فــي أخبــار مــن ذهــب، عبــد الحــي    .٦٧

 بيــروت، –عبــد القــادر الأرنــاؤوط، دار ابــن كثيــر، دمــشق    : خــرج أحاديثــه  محمــود الأرنــاؤوط، : حققــه

 . م١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦الأولى، : الطبعة

غريـد  : شرح ديوان الحماسـة، أبـو علـى أحمـد بـن محمـد بـن الحـسن المرزوقـي الأصـفهاني، المحقـق                     .٦٨

 .م٢٠٠٣-هـ١٤٢٤الأولى،:  لبنان، الطبعة– الكتب العلمية، بيروت الشيخ، دار



 

 
٣٢٢

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

أحمد عبـد الغفـور   : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق     .٦٩

 .  هـ١٤٠٧الرابعة :  بيروت، الطبعة–عطار، دار العلم للملايين 

خيـــر محمـــد بـــن عبـــد الـــرحمن بـــن محمـــد الـــضوء اللامـــع لأهـــل القـــرن التاســـع، شـــمس الـــدين أبـــو ال .٧٠

 . بيروت–السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة 

طبقات المفسرين ، محمد بن علي بن أحمد، شمس الدين الداوودي المالكي، راجع النسخة وضـبط    .٧١

 . بيروت–لجنة من العلماء بإشراف الناشر دار الكتب العلمية : أعلامها

 التفـسير، الـشيخ العلامـة محمـد الأمـين بـن محمـد المختـار           العذب النمير من مجالس الشنقيطي فـي       .٧٢

 .  هـ١٤٢٦خالد السبت، دار عالم الفوائد، الطبعة الثانية، . د:الجكني الشنقيطي، تحقيق

عــروس الأفــراح فــي شــرح تلخــيص المفتــاح، أحمــد بــن علــي بــن عبــد الكــافي، أبــو حامــد، بهــاء الــدين     .٧٣

-ه ــ١٤٢٣الأولى،:  لبنان، الطبعة–مكتبة العصرية، بيروت  عبد الحميد هنداوي، ال   . د: السبكي، تحقيق 

 .م٢٠٠٣

 . ، أحمد بن مصطفى المراغي، بدون طبعة، بدون سنة طبع»البيان، المعاني، البديع«علوم البلاغة  .٧٤

غرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان، نظــام الــدين الحــسن بــن محمــد بــن حــسين القمــي النيــسابوري،          .٧٥

 .  هـ١٤١٦دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، الشيخ زكريا عميران، : تحقيق 

عبَـد  : فتحُ البيان في مقاصد القرآن، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن البخاري القنَِّوجي، راجعه          .٧٦

 .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ بَيروت،–االله الأنصَاري، المَكتبة العصريَّة، صَيداَ 

علم التفسير، محمد بـن علـي الـشوكاني، دار الفكـر،     فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من          .٧٧

 .  بيروت

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، محمد عبَْد الحـَيّ بـن عبـد                .٧٨

 -إحــسان عبــاس، دار الغــرب : الكبيــر ابــن محمــد الحــسني، المعــروف بعبــد الحــي الكتــاني، تحقيــق   

 .م١٩٨٢الثانية، :بيروت الطبعة
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مكتـب تحقيـق التـراث فـي        : المحيط، مجد الـدين محمـد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي، تحقيـق             القاموس   .٧٩

 . هـ١٤٢٦الثامنة، :  لبنان، الطبعة–مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة، بيروت

محمـد أبـو الفـضل إبـراهيم، دار         : الكامل في اللغة والأدب، محمد بن يزيد المبرد، أبو العبـاس، تحقيـق             .٨٠

 . ه١٤١٧رة، الطبعة الثالثة،  القاه–الفكر العربي 

ــدين محمــد بــن محمــد الغــزي، تحقيــق          .٨١ ــة العاشــرة، نجــم ال ــان المئ ــسائرة بأعي خليــل : الكواكــب ال

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨الأولى، : لبنان، الطبعة-المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت

 .هـ١٤١٤-الثةالث:  بيروت، الطبعة–لسان العرب، محمد بن مكرم بن على، ابن منظور، دار صادر  .٨٢

سـبيع  : المبسوط في القراءات العشر، أحمد بن الحسين بن مِهْـران النيـسابورىّ، أبـو بكـر، تحقيـق                .٨٣

 .م١٩٨١ دمشق، -حمزة حاكيمي، مجمع اللغة العربية

محمـد  : محاسن التأويل، محمد جمال الـدين بـن محمـد سـعيد بـن قاسـم الحـلاق القاسـمي، تحقيـق               .٨٤

 . هـ١٤١٨ - بيروت، الطبعة الأولى –لميه باسل عيون السود، دار الكتب الع

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن                 .٨٥

:  بيــروت، الطبعــة–عبــد الــسلام عبــد الــشافي محمــد، دار الكتــب العلميــة : عطيـة الأندلــسي، تحقيــق 

 . هـ١٤٢٢ -الأولى

يــاك نعبــد وإيــاك نــستعين، محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم       مــدارج الــسالكين بــين منــازل إ   .٨٦

 ١٤١٦الثالثـة،   :  بيـروت، الطبعـة    -محمد المعتصم باالله البغدادي، دار الكتـاب العربـي        : الجوزية، تحقيق 

 .م١٩٩٦ -هـ 

المــصباح المنيــر فــي غريــب الــشرح الكبيــر، أحمــد بــن محمــد بــن علــي الفيــومي ثــم الحمــوي، المكتبــة   .٨٧

 .روت بي–العلمية 

معاني القراءات للأزهري، محمد بن أحمد بن الأزهـري الهـروي، أبـو منـصور، مركـز البحـوث فـي كليـة                .٨٨

 .هـ١٤١٢الأولى،: جامعة الملك سعود، المملكة العربية السعودية، الطبعة-الآداب 



 

 
٣٢٤

 "جمعا ودراسة"  :وضع الظاهر موضع المضمر في تفسير الجلالين
 علي جريد العنزي. د

معاني القرآن الكـريم، لأبـي جعفـر النحـاس، تحقيـق، محمـد علـي الـصابوني، جامعـة أم القـرى، مكـة                  .٨٩

 .هـ، ط الأولى١٤٠٩رمة، المك

 .هـ١٤٠٣معاني القرآن، للإمام أبي زكريا يحيى بن زياد الفراء، عالم الكتب، ط الثالثة،  .٩٠

معتــرك الأقــران فــي إعجــاز القــرآن، عبــد الــرحمن بــن أبــي بكــر، جــلال الــدين الــسيوطي، دار الكتــب       .٩١

 . هـ١٤٠٨الأولى :  لبنان، الطبعة– بيروت -العلمية 

، عــادل نــويهض، مؤســسة نــويهض  » صــدر الإســلام وحتــى العــصر الحاضــر  مــن«معجــم المفــسرين  .٩٢

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٩الثالثة، :  لبنان، الطبعة–الثقافية، بيروت 

 بيـروت، دار إحيـاء التـراث العربـي          -معجم المؤلفين، عمر بن رضـا كحالـة الدمـشقي، مكتبـة المثنـى                .٩٣

 .بيروت

 .ار الدعوةالمعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، د .٩٤

نعـيم زرزور، دار  : مفتاح العلوم، يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي، ضبطه وعلق عليه   .٩٥

 .هـ١٤٠٧ لبنان، الطبعة الثانية، –الكتب العلمية، بيروت 

المفــسرون بــين التأويــل والإثبــات فــي آيــات الــصفات، محمــد بــن عبــد الــرحمن المغــراوي، مؤســسة         .٩٦

 .م٢٠٠٠ –هـ ١٤٢٠: ة النشر دار القرآن، سن-الرسالة 

عبـد الـسلام محمـد هـارون، دار         : مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، تحقيق          .٩٧

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩الفكر، 

ملاك التأويـل القـاطع بـذوي الإلحـاد والتعطيـل فـي توجيـه المتـشابه اللفـظ مـن آي التنزيـل، أحمـد بـن                           .٩٨

ــا    عبــد الغنــي محمــد علــي الفاســي، دار الكتــب     : طي، وضــع حواشــيه إبــراهيم بــن الزبيــر الثقفــي الغرن

 . لبنان–العلمية، بيروت 

ــر ابــن الجــزري، تحقيــق         .٩٩ ــو الخي ــدين أب ــضباع،   : النــشر فــي القــراءات العــشر، شــمس ال علــي محمــد ال

 .المطبعة التجارية الكبرى
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 العَيـْدرَوُس، دار  النور السافر عن أخبـار القـرن العاشـر، محـي الـدين عبـد القـادر بـن شـيخ بـن عبـد االله                  .١٠٠

 .هـ١٤٠٥الأولى، :  بيروت، الطبعة–الكتب العلمية 

الهداية إلى بلـوغ النهايـة فـي علـم معـاني القـرآن وتفـسيره، وأحكامـه، وجمـل مـن فنـون علومـه، أبـو                      .١٠١

مجموعـة رسـائل جامعيـة بكليـة الدراسـات          : محمد مكي بن أبي طالب الأندلـسي المـالكي، تحقيـق          

الــشاهد البوشــيخي، نــشر مجموعــة بحــوث : د. جامعــة الــشارقة، بإشــراف أ-العليــا والبحــث العلمــي

 .  هـ١٤٢٩ جامعة الشارقة، الطبعة الأولى، - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -الكتاب والسنة

: الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، أبـو الحـسن علـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن علـي الواحـدي، تحقيـق                  .١٠٢

 .  هـ١٤١٥ دمشق، بيروت، الطبعة الأولى، -دار القلم، الدار الشامية : دار النشرصفوان عدنان داوودي، 
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Using the Explicit in the Position of the Elliptical 

in Tafsir Al-Jalalayn Compilation and Study 
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 Northern Border University 

Abstract: 

The title of this study is "Using the Explicit in the Position of the Elliptical 

in Tafsir Al-Jalalayn: Compilation and Study". 

The study aims at identifying the style of using the explicit in the position of 

the elliptical and stating the benefits of this style in the light of what interpreters 

and rhetoricians have said. It also aims at collecting the verses in which this style 

is used by referring to Tafsir Al-Jalalayn. 

This research is made up of an introduction, two sections and a conclusion. 

The first section includes three parts: two are about al-Jalalayn biography, 

and the third is about the meaning of using the explicit in the position of the 

elliptical, followed by the evidence of its occurence, its benefits, rule and 

purposes. Moreover, this part covers three themes. 

Then the second section includes the study of the verses in which the explicit 

style is used in the position of the elliptical as stated by Al-Jalalayn.  

In the body of the text, there is a listing of scholars who have documented 

this style in every verse studied, with a demonstration of its usefulness and 

purpose. Finally, the research conclusion summarises the most important 

findings and recommendations. 
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 :ملخص البحث
كتـــب التـــراجم هـــي أحـــد أهـــم الأوعيـــة العلميـــة لاســـتقاء تـــاريخ الـــدعاة، والاســـتفادة مـــن تجـــاربهم،   

هـو مـن أبـرز المـصنفات التـي اشـتملت علـى              " سـير أعـلام النـبلاء     "قتهم بـالآخرين، وكتـاب      ومواعظهم، وعلا 
كثيــر مــن تــراجم الوعــاظ، وقــد حــاول الباحــث إبــراز المكانــة الاجتماعيــة الرفيعــة للوعــاظ مــن خــلال هــذا         

 وتكلـيفهم بمناصـب تليـق بهـم، وكـذلك مـا حـازه         الكتاب، وما لهم من الأثر البالغ عند الحكام بتقـديرهم،         
الوعاظ من ثقـة عاليـة عنـد العلمـاء، بالإضـافة إلـى المكانـة الاجتماعيـة الخاصـة لـدى عامـة النـّاس، ولقـد كـان                 
للجانــب العلمــي والخلقــي والتعبــدي الأثــر البــالغ، والــدور الكبيــر فــي كــسب ثقــة الحكــام والعلمــاء والعامــة،       

 .إلى المزيد من البحوث والدراسات الدعوية لإظهار ما يحويه من فوائد في هذا الباب والكتاب لا يزال بحاجة 
 .الواعظ، الدعوة، الوعظ، سير أعلام النبلاء:الكلمات المفتاحية



 

 

  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية  ٣٤١

 هـ١٤٣٨ والأربعون شوال العدد الخامس 
 

 المقدمة
 ونعـوذ بـاالله مـن شـرور أنفـسنا ومـن             ،   ونـستغفره  ،   ونـستعينه  ،   نحمـده  ،  إن الحمد الله  

وأشـهد أن لا إلـه إلا االله   .  ومن يضلل فـلا هـادي لـه       ،  من يهده االله فلا مضل له     . سيئات أعمالنا 

 : أما بعد ،  وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، وحده لا شريك له

 وأهميتـه نابعـة مـن أهميـة     ،  مجـال الـدعوة إلـى االله تعـالى        فإن للواعظ أهميـة بالغـة فـي         

الموعظة الحسنة وعِظم مكانتها في الـشريعة الإسـلامية؛ وفـي نـصوص القـرآن الكـريم                 

 |{ }  v w  x y z }:  يقــول تعــالى، تأكيــد عظــيم لهــذا المعنــى

~ � ¡ £¢ ¤ ¥  ¦  § ̈ © ª ¬« ® ̄ ° z 

)١( 

ــل  ــزّ وجــ ــول عــ  a b c d e  f g h i j k } ويقــ
l m  n o p z  )٢(. 

وقد باشر النبي صلى االله عليه وسلم الموعظة بنفسه مع صحابته الكرام فـي أوقـات                

 ونقل العلمـاء  ،  ثم نهج السلف من بعده هذه الوظيفة الشرعية ،   وأحوال متعددة  ،  كثيرة

قـــال ابـــن  ،  وكـــان الـــوعظ مـــوكلاً بـــه العلمـــاء الأجـــلاء ، مـــواعظ الـــسلف فـــي مـــصنفاتهم 

 .)٣())كان الوعاظ في قديم الزمان علماء وفقهاء:((-رحمه االله-يالجوز

ــدعاة          ــاريخ ال ــة لاســتقاء ت ــة العلمي ــراجم هــي أحــد أهــم الأوعي ـــما كانــت كتــب الت  ، ول

 وعلاقتهم بالآخرين كان من المهم الوقوف علـى        ،  والاستفادة من تجاربهم ومواعظهم   

منـذ وقـت مبكـر    قـد ظهـر   بة التاريخية  هذا النمط من الكتا    لاسيما أن    ،  أبرز هذه المصنفات  

وينقـسم هـذا النـوع مـن الكتابـة إلـى أنمـاط مختلفـة فمنـه مـا يهـتم                     ،  من التـاريخ الإسـلامي    

                                     
  ١٢٥سورة النحل، الآية )(١

 ٦٣سورة النساء، الآية ) (٢

 .١٥١ص  هـ،١٤٢١، ١ار الفكر، بيروت، طتلبيس إبليس أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي، د)٣(
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 ، صــحاب مــذهب معــين ومنــه مــا يكــون خاصــاً بتــراجم أ،  أو بلــدٍ معــينٍ، رة معينــةـبرجــال فتــ

 ، كتــب  بالدقـــة لا وقــد تميــز هــذا النــوع مــن      ، ومنــه مــا يكــون خاصــاً بــصفة أو مزيــة معينــة       

 حيــث عنــي أصــحابها بالحــديث عــن الــسيرة الذاتيــة لهــؤلاء      وغــزارة الفوائــد؛ ، والاقتــضاب

 ومواقفهم مـع    ،   ومواعظهم ،   ومصنفاتهم ،   ونزعتهم العلمية  ،  صفاتهمالرجال مع ذكر    

 . وأبرز ما تميزوا به، مجتمعهم

ر الإمـام الـذهبي     وحينما كنت أطالع أحد أبرز هذه المـصنفات فـي هـذا البـاب وهـو سـف                 

 ــ    لفـت نظـري كثـرة مـن تـرجم لهـم مـن الوعـاظ؛                "سـير أعـلام النـبلاء     "العظيم الموسـوم بـ

 وتــصوير للحيــاة العلميــة والاجتماعيــة والــسياسية التــي ، تــراجم ظهــر فيهــا إســهاب رائــع

 ،  فعقدتُ العزم على إبـراز مكانـة الـواعظ الاجتماعيـة    ، عاشها الوعاظ في أوقات متفاوتة  

 واعتبار مكانته أقل من مكانـة الـدعاة         ،  أن المتأمل اليوم يلحظ التقليل من شأنه      ولاسيما  

ذاك لــــيس بطالــــب للعلــــم بــــل هــــو واعــــظ  : " وصــــرنا نــــسمع مــــن يقــــول، وطلبــــة العلــــم

 ــ  ،  واالله المستعان !"فحسب المكانة الاجتماعية للـواعظ مـن خـلال    " وقد وسمت البحث بـ

 ."كتاب سير أعلام النبلاء

 فلـن  ،  أن هذه الدراسة ستتوجه مباشرة إلى  كتـاب سـير أعـلام النـبلاء    وأشير هنا إلى  

 ســوى إشــارات يــسيرة فــي بعــض مقــدمات   ، يجــد القــارئ فــي أصــل البحــث مراجــع أخــرى  

 . وذلك محافظة على شرط عنوان البحث، المباحث

 :التعريف بمصطلحات البحث
ي محيطه الذي يعيش  يقصد بها المركز الذي يحتله الإنسان ف      :المكانة الاجتماعية -١

 .)١( ودرجة الاحترام والحفاوة التي يحظى بها ، فيه على مستوى الأفراد والعلماء والحكام

                                     
م ١٩٧٨ ، ٥معجـــم مـــصطلحات العلـــوم الاجتماعية،أحمـــد زكـــي بـــدوي، مكتبـــة لبنـــان، بيـــروت،ط :انظـــر) (١

 .٥٦ص
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ــواعظ-٢ ــة       :الـ ــواهي المقرونـ ــالأوامر والنـ ــذكيرهم بـ ــاس وتـ ــصح النـ ــوم بنـ ــن يقـ ــو مـ هـ

 .)١( وتُـهذب النفوس ، والعظات والعبر التي ترقق القلوب، بالتــرغيب والتـرهيب

 وهو من أنفـس مـا صُـنفّ فـي     ، )٢("سير أعلام النبلاء"اب محل الدراسة فهو أمّا الكت -٣

 إذ ، "تـاريخ الإسـلام  " بـل هـو مـن أضـخم كتـب الحـافظ الـذهبي بعـد كتابـه                    ،  تراجم الرجـال  

 .شمل على تراجم لأعلام ومشاهير في فترة سبعة قرون

لأرنـؤوط   من أجودها ما قام بتحقيقه الشيخ شـعيب ا         ،  والكتاب مطبوع عدة طبعات   

 ،  أفــرد المجلــدين الأول والثــاني للــسيرة النبويــة  ،  وهــي فــي أربعــة عــشر مجلــداً  ، )٣(وآخــرون

 .وسيرة الخلفاء الراشدين

ولو قيـل بـأنّ هـذا الكتـاب هـو أهـم كتـاب          :((-رحمه االله -قال الأستاذ حمد بن جاسر    

 .)٤())مبالغةتم نشره في هذه الأعوام من كتب التاريخ الإسلامي لما كان في هذا القول 

 صـاحب التـصانيف     ،   مـؤرخ الإسـلام    ،   والمحـدث الناقـد    ،  فهـو الإمـام الحـافظ     :أمّا مؤلفه 

 شــمس الــدين أبوعبــداالله محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان بــن قايمــاز بــن عبــداالله      ، الــشهيرة

 .)٥(هـ ٧٨٤ المتوفى سنة،  ثم الدمشقي الذهبي، التركماني الأصل

                                     
مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، محمـد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي ابـن قـيم                        :انظر) (١

، )٣/١٥٧(هـــ، تحقيــق محمــد حامــد الفقــي    ١٣٩٣، ٢ي، بيــروت، ط الجوزيــة أبوعبــداالله، دار الكتــاب العرب ــ  
 .)١٤/٢٦٠(م ١٩٨٤والتحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر، 

هذا هو اسم الكتاب كما في ديباجة مخطوطاته، وبه اشـتهر،وإن كـان ورد عـدّة عنـاوين أطلقهـا بعـض        ) (٢
طبقـات الـشافعية الكبرى،تـاج      :انظـر " تـاريخ النـبلاء   "و"سـير النـبلاء   "و"ءتاريخ العلمـاء النـبلا    "المؤلفين مثل 

 ــ١٤١٣،  ٢محمـود الطنـاحي،دار هجـر، الـدمام،ط       .الدين الـسبكي،تحقيق د    فـوات الوفيات،محمـد    )٩/١٠٤(هـ
الـوافي بالوفيات،صـلاح    ) ٣/٣١٦(م  ١٩٧٣،  ١بن شاكر الكتبي،تحقيق إحسان عبـاس،دار صـادر،بيروت،ط       

 )٢/١٦٣(هـــ١٤٢٠، ٢ياء التراث،بيروت،طالدين الصفدي،دار إح
وقــد طبعتــه مؤســسة الرســالة ببيــروت عــدة طبعــات، اعتمــدت فــي عملــي علــى الطبعــة التاســعة، عــام       ) (٣

 هــــ١٤١٣
 ٧٥م، ص١٩٨٥مجلة العرب،عدد أيلول، عام ) (٤
هـــ، ١٤٠٨، ١معجــم الــشيوخ لــه،تحقيق محمــد الحبيب،مكتبــة الــصديق، الطــائف، ط:انظــر مــصادر ترجمتــه) (٥

الحــافظ شــمس الــدين   "وكتــاب ) ٩/١٠٠(وطبقــات الــشافعية الكبــرى  )٢/١٦٣(والــوافي بالوفيــات )١/٢١(
 .م١٩٩٠، ١للدكتور حسن شيمساني،دار الكتب العلمية، بيروت،ط"الذهبي
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الشيخ الإمام العلامة الحـافظ    :((-رحمه االله -صفديلم أجد أدق وصفاً مما قاله عنه ال       

 ،  أتقـن الحـديث ورجالـه      ،   ولافـظ لا يُبـارى     ،   حافظ لا يُجارى   ،  شمس الدين أبوعبداالله الذهبي   

 ذهـن  ،  وأزال الإبهـام فـي تـواريخهم والإلبـاس    ،  وعرف تـراجم النـاس    ،  ونظر علله وأحواله  

 .)١())يتوقد ذكاؤه

 :سبب اختيار الكتاب
 .واعظاً)١٢٠(ثرة من ترجم لهم من الوعاظ حيث بلغواك:أولاً

مكانــة الكتــاب العلميــة؛ إذ هــو مــن أبــرز المــصادر الأصــيلة التــي قــدمت لنــا تــراجم  :ثانيــاً

 وقــد جمــع مادتــه العلميــة مــن أكثــر    ،  وبيــان لمؤلفــاتهم ،  وذكــر فــضلهم ، علمــاء الــسلف 

 .مورداً"٢٥٠"من

ــاً يقــات رصــينة اتــسمت بالإنــصاف وتحــري   مــا اشــتهر بــه الحــافظ الــذهبي مــن تعل   :ثالث

 . ولاسيما عند التعقب العلمي على الأخبار والآثار التي يوردها، العدل

فجـلّ  ،  شمولية الكتاب؛وهو شمول نادر أن تجده في مصنفات التراجم الأخـرى          :رابعاً

للخطيـــب "تـــاريخ بغـــداد"المؤلفـــات فـــي كتـــب الرجـــال إمّـــا أن تخـــتص بمدينـــة معينـــة مثـــل

لابـن  "الدرر الكامنة في أعيـان المائـة الثامنـة        "أو تختص بحقبة زمنية محددة مثل      ،  البغدادي

" طبقــات الــشافعية" أو تحــدد نطــاق تأليفهــا بمــذهب أو فــن معــين مثــل  ، حجــر العــسقلاني

ــا كتــاب الــسير فمــن الناحيــة المكانيــة    ، للــسيوطي" طبقــات المفــسرين " أو ، للــسبكي  أمّ

 وهـو  ، مي مـن أقـصى المغـرب إلـى أقـصى المـشرق      شمل تراجم لكافـة مـدن العـالم الإسـلا      

 كمــا أن فــي الكتــاب  ، شــامل مــن الناحيــة الزمانيــة فقــد تــرجم لأعــلام عبــر ســبعة قــرون    

ـــمُترجم لهــم فهــو لــم يقتــصر علــى نــوع معــين مــن الأعــلام         بــل ، شــمولية فــي الأعــلام الـ

                                     
 )٢/١٦٣(الوافي بالوفيات) (١
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الفقهــاء شــملت تراجمــه العلمــاء والخلفــاء والــسلاطين والقــضاة والمحــدثين والوعــاظ و    

 .والنحاة والشعراء والفلاسفة وغير ذلك

 :وقد جعلت البحث في ثلاثة مباحث على النحو التالي

 : وفيه مطلبان، مكانة الوعاظ عند الخلفاء: المبحث الأول

  والاستفادة منهم، وتقديرهم، إجلال الوعاظ:      المطلب الأول

 تولية الوعاظ مناصب مهمة:     المطلب الثاني

 : وفيه ثلاثة مطالب، مكانة الوعاظ عند العلماء: الثانيالمبحث

 ثناء العلماء على الواعظ:   المطلب الأول

 توثيق العلماء للوعاظ في روايتهم:      المطلب الثاني

 .وإضفاء الألقاب عليهم، حضور العلماء مجالس الوعاظ:       المطلب الثالث

 : وفيه مطلبان ،مكانة الوعاظ عند العامة:   المبحث الثالث

 : وفيه أربعة فروع، أسباب إقبال العامة على مجالس الوعاظ:     المطلب الأول

  وحسن الخلق، العبادة والزهد:            الفرع الأول

 الفصاحة والبلاغة وحسن الصوت:            الفرع الثاني

  وترقيق القلوب، استثارة العواطف:          الفرع الثالث

 .وتعدد أوقاتهم، كثرة أماكن الوعاظ:  الفرع الرابع        

 : وفيه فرعان ،  وثقتهم بهم، مظاهر إقبال العامة على الوعاظ: المطلب الثاني

 كثرة الحضور:         الفرع الأول

  والاستفادة منها، وتدوين مصنفاتهم، استفتاء الوعاظ:        الفرع الثاني

 .حمد الله أولاً وآخراًوال، أسأل االله التوفيق والسداد

@      @      @ 
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 المبحث الأول
 مكانة الوعاظ عند الخلفاء

يعرض الكتاب ما يجده الوعاظ من اهتمام بالغ من الخلفاء سـواء فـي العـصر الأمـوي      

 : وتبرز مكانة الوعاظ في أمور متعددة أعرضها في المطالب التالية، أو العباسي

  والاستفادة منهم، رهموتقدي، إجلال الوعاظ:المطلب الأول
 وكـان مـن الخلفـاء    ، حظي الوعاظ في عهود مختلفـة بـالكثير مـن الحفـاوة والتقريـب          

وبلاغــة عبارتــه؛ ويعــدّ هــارون ، مــن يــدعو الــواعظ إلــى مجلــسه إذا علــم تميــزه وقــوة تــأثيره  

 مــن ذلـــك أن محمــد بـــن   ، الرشــيد مــن أكثـــر الخلفــاء العباســـيين اهتمامــاّ وتــأثراً بـــالوعظ     

يا أمير المؤمنين إن لك بين يـدي  :(( فكان مما قال  ،  ك دخل على هارون مرّة فوعظه     السمّا

 .)١())فبكى الرشيد كثيراً!  فانظر أين تكون؟،  وإنّ لك من مقامك منصرفاً، االله مقاماً

صـب  :(( يقـول رحمـه االله  ، ومن الوعاظ الذين كان الرشـيد يجلهـم أبـو معاويـة الـضرير            

، لا:تــدري مــن يــصب عليك؟قلــت  : فقــال الرشــيد ،  أعرفــهعلــى يــدي بعــد الأكــل شــخص لا  

ومرة سأل هارونُ منصور بـن المعتمـر لــمّا سـمع وعظـه وأُعجـب                . )٢())إجلالاً للعلم ،  أنا:قال

 .)٣(من أين تعلمت هذا؟:به

 ، وحــضر هــارون إلــى عبــداالله العمــري الــواعظ؛ فوعظــه فبكــى هــارون وغُــشي عليــه          

فلمـا فـرغ مـن وعظـه وذهب؛أتبعـه         ،  "نعم يـا عـم    "بـــووعظه أخرى فكان هارون يتلقى قوله       

 .) ٤(هو أعلم بمن يفرقها عليه : وقال، الأمين والمأمون بكيسين فيهما ألف دينار فردّها

                                     
٨/٣٢٩) ((١( 

٩/٢٨٨) ((٢( 

 )٥/٩٤: (انظر)(٣

 )٨/٣٧٤:(انظر) (٤
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 وكان أمر له    ،   وكان يهاب عمراً ويكرمه    ،  ووعظ عمرو بن عبيد المنصورَ مرة فأبكاه      

 .)١(بمال فرده 

 وكان:((رحمه االله- قال الذهبي، عظه فبكىوحُمل ذا النون من مصر إلى المتوكل لي

    .)٢()) المتوكل مولعاً به يفضله على الزهاد

ــالواعظ       ،  فيطلــب منــه الموعظــة  ،  وكــان بعــض الخلفــاء ينتهــز كــل فرصــة تجمعــه ب

 من ذلك أن هارون الرشيد دخل على الفضيل بـن           ،  فيسمع منه ما يجعله أكثر قرباً إلى االله       

انظر مـاذا عمـل     ،  بماذا أعظك؟ هذا كتاب االله بين الدفتين      :قالف،  عظني:عياض مرّة فقال  

 .)٣( وماذا عمل بمن عصاه ، بمن أطاعه

 .)٤(وابن الجوزي كان يحضر مجلسه الوعظي الملوك والوزراء والخلفاء والأئمة

 ،  منـك  خفـتُ  إن تكلمـتُ  ،  يـا أميـر المـؤمنين     :((-رحمـه االله  -ووعظ مرة الخليفة فقال   

اتـق  :  فقـول الناصـح  ،  وأنا أقـدم خـوفي عليـك علـى خـوفي منـك          ،  يك عل  خفتُ وإن سكتُّ 

 .)٥())أنتم أهل بيت مغفور لكم: االله خير من قول القائل

 .)٦(ولـمّا مات أبو المظفر سبط ابن الجوزي واعظ الشام شيعّة السلطان والقضاة 

 .)٧(وكان نظام الملك يغلو في الفارمذي الواعظ 

  بل عزاًّ، لوعاظ بأن لهم قدراً رفيعاً عند الحكامووصف ابن الجوزي عدداً من ا

 . )٩(وينفق عليه،  وكان الوزير ابن هبيـرة يجلّ الواعظ الزبيدي، )٨( ووجاهةً كما يقول 

                                     
 )٧/٨٥:(انظر) (١
 )٨/٣٩٢(تاريخ بغداد:وانظر)١١/٥٣٥) ((٢
٨/٤٣٦) ((٣( 
 )٢/٣٧٥:(انظر) (٤
٢١/٣٧٢) ((٥( 
 )٢٣/٢٩٦:(انظر) (٦
 )١٨/٥٦٥: (انظر)(٧
 )١٩/٦٢٦(و)١٨/٦١٠:(انظر) (٨
 )٢٠/٣١٦:(انظر) (٩
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ــا الــواعظ الــشهير أبــو الحــسن الغزنــوي فقــد دأب الــسلطان والأمــراء علــى زيارتــه       ، أمّ

 .)١(اطاً  وكانت زوجة الخليفة قد بنت له رب، والاستفادة منه

 وكــان ، وكــذلك الــسهروردي أبــو النجيــب واعــظ بغــداد صــار لــه القبــول عنــد الملــوك   

 .)٢( وبنى بجانبه مدرسة ،  بل بنى له رباطاً، السلطان يكثر من زيارته

ووصـــــف الـــــذهبي الـــــواعظ الطالقـــــاني بأنـــــه ممـــــن كثـــــر التعـــــصب لـــــه مـــــن الأمـــــراء   

 .)٤(وعظية وكان الخليفة المستنصر يحضر مجالسه ال)٣(والخواص

 .)٥(وكان لابن نجية الواعظ اتصال وثيق بالدولة لاستشارته ونحو ذلك 

وليس من شك في أن تلك المكانـة الرفيعـة التـي حظـي بهـا جملـة مـن الوعـاظ عنـد                        

الخلفاء ما كانت لتتهيأ لو لم يكن الخلفاء صالحون فـي أنفـسهم؛ وبـذلك أتـاحوا المجـال                

 . ومناصحتهم، للوعاظ للجلوس معهم

ــاظ     ــى الوعـ ــهم إلـ ــع جلوسـ ــاء مـ ــان الخلفـ ــادرون    ، وكـ ــانوا يبـ ــم؛ كـ ــتماعهم لهـ  واسـ

 وهــو جــالس علــى  ، دخــل عطــاء بــن أبــي ربــاح علــى عبــدالملك     فقــد ، بالاســتجابة والتوبــة 

ــه الأ، الـــسرير ــراف وحولـ ــه   ، شـ ــه فـــي خلافتـ ــة فـــي وقـــت حجـ ــه  ،  وذلـــك بمكـ ــا بـــصر بـ  فلمـ

يـا أبـا    :  وقـال  ،   وقعد بين يديه   ،  السرير وأجلسه معه على     ،   قام إليه فسلم عليه    ،  عبدالملك

 وحــرم رســوله فتعاهــده ، يــا أميــر المــؤمنين اتــق االله فــي حــرم االله: حاجتــك؟ قــال: محمــد

 واتـق  ، نصار فإنك بهم جلست هـذا المجلـس     واتق االله في أولاد المهاجرين والأ      ،  بالعمارة

فإنـــك وحـــدك  وتفقـــد أمـــور المـــسلمين ، االله فـــي أهـــل الثغـــور فـــإنهم حـــصن المـــسلمين

                                     
 )٢٠/٣٢٤:(انظر) (١

 )٢٠/٤٧٦:(انظر) (٢

 )٢١/١٩٠:(انظر) (٣

 )٢١/١٩٣:(انظر) (٤

 )٢١/٣٩٣:(انظر) (٥
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 . ولا تغلــق دونهــم بابــك،  واتــق االله فــيمن علــى بابــك فــلا تغفــل عــنهم، المــسؤول عــنهم

يـا أبـا محمـد إنمـا سـألتنا         :  وقـال  ،   فقـبض عليـه عبـدالملك      ،   ثم نهض وقـام    ،  أفعل: فقال له 

 فقال  .خرج  ثم ،  لي إلى مخلوق حاجة    ما:  فما حاجتك ؟ قال    ،   وقد قضيناها  ،  حوائج غيرك 

 .)١( يك السؤددـ هذا وأب،  هذا وأبيك الشرف:عبدالملك

 تولية الوعاظ مناصب مهمة:المطلب الثاني
 أو دعوتهم إلى أماكنهم لـوعظهم    ،  لم يكتف الخلفاء بالحضور إلى مجالس الوعاظ      

 بل تطور الأمر إلى توليتهم مناصب شرعية مهمـة كالقـضاء وإمامـة الجوامـع         ،  وتذكيرهم

 .الكبرى ونحو ذلك

 .)٢(الخليل بن أحمد الواعظ قاضياً لسمرقندفقد عُينّ 

 .)٣(ورُشح بكر المزني للقضاء لكنه اعتذر

 )٤(وعُينّ أبو عمر البسطامي الواعظ قاضياً بنيسابور

 ، وأبــو بكــر البكــري الــواعظ كتــب لــه النظــام الــوزير توقيعــاً بــأن يعــظ بجوامــع بغــداد     

 .)٥(وأخذ يُنفق عليه

 وكـان يعـظ فـي المـصلى إلـى جانـب المنبـر            ،  ع دمـشق   وعُينّ بلال بن سعد إمامـاً لجـام       

 .)٦(حتى يخرج الخليفة

 .)٨(وكذلك ابن العلّاف ، )٧( وابن الـمُتيَّم عينه المنصور واعظاً في جامعه

                                     
 )٥/٨٤:(انظر) (١
 )١٦/٤٣٨:(انظر) (٢
 )٤/٥٣٣:انظر) (٣
 )١٧/٣٢١:(انظر) (٤
 )١٨/٥٦٢:(انظر) (٥
 )٥/٩١:(انظر) (٦
 )١٧/٢٨٨:(انظر) (٧
 )١٧/٦٠٨:(انظر) (٨



 

 
٣٥٠
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ــينّ الفــراوي إمامــاً لمــسجد المطــرز   وأبــو عثمــان الــصابوني ظــل يخطــب بجــامع   ، )١( وعُ

 .)٢(نيسابور نحواً من عشرين سنة 

، )٣(نــصور البــروي مــع شــهرته فــي الــوعظ؛ فقــد عُــينّ ليكــون مفتيــاً للــشافعية  أمّــا أبــو م

ــشق         ــي دمـ ــة فـ ــساً للحنابلـ ــينّ رئيـ ــشقي عُـ ــواعظ الدمـ ــادي الـ ــوالفرج العبّـ ــر . )٤(وأبـ والمعمـ

 .)٥())كان يؤم بالخليفة المقتدي بأمر االله في التــراويح((الحنبلي

 ثـم  ، قد كان واعظاً بجامع القـصر وممن رغب فيه الخلفاء كثيراً أبو منصور الأنباري ف   

 .)٦( ثم بجامع المهدي ، بجامع المنصور

ــاظ        ــاخ المناســـب للوعـ ــة المنـ ــي تهيئـ ــاب فـ ــا يعـــرض الكتـ ــاء كمـ ــهم الخلفـ ــد أسـ  ، لقـ

 والتـأثير  ، وكلفوهم بالوظائف الدينية المناسبة لهم مما كان له الأثر في مزيد من الانتـشار         

 أو بلـد  ،  اختـصوا بـالوعظ فـي مدينـة معينـة         لوعظهم حتى اشـتهر عـدد مـن الوعـاظ بـأنهم           

ــذا اللقـــب ومـــنهم   ، معـــين ــالح المـــري واعـــظ أهـــل  : بـــل أصـــبح بعـــضهم لا يُعـــرف إلا بهـ صـ

واعـظ  وابن قزغلي سـبط ابـن الجـوزي     ،  )٨( وأبو عبداالله الأنطاكي واعظ دمشق     ،  )٧(البصرة

 . وغيرهم)١٠(ومحمد البلخي واعظ بلخ ،  )٩(الشام

                                     
 )١٩/٦١٧:(انظر) (١

 )١٨/٤٢:(انظر) (٢

 )٢٠/٥٧٧:(انظر) (٣

 )٢٣/٧:(انظر) (٤

١٩/٤٥٢) ((٥( 

 )١٩/٢٨١:(انظر) (٦

 )٨/٤٦:(انظر) (٧

 )١١/٤٠٩:(انظر) (٨

 )٢٣/٢٩٦:(انظر) (٩

 )١٤/٥٢٤:(انظر) (١٠
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 فقد رأى بعض الخلفاء    ،  ن الوعاظ كان الموقف منهم مختلفاً     وأشير هنا إلى أن قلة م     

 مثــل أبــو ،  فمنــع النــاس مــن الجلــوس عنــدهم  ، أن لــبعض الوعــاظ أثــراً ســلبياً علــى العامــة  

 وأُمـر  ،  إذ كانت بينه وبين ابـن الجـوزي منـافرات فمُنـع مـن الـوعظ        ،  المظفر الدوري الواعظ  

ــه  ــزوم بيت ــو الحــسن       وقــد يكــون المنــع لأمــر سيا    ، )١(بل ســي خــاص بالحــاكم؛ فقــد مُنــع أب

 .)٢())كان لا يعُظم الخلافة كما ينبغي((الغزنوي الواعظ الشهير لأنه

فلم يحتمل له   (( وأخذ يأمر بالمعروف   ،  ولـمّا قدم أبو عبداالله الزبيدي دمشق وعظ بها       

 .)٣())الملك طغتكين

 غيـر أبـي   منـع الكـل مـن الـوعظ    ((وحين دخل الـسلطان محمـود بـن سـبكتكين الـريّ           

 .)٤())حاتم

@      @      @ 

 

                                     
 )٢٢/٧٦:(انظر) (١

٢٠/٣٢٥) ((٢( 

٢٠/٣١٧) ((٣( 

١٨/٥٠٧) ((٤( 
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 المبحث الثاني
 مكانة الوعاظ عند العلماء

يـرى  "سير أعلام النـبلاء "إن الناظر في أقوال العلماء وأفعالهم تجاه الوعاظ في كتاب        

 والجلـوس فـي حِلقهـم ونحـو         ،   وتوثيـق حـديثهم    ،   والثناء علـيهم   ،  أن الغالب هو تقديرهم   

 : في المطالب التاليةذلك؛ وسأتناول تفصيل ذلك

 ثناء العلماء على الوعاظ:المطلب الأول
 وراجع ،  وما يحمله من فقه وعلم، وهذا الثناء هو في الغالب متوجه إلى نفس الواعظ        

 عبـر موضـوعات   ،  وتوجيـه ، ونـصح ، وترهيـب ، وترغيـب ، أيضاً إلى ما يحويه كلامه من تـذكير   

 . وعبارات صادقة، هادفة

ــه   ، هــو إمــام مفــتٍ :((لفــراوييقــول الــسمعاني عــن ا  فقيــه ،  مــا رأيــتُ فــي شــيوخي مثل

ــرم ــول  ، الحــ ــه والأصــ ــي الفقــ ــارع فــ ــد ،  البــ ــافظ للقواعــ ــؤذن    . )١()) الحــ ــن المــ ــن ابــ ــال عــ وقــ

وقــال  عــن أبــي ســعد أحمــد   ، )٢()) بــرع فــي الفقــه ، كــان ذا رأي وعقــل وعلــم :((النيــسابوري

 تـارك   ،  لى طريقة الـسلف الـصالح      صحيح العقيدة ع   ،  حسن السيرة ،   خيّـر ،  دينّ:((البغدادي

وكــان علــى كبــر الــسن حريــصاً علــى طلــب الحــديث :(( وقــال عنــه الــسمعاني ، )٣())للتكلــف

كــان بكــر بــن عبــداالله الـــمُزني ((:وقــال حُميــد الطويــل. )٤()) مقتبــساً مــن كــل أحــد، والعلــم

. )٦())كـان مـن خيـار عبـاد االله        :((وقـال ابـن حبـان عـن عطـاء الخراسـاني           . )٥())مجاب الدعوة 

                                     
١٩/٦١٨) ((١( 

١٩/٦٢٦) ((٢( 

٢٠/١٢٣) ((٣( 

٢٠/٤٥٤) ((٤( 

٤/٥٣٣) ((٥( 

٦/١٤٠) ((٦( 
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وقـال  ،  )١())كـان عـديم النظيـر فـي الموعظـة والتـذكير           :((وقال الذهبي عن منـصور بـن عمّـار        

ــواعظ    وحجــة لأهــل  ، كــان شــوكاً فــي أعــين المخــالفين   :((عــن أبــي المظفــر الــسمعاني ال

 والخلال  ،  كان على الطريقة المرضية   :((وقال الذهبي عن أبي القاسم الشيرازي     . )٢())السنة

ــيةّ ــو، الرضـــ ــم ووفـــ ــوعظ ، ر العلـــ ــسن الـــ ــدين ،  وحـــ ــوّة الـــ ــواعظ   ، )٣()) وقـــ ــن الـــ ــال عـــ  وقـــ

ـــمّا تــولى البــسطامي القــضاء  )٤())الــشيخ الإمــام العلاّمــة المحــدث  :((البــسطامي أظهــر :(( ول

وقـال الخطيـب عـن ابـن        . )٥()) وكان وافر الحشمة كبير الـشأن      ،  المحدثون من الفرح ألواناً   

 وجمعـوا   ،   دوّن الناس حِكمه   ،   وفرد عصره   ،كان أوحد دهره  :((سمعون البغدادي الواعظ  

حــــدثنا الــــشيخ الجليــــل المنطــــق : وكــــان بعــــض شــــيوخنا إذا حــــدّث عنــــه قــــال ، كلامــــه

إنـي لـم أر أجمـع منـه علمـاً      :أقول:((وقال الحاكم عن أبي سعد الخركوشي . )٦())بالحكمة

ان الــصابوني   وكــان أبــوبكر البيهقــي إذا حــدّث عــن أبــي عثم ــ.)٧())وزهــداً وتواضــعاً وإرشــاداً

ــاً :((قــال  أبوعثمــان الــصابوني الــواعظ ،  وشــيخ الإســلام صــدقاً، حــدثنا إمــام المــسلمين حقّ

. )٨()) حريـصاً علـى العلـم      ،   كثيـر الـسماع والتـصانيف      ،  كان حافظاً ....أوحد وقته في طريقته   

هم  وأكثر ،  هو أجرأ من رأيته لساناً وجناناً     :((وقال ابن عساكر عن أبي الفتوح الإسفرايني      

 مـع مـا رُزق بعـد صـحة          ،   وأسلـسهم خطابـاً    ،   وأسرعهم جوابـاً   ،  فيما يورد إعراباً وإحساناً   

                                     
٩/٩٤) ((١ ( 

١٩/١١٧) ((٢( 

٢٠/١٠٣) ((٣( 

٢٠/٤٥٣) ((٤( 

١٧/٣٢٠) ((٥( 

١٦/٥٠٦) ((٦( 

١٧/٢٥٦) ((٧( 

١٨/٤٢) ((٨( 
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لازمــت .... وبــذل الــنفس فــي نُــصرة الحــق ،  وإرشــاد الخلــق، العقيــدة مــن الخــصال الحميــدة 

 ، )١())مجلسه فما رأيتُ مثله واعظاً

 ودعوة للناس للأخـذ   ،إنّ هذه الحفاوة والتعظيم لهؤلاء الوعاظ إنما هو لبيان فضلهم     

 . وحضور مجالسهم،  والاستفادة من حديثهم، منهم

 توثيق العلماء للوعاظ في روايتهم :المطلب الثاني
كان من ضمن الثناء على الوعاظ توثيق أكابر علماء الجـرح والتعـديل لهـم فـي روايـة        

املــة فــي وعــدم مج، ومعلــوم مــا تميــز بــه علمــاء هــذا الفــن مــن إتقــان ودقــة . الحــديث ونقلــه

 . وبه يصحح الحديث أو يضعفّ، التوثيق والتضعيف؛ مستشعرين بأن الإسناد من الدين

فلـــيس أحـــدٌ مـــن أهـــل الحـــديث يحـــابي فـــي :((-رحمـــه االله-قـــال الخطيـــب البغـــدادي

كما ضـعف يحيـى    ، )٣(وقد ضعفّ علي بن المديني والده     ،  )٢()) ولا ولده  ،  ولا أخاه ،  الحديث أباه 

لـذا؛ فـإن توثيـق العلمـاء     ، والنماذج في هذا الباب متعددة   . )٤(صحابه إليه بن معين أحد أقرب أ    

  .وإتقانهم في الحفظ والضبط،  وسعة علمهم، للوعاظ إنما هو لفضلهم

 : فممن وُثّق من الوعاظ
 .)٥( عدي بن حاتم؛ وثقه ابن معين واحمد وأبو حاتم وابن خزيمة -١

 .)٦(ني أبو سعد الأصبهاني؛ وثقه الذهبي والسمعا-٢

 .)٧(بكر بن عبداالله المزني؛ وثقه الذهبي -٣

                                     
٢٠/١٤٠) ((١( 
محمد سعير خطي،دار إحياء الـسنة     .شرف أصحاب الحديث، أحمد بن علي البغدادي الخطيب،تحقيق د        ) (٢

 ٤١النبوية، أنقرة، ص
 )٢/١٥(ان البستي،دار الوعي، حلببالمجروحين،أبو حاتم بن ح:انظر) (٣
 )٥/٣٢٥(هـــ١٤٠٤، ١ الكتب العلمية، بيروت،طتاريخ بغداد،أحمد بن علي البغدادي الخطيب،دار:انظر) (٤
 )٦/٩٦:(انظر) (٥
 )٢٠/١٢٢: (انظر) (٦
 )٤/٥٣٢: (انظر) (٧
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 .)١(بلال بن سعد السكوني؛ وثقه العجلي -٤

 .)٢(موسى بن وردان؛ وثقه أبو داود -٥

 .)٣(عطاء الخراساني؛ وثقه الدار قطني -٦

 .)٤(بشر بن السري؛ وثقه ابن معين -٧

 .)٥(أبو حفص بن شاهين البغدادي؛ وثقه الخطيب -٨

 .)٦(سم بن بشران؛ وثقه الخطيب أبو القا-٩

 .)٧(أبو القاسم الشيرازي؛ وثقه أبو طاهر السلفي -١٠

 .)٨( عبيد بن عمير؛ وثقه الذهبي -١١

 شـأنهم  ، ولا يعني هذا عدم وجود ضعفاء من الوعاظ فإن قلة منهم قد وُصفوا بذلك             

 :  منهم، في ذلك  شأن غيرهم

 )٩())اديثه منكرةعامة أح:((صالح المرّي؛ قال عنه ابن عدي-١

 ، دفــن كتبــه:((وقــال البخــاري ، )١٠())لا يُحــتج بــه:((يوســف بــن أســباط؛ قــال أبــو حــاتم-٢

 .)١١())فكان حديثه لا يجيء كما ينبغي

                                     
 )٥/٩١: (انظر) (١

 )٥/١٠٧: (انظر) (٢

 )٦/١٤٠: (انظر) (٣

 )٩/٣٣٢: (انظر) (٤

 )١٦/٤٣٢: (انظر) (٥

 )١٧/٤٥٠: (انظر) (٦

 )٢٠/١٠٣: (انظر) (٧

 )٩/٥٦٥: (انظر) (٨

٨/٤٦) ((٩( 

٩/١٦٩() (١٠( 

٩/١٦٩) ((١١( 
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 .)١(أبو منصور العبّادي؛ ضعفه السمعاني -٣

 . وإضفاء الألقاب عليهم، حضور مجالس الوعاظ: المطلب الثالث
اجــة إلــى الــوعظ والنــصح والتــذكير؛ لــذا أُثــر عــن   العلمــاء كغيــرهم مــن النــاس هــم بح 

 .جماعة منهم حضور مجالس الوعاظ

وجلـس  . )٢(يحـضر مجلـس عبيـد بـن عمـر         -رضـي االله عنهمـا    -فكان عبـداالله بـن عمـر      

 وحـضر  )٣())لم أسمع واعظاً قط أبلغ من بلال بن سعد:((الأوزاعي عند بلال بن سعد وقال 

أقطعـه خمـسة    :  وقيل ،  وأهداه ألف دينار  ،  بهالليث بن سعد مجلس منصور بن عمّار فأعج       

وكــان شــيخنا الحــافظ أبــو علــي  :((وقــال الحــاكم عــن أبــي محمــد الــبلاذري . )٤(عــشر فــداناً

ــسه   ــضرون مجلـــ ــشايخنا يحـــ ــسه     ، )٥())ومـــ ــضر مجلـــ ــان يحـــ ــصابوني كـــ ــان الـــ ــو عثمـــ وأبـــ

ــوعظي ــة الوقـــت ((الـ ــب منـــه        ، )٦())أئمـ ــم وطلـ ــى حـــاتم الأصـ ــب إلـ ــام أحمـــد ذهـ ــل إن الإمـ بـ

 .)٧(ةالنصيح

 فممـــا جـــاء فـــي   ، وأطلـــق كبـــار العلمـــاء علـــى مـــشاهير الوعـــاظ ألقابـــاً تليـــق بهـــم        

 ":السير"كتاب

  )٨(لُقّب به أبو الفضل الجوهري ، واعظ العصر-١

 .)٩( لُقّب به أبو عبداالله الفراوي ، فقيه الحرم-٢

                                     
 )٢٠/٢٣٢:(انظر) (١
 )٤/١٥٧:(انظر) (٢
٥/٩١) ((٣( 
 )٩/٩٥:انظر) (٤
١٦/٣٦) ((٥( 
١٨/٤١) ((٦( 
 )١١/٤٨٩:(انظر) (٧
 )١٨/٤٩٥:(انظر) (٨
 )١٩/٦١٦:(انظر) (٩
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 .)١( لُقّب به حاتم الأصمّ ، لقمان هذه الأمة-٣

 .)٢(أبو حفص بن شاهين  لُقّب به ،  راوية الإسلام-٤

 .)٣( لُقّب به أبو محمد رزق االله البغدادي ،  جمال الإسلام-٥

 .)٤( لُقّب به شيندله الجيلي ، شيخ الوعاظ-٦

 .)٥( لُقّب به أبو القاسم الشيرازي ، شيخ الحنابلة بدمشق-٧

 .)٦( لُقّب به أبو منصور الأنباري ، كبير الوعاظ-٨

 من ذلك أن عائشة رضـي االله عنهـا أوصـت عبيـد              ،  وعاظوقدّم بعض العلماء نصائح لل    

 .)٧())خفف فإن الذكر ثقيل:((بن عمير مرة بأن لا يطيل على الناس في الوعظ فقالت

 

@      @      @ 

                                     
 )١١/٤٨٥:(انظر) (١

 )١٦/٤٣١:(انظر) (٢

 )١٨/٦١٠:(انظر) (٣

 )١٩/١٧٤:(انظر) (٤

 )٢٠/١٠٣:(انظر) (٥
 )١٩/٢٨١:(رانظ) (٦

٤/١٥٨) ((٧( 
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 المبحث الثالث
 مكانة الوعاظ عند العامة

  والقبـول التـام؛ فـأقبلوا      ،  بلغت مكانة الوعـاظ عنـد كثيـر مـن العامـة المكانـة الرفيعـة               

 ،  وفي أماكن متعددة،  وأوقات متفاوتة،  وحضور حلقاتهم بأعداد كبيرة   ،  على مجالسهم 

 ويخصـــــصون ، ولا غرابـــــة إذ إن جـــــلّ الوعـــــاظ كـــــانوا يتجهـــــون بـــــوعظهم وتـــــذكيرهم 

بـل  ،  ومن جهة أخرى كان للوعاظ قبول وتعظيم مشهود عند العامـة        ،  مجالسهم للعامة 

 .زة عند الترجمة لجلّ الوعاظأصبحت هي السمة البار"القبول"إن عبارة

 ويـستجيبون لـه باعتبـاره    ، إن الخطاب الوعظي خطاب يؤثر فـي العامـة بـشكل أكبـر         

 . وعقولهم، الأقرب إلى أفهامهم

 وقال عـن    ،  )١()) وبعُد صيته  ،  ورزق القبول الزائد  :((قال الذهبي عن أبي سعد النيسابوري     

 وقـال  )٢())وكانت العامة يعظمونه... والهيبة،  وأوقع االله له في القلوب القبول     :((ابن الجوزي 

لـه  :((وقـال عـن أبـي الفتـوح الغزالـي         ،  )٣()) وسـوق نـافق بدمـشق      ،  له قبـول زائـد    :((عن سبطه 

 ، )٥())وله قبول عند أهل بلده :((وقال عن أبي عبداالله الأصبهاني    ،  )٤())قبول عظيم في الوعظ   

أحبـه  :((وقـال عـن الطالقـاني      ،  )٦())له قبول عظيم في الـوعظ     :((وقال عن أبي علي الفارمذي    

 وقـال عـن   ، )٨())وكثُـر لـه القبـول   ، صار شيخ الوعـاظ :((وقال عن الواعظ الدوري ،  )٧())العوام

 .)٩()) والصيت الشائع، وكان له القبول التام:((ابن الحمامي

                                     
١٧/٢٥٦) ((١( 
٢١/٣٧٦) ((٢( 
٢٣/٢٩٦) ((٣( 
١٩/٣٤٣) ((٤( 
٢٢/٣٧٩) ((٥( 
١٨/٥٦٥) ((٦( 
٢١/١٩١) ((٧( 
٢٢/٧٥) ((٨( 
٢٢/١٦١) ((٩( 
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 :وسيكون في مطلبين، ولذا فالحديث في هذا المبحث سيطول مقارنة بما سبق

 اب إقبال العامة على مجالس الوعاظأسب:المطلب الأول
 ســواء ، تحلـى الوعــاظ بالعديــد مــن المزايــا التــي كـان مــن شــأنها إقبــال العامــة علــيهم  

 وسـأجعل تفـصيل ذلـك فـي        ،   أم مما يحيط به مـن عوامـل        ،  أكانت مزايا في نفس الواعظ    

 :الفروع التالية

  وحسن الخلق، العبادة والزهد:الفرع الأول
يــأتي مــن أبرزهــا  ،  وقــربتهم مــن العامــة ،  ميــزتهم عــن غيــرهم امتــاز الوعــاظ بــصفات 

ــادة والزهــد  ــذهبي أول مــا يــصف فــيهم هــو        ، العب ــذين تــرجم لهــم ال  بــل إن كــل الوعــاظ ال

 وتحذير الناس من الانشغال بها      ،   وتهوينهم من شأن الدنيا    ،  زهدهم وورعهم وعبادتهم  

فهـو مـن أعظـم الأسـباب التـي      أمّا حسن الخلق الذي يتحلون بـه        . عن واجباتهم الشرعية  

 فــالواعظ يــصل ،  بــل هـي محــط أنظــار الموعـوظين  ، تجلـب النــاس إلــى الهدايـة والاســتقامة  

  )١(. وأدبه أكثر مما يهدي بموعظته، وسمته، بحسن خلقه

ويقول فـي   ،  )٢())وتقشفه،  كانت تميل إليه العوام لزهده    :((قال الذهبي عن غلام خليل    

كان الغالـب عليـه   ...كان شديد الخوف من االله ...اهد الخاشع الز:((ذكر صفات صالح المريّ   

كان أحـد الأشـراف علمـاً    :(( وقال عن الحسين الهمداني الملقب بالوصي    ،  )٣())كثرة الذكر 

بـل وصـف بـلال بـن سـعد      ، )٤())كـان يخـدمهم أيامـاً     .... وصحبة لهم  ،   ومحبة للفقراء  ،  ونسباً

 ، حـسن الأخـلاق والمعاشـرة     :((اني عـن الفـراوي    وقـال الـسمع   . )٥())نفّاعـاً للعامـة   ((بأنه كان 

                                     
 ٦٣٢ص، هـ١٤٣١، ١ سليمان بن صفية،دار المنهاج، الرياض،ط،منهج السلف في الوعظ:انظر) (١

١٤/٦٣) ((٢( 

٨/٤٨) ((٣( 

١٧/٧٨) ((٤( 

٥/٩١) ((٥( 
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وقــال ابــن  ، )١()) وكــان جــواداً كثيــر التبــسم  ،  مــا رأيــتُ فــي شــيوخي مثلــه  ، مكــرم للغربــاء 

ورأيــتُ أخلاقــه ...حــج أبــو ســعد إحــدى عــشرة حجــة  :((الجــوزي عــن أبــي ســعد الأصــبهاني 

 يعـظ وعـظ   ، اسـة كـان ظـاهر الكي  :(( وقال عنه العكبـري  ،  )٢()) ومحاسنه الجميلة  ،  اللطيفة

ــال عنــــه الــــسمعاني ، )٣())المــــشايخ وقــــال عــــن ، )٤())شــــيخ واعــــظ متــــودد متواضــــع :(( وقــ

نظيــف ، مــأمون الــصحبة ،  ملــيح الأخــلاق ، ومــع فــضائله كــان حــسن الــسيرة  :((البــسطامي

وقـال  ، )٥()) مـع الـورع التـام   ، لايُعـرف أجمـع للفـضائل منـه     ...لطيف العـشرة  ،  الظاهر والباطن 

 ، )٦())كان من العبـادة علـى شـيء لـم نـسمع أحـداً قـوي عليـه                 :((الأوزاعي عن بلال بن سعد    

 ولوعظه وقع فـي     ،  كان ينطوي على زهد وتأله وخشية     :((وقال الذهبي عن منصور بن عمار     

ــى       ، )٧())النفـــوس ــراء علـ ــات الفقـ ــي حاجـ ــدخل فـ ــان يـ ــسمّاك كـ ــن الـ ــذهبي أن ابـ ــر الـ وذكـ

 ، كــان مــشتغلاً بكثــرة العبــادات والطاعــات :(( عثمــان الــصابوني وقــال عــن أبــي، )٨(الأغنيــاء

ــاني ، )٩())حتـــى يُـــضرب بـــه المثـــل  ــادة والـــصلاة :((وقـــال عـــن الطالقـ  دائـــم ، كـــان كثيـــر العبـ

ــذكر ــصوم    ....ال ــر  ...كــان يخــتم كــل يــوم مــع دوام ال وقــال عــن ابــن   ، )١٠())مقــبلاً علــى الخي

 .)١١())جواداً، سمحاً،  متودداً،  متواضعاً ، ناصراً للسنةّ، كان أمّاراً بالمعروف:((الحمامي

                                     
١٩/٦١٨) ((١( 

٢٠/١٢٣) ((٢( 

٢٠/٢٩٧) ((٣( 

٢٠/٢٩٦) ((٤( 

٢٠/٤٥٤) ((٥( 

٥/٩١) ((٦( 

٩/٩٤) ((٧( 

 )٨/٣٢٩(انظر) (٨

١٨/٤٢) ((٩( 

٢١/١٩١) ((١٠( 

٢٢/١٦١)((١١ ( 
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وكان مما يزيد العامة تمسكاً بالواعظ وقوع أحداث معينة يظهر فيهـا فـضله خاصـة          

 فطلــب ،  ففــي أوائــل القــرن الــسابع أصــاب غرناطــة قحــط شــديد، مــا يتعلــق بإجابــة الــدعاء

 فلمـا فعـل نـزل       ،  الأمير من الواعظ أبي زكريا الأصـبهاني الـدعاء وتـذكير النـاس ووعظهـم              

 .)١( وسالت الأودية ، المطر

 ،  كـانوا فـي قحـط     ،  لما قدمت مصر  :((وقريب من ذلك ما يحكيه منصور بن عمّار يقول        

يـا  :  وقلـت ،  فـصرت إلـى الـصحن   ،  فحضرتني نية،  ضجوا بالبكاء والدعاء   ،  فلما صلوا الجمعة  

هـذا جهـدي   : لـت فق ، كـسائي  ثم رميـت ب ،  فما تقرب بمثلها   ،  االله بالصدقة   تقربوا إلى  ،  قوم

 ،  ثــم هطلــت الــسماء ،  حتــى جعلــت المــرأة تلقــي خرصــها حتــى فــاض الكــساء   ، فتــصدقوا

 فوكلـوا بـه   ،  فنظـرا إلـى كثـرة المـال     ،   فـدفعت إلـى الليـث وابـن لهيعـة          ،  وخرجوا فـي الطـين    

: قلـت  . إذا رجـل يرمقنـي     ،   فبينا أنـا أطـوف علـى حـصنها         ،  الإسكندريةالثقات ورحت أنا إلى     

 ، إنـك الخـضر  :  قـالوا ،  صـرت فتنـة   : قال.نعم: أنت المتكلم يوم الجمعة ؟ قلت     : الك ؟ قال  م

  )٢())دعا فأجيب

 الفصاحة والبلاغة وحسن الصوت:الفرع الثاني
 ،  ورقتهــا،  وفــصاحة الكلمــة، اشــتهر الوعــاظ كمــا يعرضــهم الــذهبي بحــسن العبــارة  

لى الـمُتلقي بالتـأثير عليـه بــما يقتـضي         ولهذه الـمزية فوائد ع    ،  وقربها من قلوب المستمعين   

وحــين يراعــي الــواعظ البلاغــة فــي . المقــام مــن المقــال فــي الترغيــب والترهيــب ونحــو ذلــك

 ،  وأقــرب إلــى القبــول  ، كلامــه فــإن وعظــه ســيزيد تــأثيراً وإقناعــاً لأنــه أقــدر علــى التواصــل         

 .)٣())إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ((ويتحقق له

                                     
 )٢١/٤٩٩:(انظر) (١

٩/٩٦) ((٢( 

ــو   :ثــلاث رســائل فــي إعجــاز القــرآن   ) (٣ ل،دار المعــارف، للرمــاني، والخطــابي، والجرجــاني،تحقيق محمــد زغل
 ٧٥ ص،م١٩٧٦، ٣مصر،ط
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 . وتحزينه وما أشبه ذلك،  وترتيله، وقد اشتهر الوعاظ أيضاً بحسن الصوت

وقـال الـذهبي   . )١( بل إنه أول من قرأ بالبصرة بالتحزين      ،  وممن اشتهر بذلك صالح المري    

وقال الـسمعاني عـن الواعـاظ       . )٢()) رشيق العبارة  ،  حلو الإشارة ،  واعظ باهر :((عن العبادي 

ــارة :((البــسطامي ــيح الإشــارة ، فــصيح العب ــد    ،  مل ــر مــن النكــت والفوائ ، )٣()) فــي وعظــه كثي

وأســـهب الحـــافظ . )٤())فـــصيحاً جهـــوري الــصوت ((والــواعظ عبـــدالوهاب الـــشيرازي كــان  

 ، يقـول الـنظم الرائـق   :((الذهبي في هذا الأمر عند وصـفه لـوعظ ابـن الجـوزي فكـان ممـا قالـه        

مـع  ...لم يأت قبله ولا بعـده مثلـه       ،  ب ويطن ،  ويطرب،   ويعُجب ،   ويسُهب ،  والنثر الفائق بديهاً  

وقال عن بـلال    ،  )٥()) ورشاقة العبارة  ،  وحسن الإشارة ... والصوت الطيب  ،  الشكل الحسن 

 ، )٦())جهير الصوت...كان بليغ الموعظة:((بن سعد

ــار  وقــال عــن ، )٧()) حــسن الموعظــة،  مفوهــاً، كــان فــصيحاً:((وقــال عــن يحيــى بــن عمّ

 المنفرد بطريقته في التذكير التي لم يُـسبق إليهـا   ، ي عصرههو شيخ الشيوخ ف  :((الفارمذي

 ، )٨())ورقــة ألفاظــه،  ودقيــق إشــارته، وملــيح اســتعارته، وحــسن أدائــه، فــي عبارتــه وتهذيبــه 

 ، )٩())حلــو الإيــراد،  عــذب العبـارة ،  فـصيحاً ، كـان رأســاً فـي الــوعظ  :((وقـال عــن ابـن المعتمــد  

 .)١٠()) منقّح الألفاظ، حلو العبارة ، كان فصيحاً:((وقال عن ابن الحمامي

                                     
 )٨/٤٦:(انظر) (١
٢٠/٢٣٣) ((٢( 
٢٠/٣٥٤) ((٣( 
٢٠/١٠٣) ((٤( 
٢١/٣٧٧) ((٥( 
٥/٩٠) ((٦( 
١٧/٤٨٢) ((٧( 
١٨/٥٦٦) ((٨( 
٢٠/١٤٠) ((٩( 
٢٢/١٦٣) ((١٠( 
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 والتـأثر  ،  وبلاغـة العبـارة مـع وضـوحها هـو سـبيل لـسرعة فهمهـا        ، إنّ فصاحة اللـسان  

 .بها

 والتزمـوا طريقــه حينمــا رأوا  ، لقـد دأب هــؤلاء الوعـاظ علــى هــذا المـنهج اللغــوي الرفيــع   

جّـار عــن أبــي  يقــول ابــن الن. مــع هجــر للتكلـف والتقعــر فــي الكـلام  ، نفعـه علــى الموعـوظين  

ويـرى الـذهبي أن سـبب       ،  )١())كـان مُطّرحـاً للتكلـف فـي وعظـه بـلا سـجع             :((النجيب الواعظ 

 .)٢(إقبال العامة على الواعظ الطالقاني هو حلاوة منطقه مع حسن سمته 

  وترقيق القلوب، استثارة العواطف:الفرع الثالث
 ، الحــث والتخويــف وترقيــق القلــوب ب، اهــتم الوعــاظ فــي مجالــسهم بإثــارة العواطــف  

 .والترغيب والترهيب

 ومجالــسهم؛ ، بــل أصــبح هــذا الموضــوع هــو الأكثــر انتــشاراً وتــرداداً فــي حِلــق الوعــاظ 

 فالذهبي يذكر أنه فـي مجلـس        ،  ولاسيما مع كثرة ما يشاهده من تأثر واضح من الحاضرين         

مات جماعة فـي    وذكر أنه   ،  )٣(وعظي واحد لأبي عبداالله البلخي مات أربعة متأثرين بوعظه          

 .)٤(حلقة صالح المري أثناء وعظه 

 ولذا وصف الذهبي ابن الجوزي بأن       ،  لقد كان لكلام الوعاظ تأثير بالغ في قلوب العامة        

ــه فـــي القلـــوب القبـــول والهيبـــة   ــال عـــن الفارمـــذي ، )٥(االله أوقـــع لـ ــه وقـــع فـــي  :(( وقـ ولكلامـ

لصفات على العديد مـن الوعـاظ       وقد أطلق الحافظ الذهبي جملة من الألقاب وا       . )٦())القلوب

 : وجودة ترقيقهم للقلوب؛ من ذلك، هي متعلقة بحسن وعظهم

                                     
٢٠/٤٧٧) ((١( 
 )٢١/١٩٠:(انظر) (٢
 )١٤/٥٢٣:(انظر) (٣
 )٨/٤٧:(انظر) (٤
 )٢١/٣٧٧:(انظر) (٥
 بتصرف يسير)١٨/٥٦٥) ((٦
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حامـل لـواء    "،  "شـيخ الـوعظ   "،  "بحر في الوعظ  "،  "جاسوس القلوب "،  "رأس في الوعظ  "

ــوعظ ــوعظ "، "ال ــو ال ــوعظ  "، "حل ــة فــي ال ــوعظ "، "آي ــيح ال ــضرب بوعظــه المثــل   "، "مل ، "كــان يُ

  إلـى غيـر ذلـك مـن الألقـاب الدالـة علـى اسـتعمال الوعـاظ                  ،  )١("مضروباً برونق وعظـه المثـل     "

 وربمـا تحـدث بعـضهم    ، للعاطفة؛ إذ هو وسيلة معينة للتأثير وترقيق القلوب ولفـت الانتبـاه    

 .)٢(بشيء من النوادر والقصص لأجل ذلك 

 .وتعدد أوقاتهم، كثرة أماكن الوعاظ:الفرع الرابع
بــسرد "ســير ألام النــبلاء"عــاظ فــي كتابــهعبــر تراجمــه للو-رحمــه االله-يــشير الــذهبي

 وإن كـان غالـب حلقـات       ،  جملة من الأماكن التي جرت عادة الوعاظ عقد مجالسهم بهـا          

 فقـد  ،  إذ حظي المسجد عن غيره من الأماكن بالمرتبـة الأولـى      ،  الوعظ تُعقد في المساجد   

عو إلــى  وظهــرت المــواعظ التــي تــد، أثــرت المــواعظ فــي مــساجد بغــداد والبــصرة والكوفــة 

تـــذكير النّـــاس بـــأمور البعـــث والميعـــاد والوقـــوف بـــين يـــدي االله؛ فأســـهمت هـــذه الحركـــة  

 .الوعظية في المساجد إلى ظهور العديد من الزهاد والعباد

وابـن الجـوزي     ،  )٣( ثـم بجـامع المهـدي        ،  فأبو منصور الأنباري كان يعظ بجامع المنصور      

ــيّم كــان يعــظ بجــامع المنــصور    وأبــو الحــسين بــن  ، )٤ (كــان يعــظ بجــامع الرصــافة    ، )٥(المت

 بــــل إن الــــذهبي كــــان دقيقــــاً فــــي تحديــــد أمــــاكن الــــوعظ فــــي  ، )٦(وكــــذلك ابــــن العــــلاف

ــر بجــامع دمــشق         ــوعظي بجانــب المنب  ، )٧(المــسجد؛فبلال بــن ســعد مــثلاً كــان مجلــسه ال

                                     
٢١/٢٦٧)(٢١/٢٢٧)(٢٠/٣١٥)(٢٠/٣٢١)(٢٠/٢٨٧)(٢٠/١٤٠)(٢٠/١٣٧)(١٩/١١٦)(١١/٤٠٩)((١( 
 )١٩/١٧٤)(٥/٩١:(انظر) (٢
 )١٩/٢٨١:(انظر) (٣
 )٢١/٣٧٨:(انظر) (٤
 )١٧/٢٨٨:(انظر) (٥
 )١٧/٦٠٨:(انظر) (٦
 )٥/٩٢: (انظر) (٧
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وبعضهم كان يعـظ تحـت   ، )١(ومنصور بن عمار كانت حلقته الوعظية في صحن المسجد         

 .)٢(نسر بجامع دمشق قبة ال

 بل أوضح الذهبي أن ثمة أماكن أخرى؛        ،  ولم يكن المسجد هو المكان الوحيد للوعظ      

 وأبو منـصور العبّـادي كـان يعـظ بـدار            ،  )٣(فالواعظ الطالقاني كان يعظ بالمدرسة النظامية       

وأبـو المظفـر الـسمعاني يعـظ       ،  )٥( وعبدالقاهر البكري كان يعظ فـي مدرسـته        ،  )٤(السلطنة

  )٧( وعبدالهادي السجستاني كان له رباط يعظ فيه ، )٦(في مدرسة الشافعية 

ــا ســبط ابــن الجــوزي فكــان يعــظ فــي مجلــسه  . )٨(وكــذلك أبــو الفتــوح بــن المعتمــد  أمّ

وبعضهم ترك المدن لكثرة الواعظين بهـا وتوجـه ليكـون واعظـاً فـي               ،  )٩(بسفح قاسيون   

 .)١٠(القرى مثل علي بن مهدي

ــا أوقــات الــو  عظ فلــيس ثمــة توســع فــي الحــديث عنهــا؛ إذ أشــار الــذهبي إلــى شــيءٍ     أمّ

فمهم المكثر منه كعدي بن ثابت مثلاً  الذي كان يعظ بعد الفجـر وبعـد العـصر مـن           ،  يسير

ومنهم من آثر التخول بالموعظة خشية الإملال فكان الفـراوي يعقـد مجلـساً          ،  )١١(كل يوم 

                                     
 )٩/٩٤:(انظر) (١

 )٢١/٤٦٠:(انظر) (٢

 ) ٢١/١٩٠:(انظر)(٣

 )٢٠/٢٣١:(انظر) (٤

 )٢٠/٤٧٦:(انظر) (٥

 )١٩/١٦٦:(انظر) (٦

 )٢٠/٢٩٦:(انظر) (٧

 )٢٠/١٣٩:(انظر) (٨

 )٢٩٦:(انظر) (٩

 )٢٠/٢٢١:(انظر) (١٠

 )٦/٩٦:(انظر) (١١
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. )٢( وبعــضهم جعلــه يــوم الجمعــة  ، )١(دوعظيــاً واحــداً فقــط فــي الأســبوع جعلــه يــوم الأح ــ   

 فقد ،  وأبلغ وقعاً، وكان من الوعاظ من يتحين أوقاتاً معينة يكون الوعظ فيها أكثر تأثيراً           

كنُّـا إذا خرجنـا     :(( وقـال أبـو علـي التميمـي         ،  )٣(كان أبو القاسـم العكبـري يعـظ فـي الأعزيـة           

 وكـان محمـد الـدوري       ،  )٤()) صـحابه  ويُذكّر ويبكي كأنه مودع أ     ،  معه في جنازة لا يزال يعظ     

 . )٥(لا يعظ إلا عند القبور 

 . وثقتهم بهم، مظاهر إقبال العامة على الوعاظ:المطلب الثاني
 يُلحـظ منهـا مـدى ثقـة العامـة           -رحمـه االله  -تبرز مظـاهر متعـددة أبانهـا الإمـام الـذهبي          

قد ذُكر عـن أبـي       وعلو منزلتهم؛ و   ،  وكبير شأنهم ،  بالوعاظ مما يدل على عِظم مكانتهم     

ــان    ــه كـ ــصابوني أنـ ــان الـ ــديم      ((عثمـ ــه عـ ــى أنـ ــع علـ ــالف مجمـ ــد الموافـــق والمخـ ــولاً عنـ مقبـ

وقـال عـن يحيـى     ،  )٧()) كبيـر الـشأن    ،  كان وافر الحـشمة   :((وقال عن البسطامي  ،  )٦())النظير

 وسأفــصل تلــك المظــاهر فــي )٨()) وأتبــاع وأنــصار، كــان لــه جلالــة عجيبــة بهـراة :((بـن عمّــار 

 :تاليةالفروع ال

 كثرة الحضور:الفرع الأول
هـو  " الـسير "إنّ أبرز ما يلفت الانتبـاه حـين تقـرأ فـي تـراجم  الـذهبي للوعـاظ فـي كتابـه                 

ــوعظ     ــرة التــي كانــت تحــضر مجــالس ال ــارزة    ، الأعــداد الكبي  حتــى أصــبحت هــذه الــسمة ب

                                     
 )١٩/٦١٧:(انظر) (١

 )١٨/٤٧٠:(انظر) (٢

 ) ٢٠/٢٩٦:(انظر)(٣

 )٨/٤٢٢:(انظر) (٤

 )٢٢/٧٥(انظر) (٥

١٨/٤١) ((٦( 

١٧/٣٢٠) ((٧( 

١٧/٤٨١) ((٨( 
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ذا وكــان :(( يقــول عنــه الــذهبي،  ويــأتي الــواعظ الكبيــر ابــن الجــوزي فــي مقــدمتهم ، لــديهم

 وقـال  )١())لا يكاد المجلـس يـنقص عـن ألـوف كثيـرة     ... وصيت بعيد في الوعظ ،  حظ عظيم 

 ، )٢()) وتزاحم عليه الخلـق ،  وبعد صيته، وعظ بالعراق والشام ومصر:((عن منصور بن عمّار  

،  ونفـــق ســـوقه،  ووعـــظ، وقـــدم آذربيجـــان والجزيـــرة:((وقـــال عـــن أبـــي منـــصور الطوســـي 

 وأتبـاع   ،  كان له جلالة عجيبة   :((وقال عن غلام خليل    ،  )٣())وازدحموا عليه لحسن تذكيره   

حزرنــا مجلــس أبــي عثمــان الحيــري فــإذا هــو زيــادة علــى ألــف    :((ويقــول الحــاكم، )٤())كثيــر

 ولا غرابة فإن تأثير الـوعظ علـى   ،   وكان الزحام عند بعضهم حتى من النساء        ،  )٥())محبرة

اطفة وإثارة المشاعر وهي أمور تتفـوق فيهـا        المرأة ربما أكثر من الرجل لاعتماده على الع       

 فقـد كـان يحـضر مجلـس الـواعظ أبـي الحـسن المـصري جمـع غفيـر                     ،  المرأة كما لا يخفى   

 ومن الوعاظ من جلس للـوعظ وهـو صـغير الـسن كـرزق االله بـن أبـي الفـرج         ،  )٦(من النساء 

ان أول  بــل إنّ أبــا عثمــان الــصابوني ك ــ    ، )٧(فقــد جلــس للــوعظ وهــو دون العــشرين ســنة      

 .)٨(مجلس عقده وهو ابن تسع سنين 

لقـــد كـــان العامـــة يفرحـــون لمجـــيء الـــواعظ لبلـــدهم فتتـــسارع الجمـــوع الغفيـــرة         

لــمّا  (( وإنزاله منزلته؛ مـن ذلـك أن أبـا المظفـر الـسمعاني             ،   وإكرامه ،   والحفاوة به  ،  لاستقباله

                                     
٢١/٣٧٨) ((١( 

٩/٩٥) ((٢( 

٢٠/٥٣٩) ((٣( 

 بتصرف يسير)١٣/٢٨٢) ((٤

 بتصرف يسير) ١٤/٦٥) ((٥

 )١٥/٣٨١:(انظر) (٦

 )١٨/٦١٠:(انظر) (٧

 )١٨/٤٢(انظر) (٨
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 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب
 للحافظ الذهبي"سير أعلام النبلاء"
 عبداالله بن إبراهيم الطويل.د

، )١())ي عــزّ وحــشمة وأُنــزل فــ،  فــأكرموه، قــصد نيــسابور اســتقبله النــاس اســتقبالاً عظيمــاً 

ــالغ أهــل ســمرقند فــي إكــرام محمــد البلخــي لمــا وصــل إليهــا          ــو ســعد    ، )٢(وب ولـــمّا رجــع أب

 .)٣())استقبله الخلق وهو على فرس يسير((الأصبهاني من الحج

 بـل إن اللافـت حقـاً هـو          ،  ولم يكتف العامة بالحضور في حياته وفي مجالسه الوعظيـة         

ييعه يــوم وفاتــه؛ وقــد فــصّل الــذهبي فــي وصــف ذلــك    الحــضور الهائــل وبأعــداد غفيــرة لتــش 

رحمـــه - وصـــف جنـــازة ابـــن الجـــوزي  فـــي-رحمـــه االله-خاصـــة لمـــشاهير الوعـــاظ؛ يقـــول  

 وصلى عليه ابنه أبو القاسم لأن الأعيان لـم يقـدروا مـن    ،  وجاء الخلق، غُلّقت الأبواب :((االله

 وكــان يومــاً ، وضــاق بالنــاس ،  فــصلوا عليــه،  ثــم ذهبــوا بــه إلــى جــامع المنــصور، الوصــول إليــه

ومــا وصــل إلــى  ... فلــم يــصل إلــى حفرتــه بمقبــرة أحمــد إلــى وقــت صــلاة الجمعــة     ، مــشهوداً

 وحــزن عليــه ، االله أكبــر:وأُنــزل فــي الحفــرة والمــؤذن يقــول ...حفرتــه مــن الكفــن إلا القليــل 

دت شـه :((ويقول الحاكم عن جنازة أبي على الثقفـي الـواعظ         .)٤()) وباتوا عند قبره   ،  الخلق

ويقول الـذهبي فـي وصـف جنـازة     . )٥())جنازته؛ فلا أذكر أني رأيتُ بنيسابور مثل ذلك الجمع        

ويقول في وصـف    ،  )٦()) وخرج الرجال والنساء للصلاة عليه     ،  وغُلّقت الأسواق :((غلام خليل 

ويقـول  ،  )٧()) ويفـوت الإحـصاء    ،  وكان الجمـع فـي جنازتـه يتجـاوز الحـدّ          :((جنازة ابن بشران  

 ، وكان يوم دفنه مـشهوداً مـن كثـرة المـشيعين لـه            :(( أبي القاسم الشيرازي   عن يوم دفن  

 .)٨())والباكين عليه

                                     
١٩/١١٧) ((١( 
 )١٤/٥٢٣:(انظر) (٢
٢٠/١٢٢) ((٣( 
٢١/٣٧٩) ((٤( 
١٥/٢٨١) ((٥( 
١٤/٦٥) ((٦( 
٢٢/٣٧٩) ((٧( 
٢٠/١٠٣) ((٨( 
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لقد عُدّت غالب جنائز الوعاظ من الجنائز المشهودة كمـا وصـفها الـذهبي؛ مـشهودة                

 .من العلماء ومن الحكام والعامة

 وتدوين مصنفاتهم والاستفادة منها، استفتاء الوعاظ:الفرع الثاني
 علماء  -كما مر - الوعاظ الثقة من العامة؛ فتوجهوا لهم بالاستفتاء إذ أن منهم          مُنح

وزرق االله بـن أبـي    ، )٢(وأبـو عبـداالله المـديني     ،  )١(البـسطامي   : فكان ممن تـولى الإفتـاء      ،  أجلاء

وأبو منـصور   ،  )٤(وأبو النجيب السهروردي    ،  )٣( وإمامهم   ،   وكان يسُمى فقيه الحنابلة    ،  الفرج

 . )٧( والمعمر الحنبلي ، )٦(وأبو الفرج الشيرازي )٥(البروي 

 . والفرح بمصنفاتهم فكان لها النصيب الوافر، أمّا كتابة أقوال الوعاظ

 ويقـول عـن   ، )٨()) وجمعـوا كلامـه  ، دوّن النـاس حكمـه    :((قال الذهبي عن ابن سمعون    

 .)٩()) وكتبوا من وعظه مجلدات، له كلمات جيدة:((أبي منصور العبادي

 ، يذكر الذهبي بأن ابن الجوزي هو أكثر الوعاظ تأليفاً وربمـا هـو الأكثـر علـى الإطـلاق                   و

 .)١٠(إذ بلغت مصنفاته أكثر من مئتين وخمسين كتاباً

                                     
 )٢٠/١٠٣:(نظرا) (١
 )٢٢/٣٧٩:(انظر) (٢

 )١٨/٦١١:(انظر) (٣

 )٢٠/٤٧٧:(انظر) (٤

 )٢٠/٥٧٧:(انظر) (٥

 )٢٣/٧:(انظر) (٦

 )١٩/٤٥٢:(انظر) (٧

١٦/٥٠٥) ((٨( 

٢٠/٢٣٢) ((٩( 

ــر)(١٠ ــر) ٢١/٣٨٠: (انظــ ــوزي،د    :وانظــ ــن الجــ ــات ابــ ــي مؤلفــ ــدة فــ ــراءة جديــ ــراهيم، دار   .قــ ــداالله إبــ ــة عبــ ناجيــ
 هــ١٤٠٧ ، ١ط، زهران،عماّن
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 وكـان لمـصنفاتهم شـيوع       ،  لقد أكثر الوعاظ فـي التـأليف فـي شـتى العلـوم الـشرعية              

، لــه تفــسير كبيــر ...ســارت مــصنفاته:((يقــول الــذهبي عــن أبــي ســعد النيــسابوري  ، وانتــشار

ولأبــــــي المظفــــــر الــــــسمعاني مــــــن   ، )١ ()) وكتــــــاب فــــــي الزهــــــد ، وكتــــــاب دلائــــــل النبــــــوة 

والفقـــه   كمـــا صـــنف فـــي التفـــسير     ، وهمـــا فـــي الحـــديث   "الأمـــالي "و"البرهـــان :"المـــصنفات 

 .)٣(وصنف أبو الحسن المصري في الزهد كتباً كثيرة . )٢(والأصول

 )٤(مثل ابن المحب النيسابوري ، ديداًومن الوعاظ من لم يُصنف إلا في الوعظ تح

 وأبـو   ، )٦("آفـات الوعـاظ  "وأبو الفوح العجلي الذي جمع كتاباً سـماه       ،  )٥(وشيذلة الجيلي   

  )٧("تاريخ الوعاظ"الفرج الناصح المقدسي ألف كتاباً في

 فقـد ذكـر الـذهبي موقفـاً مـشرفاً للعامـة مـع أحـد الوعـاظ                ،  ومع هذه الحفاوة والتقدير   

 الغزنوي الذي كان في بعض عظـه ينـال مـن الـصحابةرضي االله عـنهم فمـا كـان              وهو أحمد 

وواعـظ آخـر بـاطني المعتقـد قـام فـي وعظـه بـسب الـصحابة                   ،  )٨(من العامـة إلا أن هجـروه        

 .)٩(فرجمه العامة حتى لاذ بالهرب

@      @      @ 

 

                                     
١٧/٢٩٠) ((١( 
 )١٩/١١٧:(انظر) (٢

 )١٥/٣٨١:(انظر) (٣

 )١٨/٣٧٨:(انظر) (٤

 )١٩/١٧٥:(انظر) (٥

 )٢١/٤٠٢:(انظر) (٦

 )٢٣/٧:(انظر) (٧

 )٢٢/١٠٤:(انظر) (٨

 )٢١/١٩٥:(انظر) (٩
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 الخاتمة
الى أن يـسر إتمـام هـذا        أحمـد االله تع ـ    فـإني    ،  وبعد هذه الجولة في هـذا المـصنف الممتـع         

ــر أشــهر مــا كُتــب مــن مــصنفات          ، البحــث ــة الوعــاظ عب ــى مكان ــة للوقــوف عل  وهــو محاول

 : والتوصياتوأضع عدداً من النتائج، التراجم

ونجـاح  ،  أن المكانة الاجتماعية الرفيعـة للـواعظ لهـا الأثـر البـالغ فـي قبـول وعظـه                  :أولاً

 نصحه

 . وتكليفهم بمهام تليق بهم،  وتبجيلهم، اظأبان البحث اهتمام الخلفاء بالوع:ثانياً

لاسـيما علمـاء الجـرح     وأوضح البحث ما حازه الوعاظ من ثقـة عاليـة لـدى العلمـاء               :ثالثا

 .والتعديل

أوضح البحث ما للوعـاظ مـن مكانـة خاصـة ولـصيقة لـدى العامـة تجلـت فـي عـدة               :رابعاً

 .مظاهر

 وأنها سـمات   ،  تعبدي للواعظ أوضح البحث أهمية الجانب العلمي والخلقي وال      :خامساً

 .لها دور كبير في كسب ثقة المدعوين

 .من نفائس وفرائد"سير أعلام النبلاء"أبان البحث شيئاً مما يحتويه كتاب:سادساً

 :أمّا التوصيات
والتــواريخ وإجــراء البحــوث الدعويــة ، فأوصــي بمزيــد مــن الاهتمــام بمــصنفات التــراجم 

 . االله خصوصاً مؤلفات الذهبي رحمه، حولها

أو " الأســـاليب الدعويـــة فـــي كتـــب التـــراجم"وممـــا اقتـــرح هنـــا إجـــراء دراســـة بعنـــوان

التــــراجم الــــشهيرة الأخــــرى  ، دراســــات مــــشابهة لهــــذه مــــن خــــلال مــــصنفات التــــواريخ  

أو كتـاب تـاريخ بغـداد    "المكانة الاجتماعية للواعظ مـن خـلال كتـاب تـذكرة الحفـاظ        "مثل

 .ونحو ذلك



 

 
٣٧٢

 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب
 للحافظ الذهبي"سير أعلام النبلاء"
 عبداالله بن إبراهيم الطويل.د

وامــــل التواصــــل بــــين الــــواعظ والموعــــوظ فــــي وكــــذلك أوصــــي بدراســــات تعنــــى بع

الــصورة الذهنيــة للــواعظ لــدى أفــراد المجتمــع      :"دراســة ميدانيــة عــن  :  مثــل، المجتمعــات

 ".السعودي

 . وصلى االله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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 مجلة العلوم الشرعية  ٣٧٣

 هـ١٤٣٨ والأربعون شوال العدد الخامس 
 

 المراجع
 .هـــ١٤٠٤ ، ١ط،  بيروت، علميةدار الكتب ال، أحمد بن علي البغدادي الخطيب، تاريخ بغداد -١

 .م١٩٨٤ ،  الدار التونسية للنشر،  محمد الطاهر بن عاشور، التحرير والتنوير -٢

 .هـ١٤٢١ ، ١ ط،  بيروت،  دار الفكر، تلبيس إبليس أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن الجوزي  -٣

ــرآن    -٤ ــاز القـ ــي إعجـ ــائل فـ ــاني:ثـــلاث رسـ ــابي، للرمـ ــاني،  والخطـ ــد ،  والجرجـ ــولتحقيـــق محمـ دار ،  زغلـ

 .م١٩٧٦ ، ٣ط،  مصر، المعارف

تحقيــق شــعيب الأرنــؤوط  ، شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي  ، ســير أعــلام النــبلاء  -٥

 .هــــ١٤١٣ ، ٩ ط،  بيروت، مؤسسة الرسالة، وآخرون

دار إحيـاء  ، محمد سعير خطـي .تحقيق د ،   أحمد بن علي البغدادي الخطيب     ،  شرف أصحاب الحديث   -٦

 . أنقرة، بويةالسنة الن

 ، ٢ط،  الـدمام ، دار هجـر ، محمـود الطنـاحي  .تحقيـق د ، تـاج الـدين الـسبكي   ،  طبقات الشافعية الكبرى   -٧

 .هــ١٤١٣

 .م ١٩٧٣ ، ١ط، بيروت، دار صادر، تحقيق إحسان عباس، محمد بن شاكر الكتبي، فوات الوفيات -٨

 .هـ١٤٠٧  ، ١ط ، عماّن،  زهران دار، ناجية عبداالله إبراهيم.د، قراءة جديدة في مؤلفات ابن الجوزي -٩

 . حلب، دار الوعي، ان البستيبأبو حاتم بن ح، المجروحين -١٠

 محمد بـن أبـي بكـر أيـوب الزرعـي ابـن قـيم            ،  مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين        -١١

 .هـ١٣٩٣ ، ٢ ط ،  بيروت،  دار الكتاب العربي،  تحقيق محمد حامد الفقي، الجوزية أبوعبداالله

 هـ١٤٠٨ ، ١ ط،  الطائف، مكتبة الصديق، تحقيق محمد الحبيب، معجم الشيوخ له -١٢

ــذهبي   -١٣ ــدين الـ ــدكتور حـــسن شيمـــساني ،  الحـــافظ شـــمس الـ ــة ، للـ ــروت، دار الكتـــب العلميـ  ، ١ط،  بيـ

 .م١٩٩٠

 .م١٩٧٨  ، ٥ط،  بيروت،  مكتبة لبنان، أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية -١٤



 

 
٣٧٤

 المكانة الاجتماعية للواعظ من خلال كتاب
 للحافظ الذهبي"سير أعلام النبلاء"
 عبداالله بن إبراهيم الطويل.د

 .هـ١٤٣١ ، ١ط،  الرياض، دار المنهاج،  سليمان بن صفية، عظمنهج السلف في الو -١٥

 .هـــ١٤٢٠ ، ٢ط، بيروت، دار إحياء التراث، صلاح الدين الصفدي، الوافي بالوفيات -١٦
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The Social Status of the Preacher in Al-Hafezh Al-Dhahabi's Book 

 "Biographies of Prominent Nobles "  

Dr. Abdullah ibn Ibrahim Al-Tawil 

Associate Professor  

 Department of Da’wah 

Al-Imam Muhammad ibn Saud Islamic University 

Abstract: 

Biographies are among the most important research sources to retrieve the 

history of preachers, and benefit from their experiences, sermons, and 

relationship with others. The book 'Biographies of Prominent Nobles"is one of 

the most prominent of these works, which includes many preachers' biographies. 

 The researcher has tried to highlight the high social status of the preachers 

throughought this book, the great impacts they had on rulers who have shown 

their appreciation and have assigned appropriate positions to them; as well as 

what preachers have acquired of high level of confidence among scholars in 

addition to the special social status among the public. The scientific, moral and 

worship aspects have a great impact and role in winning the confidence of the 

rulers, scholars, and the public. The book still needs further research and studies 

on Da`wa for all the benefits it can offer in this regard. 

Keywords: Preacher, Da’wa, preaching, 'Biographies of Prominent Nobles’.          
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